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مولا ھ. هوف اسیاشف 


مرب ساماش دان 


انالف ري الوط 
نان 


(1۹0۸-۱44) 


دارا[ ارابی - یرون 


یتطرق املف الى الدور الإيجابي الذي أداه الإرمن اللبنانيون 
في احداث الحقبة التي في کتابه هذا . يحتل الارمن 


و انصاما للحقائق التاريخية > لا بد من التذكير بان سلطات 
ا التي شجعت ويسرت اقامة الارمن واستيطانهم في لبنان “ 
كانت في الواقع تخطط نى واد بعيد كل البعد عن أي دافع انساني › ا 
مسندتهدفة a‏ الاولى تحقيق غاياتها السياسية الآنية “٤‏ بغية 1 
الال داك الو خود الجماهيري ودفعه طابورا خا ٤‏ وحه 
الحركة الوطنية والشعبية قي البلاد . وتنفيذا hi‏ روج ۲ 
امستعمرون وآزلامهم ِي الاوساط الارمنية “ عم تدعي ان ضمان 
أمن الارمن في لبنان وسوريا مرهون ببقاء واستتمرارية سلطهة 2 
الاستعمار الفرنسي فيهما . ر 


| 
وف لياع ا ال الارمن و الك كه 
ا الوطنى التکروری ف لبغان”: 


ففي تلك الفترة قا فا م الحزب الشيوعي اللبناني ‏ وبواسطه 
أعضتائه الارمن بصورة o Sa U E‏ 
الستياسية ٤‏ صفو ف الحماهر الارمنية اتکتدټ حهھgود‏ 
الشدوعيين و الفسقراطين > وأعلنت الحماهر الارمنية ان أمنها ٤‏ 
لبنان منوط بممجير الحركة الوطنية اللبنانية . 


الحقرق محفوظة للطريق الجديد وبذلك ساهمت الحماهي الارمندة ف تحقسق الانتصارات 


”روت س تین الیل 7 الوطنية استقلالا »> وجلاء ومقارعة اخططات الامبريالية في لبنان ٠‏ 


ارتین مادویان 
۳ 


ھج e‏ چ 


RE A NE 


لعل من اصعب الامور واننعفها على كاتب ان يؤرخ لحقبة من 
الزمن لما تزل تتفاعل عناصرها وقواها الإجتماعية في حاضرنا اليومي 
المعاش ؛ وخاصة حين تخرج نلك القوى من حالتها الجنيئية › 
جوهر مصالحها الطبقية ؛ وحرارة نضالها » اي حين يتخذ صراعها 
:صورة متزايدة الوضوح وجهته الطبيعية كصراع بين طبقات يفنى 
ویتبدد مركزها › تاريخيا وماديا » وبين طبقات نورية تحمل فشي 
حوانحها امال المستقبل والقدرة المادية لتحقيق تلكم الامال . 


من الاحداث الجزئية › يسردها في تتابع زمني رتيب لا يحمل دلالة 
ولا حرارة التفاعل التاريخي › بل ان مهمته الحقيقية هي ان ينفذ 
الى روح التاريخ عبر احداثه الكبرى › وان يكنتشف قوانين تفاعل 
الادداث المحدد لمجراها الموضوعي ء حينذاك »› فقط › يصبح لعلم 
الناريخ دور وللمؤرخ رسالة ٠‏ وبذلك تصبح دراسة التاريج وكتابته 
ايس فهما للماضي بصورة علمية وبدقة موضوعية وحسب »› بل 
نغدو هذه الدراسة وسيلتة لهم التاريح حاضرا و مستقىلا > من 
حبت هي تندرج ف جبهة الصراع الايديولوجي الدائر بين قوى التقدم 
وقوى الرجمية › لصالح استمرار خط التاريخ التقدمي المتواصل . 


بهذا الفهم » وبالاستناد على الماركسية اللينينية ›» بوصفها 
اداة الكشف العلمي للتاريخ وتفير المجتمع › يقدم لنا المستشرق 
الارمني السوفياتى نيقولاي هوفهانيسيان كتابه ( النضال التحرري 
الوطني في لبنان )) . 
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OOOO 


ور هوفهانيسيان كذلك اهمیته سن 
2 خر» هو درکيوه البحث علىفترة هامة من التطورالاقتصادى 
والسياسي والاجتماعي لوطننا الصفم لبنان » فترة 1۹۲٩‏ _ 
2 ¢ کت تحدد ي هذه الفترة الكذر من معالم الوضع الآأنانى 
ديث ٠»‏ ففي بدء هذه الحقبة كانت الحركة الوطنية الاستقلالية 
لعادية للامبريالية وللسلطة الفرنسية المنتدبة »> قد بلغت مستويات 
متقدمةفي تطورهاء جارفة في تيارها جماهي شعبية واسعة تجاوزت 
الطائفية » عدا فئة ضئيلة ظلت اسرة الافكار الطائفة 
والفاهيم الكوسموبوليتية ٠‏ ولقد تمكن الشعب اللبناني في خضم 
مراع الانتداب ان يبني جبهته الوطنية الني ضمت القوى 
الوطنية والديمقراطية والنقدمية بما فيها الحزب الشيوعي في اطار 
خؤتمر الوطني ) › مما ضاعف من قوة ضغط الحركة الشتعبية» 
واسهم في احباط جميع المساومات الانكلو ‏ فرنسية نح الشعب 
اللبناني استقلالا مشروطا » وافشل جميع المساعي لنكبيل لبنان 


ا“ ٠‏ پا 02 :9 
1 سا ورو انط تعافدىة ہل اک دة 4 
EE‏ € مز عدسکر د وسدیاسية 


وا و ان من الصحيح الائنارة الى ان ( المؤتمر الوطني » لم 
ت 2 أجبهوية المنلى > سواء من حيث الطابسع المحدود 
E8 2‏ ای من حيت الدور النارز الذى کات تنحنلے 
ابرجوازي اللبنانية في تقرير توجهاته »› وانعكاسات تذ زى 
الإرجوازية على خطه السياسي 6 فان ذلك لا دمکن ان ا ا 
2 رلالوي ي لبنان ٠‏ ولعل التنويه بالتوجهات التي 
e‏ المؤتمر الوطني ») عن علاقة لبنان بالعالم العربي » نشاهد 
ايجابې آخر يؤكد النضسج الذي بلفته الجماهي الشعبية في تلك 
قبة » هذا النضج الذي عزل انصار الطائفية ودعاتها . " 
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حه گا“ 8 هة . 
٠‏ ا وحين کان النضال الوطني في اوجه من اجل الاستقلال »> من 
"جنات السيطرة الاستعمارية الفرنسية »› مارست القوى 
لديمقراطية والطبقة العاملة » وف مقدمتها الحزب الشيو 
االسنانى » تأثرا كيرا أى العام ال E‏ 
a‏ ې کر على الرآى العام الشسعبي السا : 
اا ع ° ۱ بې والنسیاسي ۰ هی 
جه عدم تجاهل الخطر الإاخر » خطر الفاشية 
e ET‏ لدی والحرب الدريرية 
تي نسنتها لفرض العبودية على العالم جميعا » ويهذه الصورة 
تعمق الطابع الوطنى والديمة e HER SEN‏ 
(e‏ وطني والديمفراطي لسار حركة التحرر الوطني › 
ا وجهها الاممي في الممارسة »› باعتبار نضال الشحعب اللينا: 
جزءا من نضال جميع الشعوب الواقفة في جبهة الحرية ضد 2 


البربرية الفاشسيستية التي ارادت فرض لواء العبودية على الكرة 
الارخحية 2 


راذا كان الشسيوعيون اللبنانيون قد قيموا ايجابيا حصول 
لبنان على استقلاله السياسي بفضل نضال شعبه وبفضيل انتصار 
موی الحرية »> وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي »> على البربرية 
الفانتية > فانهم فد اکدوا انفتاح مرحلة حديده ق النضال تطرح مهام 
هدیده »> مهام توطيد الاسنقلال والسبر في طريق التنمية الاجتماعية 
اصالح الاكثرية الساحقة من الشعب »› لصالح شغيلة المدينة 
والريف والفئات المتوسطة . بيد ان هيمنة البرجوازية الكبرى على 
مقاليد السلطة › وتبعيتها الاقنصادية والسياسية والفكرية 
الاستعمار' الجديد › والاساليب الجديدة التي لجات اليها الامبرياليه 
العالمية » وبخاصة الامبريالية الاميركية › للتسرب الى البلدان التي 
الحسرت عنها السيطرة الاستعمارية المباشرة › والغزوةالصهيونية 
فى اانطقة »> واغتصابها للارض الفلسطينية » كانت عوامل رئيسية 
فى تحديد توجهات لبنان الاقنصادية والسياسية داخليا واقليميا 
روعالا » وکان من مقنضيات هذا التوحه الجديد »> وخاصة في 
اروف الحرب الباردة على الصعيد العالمي » انبعاث حملات العداء 
لاشسيوعدة ومساعي تفكيك وتفتيت وحدة الطبقة العاملة التي قامت 
خلال سنوات النضال الوطني ٠‏ وكان من مقنضيات هذا النوجه 
الراسمالي فى لبنان » في اطار التبعية والدور الوسيط المتجدد 
ادرجوازية اللبنانية » أحياء وتحريك نظرية التميز اللبناني والعزلة 
اللبنانية والتيارات القومية المغتعلة › كالقومية الفينيقية والقومية 
انلبنانية الني تهدف الى نقليص وقطع الروابط الي نشد ابنان 
بالعالم العريي ٠‏ وقد زادت هذه الاتجاهات حدة واتساعا بصورة 
متوازية مع نهوض حركة التحرر الوطني العربية المعاديةللامبرياليه 
والنهيونية في سوريا ومصر والعراق والجزائر والاردن ٠‏ وحبن 
بلغت حركة النحرر الوطني العربية درجة من القوة باتت فيه مهددة 
الج الامبريالية ومراكزها الاستراتيجية والبترولية والسياسية 
في انطقة »› لم تتورع البرجوازية اللبنانية الحاكمة عن ان تطلب؛ 
هى بنفسها » دوس السيادة والاستقلال اللبنانيين والقبول بتدنيس 
الإرض اللبنانية بقوات الاحتلال الاميركية ٠‏ فهبت جماهي الشعب 
الابناني نحت تاثر تضافر العوامل الوطنية والقومية والاجتماعية 
إترد الخطر بالسلاح » عن لبنانها ٠‏ 
وبين مؤلف الكناب استنادا الى الوقائع والاحداث بان 


انتفاضة‌عام۸٥۱۹كان‏ يمكن‌انيكوؤن لها آثار اجتماعية وسيادميةاعمق 
لو لم تكن تحت قيادة اجنحة معينة من البرجوازية نفسها › لو لم 
۷ 


سے 


تنجح الدرحوازية 5 ۰ 5 + 
برجو'زيه بمجموعها باضفاء طابع طائفي عليها » خاصة 
7 2 م العربي الذي كان سادا انذاك . 
ن الكنا »۰ مه 
e‏ اکتاب بما یحویه من معلومات › وما يتضمنه مز 
تحليلات للاحداث ومدلولاتها »> يمکن ان يکون عونا لكل مناضل 
ق جل اکتستاب معرفة عن حقبة مضت › بل 
۰ د ر نضالية نوضع في خدمة الممارسة العملية الراهنة. 
من ٥‏ أزاوية كان تقديم هذا الكتاب » في هذه السنة »> سنة 
E‏ ا الحزب الشيوعي اللبناني ›» حزب الطقة 
عاملةة وجميع الشمغيلة » حزب الديمقراطية والتحويسل الاجتماعي 
والاشتراكية > اسهاما نضاليا في الصراع الايديولوجي المحتدم في 
سدح اللبنانية » بكل ابعادها العربية والدولية > وعلى جميع 
لاصعدة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسسية , '" 


في ۲۲ اب ۱۹۷۲٤‏ 
ابراهیم مصطفی 
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يتناول هذا الكتاب فترة هامة من تاريخ لبنان . ففي سنة ۱۹٤۲‏ برز كيان 
لبنان ‏ ولأول مرة في التاريخح ا شنكل دولة مستقلة ذات سيادة »› وكان 
هذا الاستقلال ثمرة للنضال المتواصل الذي خاضته جماهر الشغيلة مع القوى 
الديمقراطية في لبنان من جهة “ ونتيجة لبروز علاقات دولية جديدة على المسرح 
العالمي من جهة ثانية » وذلك في الاربعينات من هذا القرن ۰ 

لقد مني النظام الاستعماري › ي سوريا ولبنان » بأولى هزائمه الخطيرة 
على المستوى العالمى » نظرا لكونهما اول قطرين في الوطن العربي حطما نير 
الاستعمار ونهضا للسر قي خط سياسي منستقل . ولا شك ان انهاء الانتداب 
واندحار الاستعمار الفرنسي في لبنان ليس الا مظهرا من مظاهر ازمة النظام 
الكولونيالى العالمي وحلقة اسحاسية في طريق انهيار هذا النظام . 

الا ان النضنال التحرري انوطني المعادي للامبريالية » لا ينتهي بمجرد 
تحقيق الاستتقلال السياسي ٠‏ وانما بعد هذا الانتصار بالذات تنجد الجماهير 
الشسعبية وكل القوى الديمقراطية والممادية للامبريالية » تجد نفسها مضطرة 
لواصلة النضال الطويل في سبيل توطيد الاستقلال أولا »> وني سبيل التحسرر 
الاقتصادي والخروج بالبلاد من التبعية الامبريالية »> توصلا الى حل القضايا 
اة ا اهرش الوطتى :. 

لتقد اثىتت التجربة اللبنانية ما جاء اعلاه » فانبرت القوى التقدمية › بعد 
اعلان الاستقلال السياسي » لخوض نضال شاق طويل ضد الامبريالية الدخيلة 
في سبيل توطيد الاستقلال الذي تحقق وتوصلا الى التحرر الاقتصادي . 

کک اتی هذا الكاب القاء وء على نماية الإنتذاب ي لان ٠‏ 
وتحقيق هذا البلد لاستقلاله السياسي »> كما ونستعرض النضالات التي خيضت 
لهذه الغاية . كما اننا نتناول بالبحث الواقع الاجتماعي ‏ الاقتصادي في البلاد › 
وني الوقت نفسنه نبين دور مختلف الفئات والطبقات والاحزاب السياسية 
والاقليات القومية _ وخاصضة الارمن س فف الحياة الاحتماعية س الاقتصادية 

۹٩ 


ويي النضال الوطني ضد الامبريالية . لم نتطرق الى أبحاث المؤرخين البرجوازيين 
ومواقفهم من المسائل التي اھا چا ٢‏ ج ی تر اکن 2 
ج هؤلاء وبعدهم عن المعالجة الموضوعية للنضال المعادى للامبريالية “ بحيث 
يخجل ی ناچو الى تزييف الوقائع والبراهين الموضوعية . 
ا هذا ٠‏ « النضال التحرري فی لبنان ( ۱۹۳۹ س ۱۹٥۸‏ ) » 
لج بشكل واف وشامل حتی الان ۰ و هناك عده قضايا من حوانب الموضوع 
اوران العرب ولا الستوفيات ولا عند المؤرخين الغربيين البرجوازيين » وكل 
O LL NN‏ 
رها الي التضال آل E E‏ 
مۇلغوها الى النضال التحرري الوطني في سياق بحثهم العام واأوجز عن لبنان . 
ول لفان هذه الدراات السر عة في الو اة ل تستط م ان : : 
ا E‏ يه لا تستطيع أن تلم بجميع نواحي 
ضوع »> وليس بامكانها أن تجيب على المسائل المتعلقة به . هذا وغنى عن 
م ا 1 8 2 ج 
TS‏ البرجوازيين يقلبون الامور رأسا على عقب > ويعكسون 
2 دی 1 | 1* : a‏ 
ر ي عبر مرآتهم المقعرة في سعيهم لطمس خصتائص الايستعما 
والامبريالية في نهب وستلب الشعوب . 2 ٤‏ 


فلنلق نظرة سريعة على أعمال بعض هؤلاء . 

٠‏ أن عددا من الؤرخين الغربيين وبعض المؤرخين العرب لا يلتفتون الى د 
ي ي سياق حديتوم عن الانتداب والانتتقلال والنضال اة ا ٤‏ 
الامبرياليين > وني احسن الحالات ينسبون لهم ادوارا سلبية او a‏ 
ء الین پتناولون اوو ع بشکل تجريبي ( ۹ueااام‏ ا ) دونما تمعن 
OE‏ رد الامور والانتصارات كلها الى المباحثات والمغاوضتات 
ا لنزاع e‏ يتعكر جوها أحيانا وتتوتر الامزجة وتبعث التهديدات 
والانذارات ولكن الطرفين يميلان اخيا الى حل القضايا بالطرق الودية المسالة 
وال ا ٤‏ ف النظر هده نراها في كتاب ج. لنتسوفسكى « الشرة 
الإوسط فى الشدؤون الدركة ¥( وف كتا : 
O E as REELS‏ 

وو و یٿ » (۲) وي کتاب ن. زیادة « سوریا ولبنان ) (۴) وف کتاب 
ّ « سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي 0 وف کاب ب ا 
: ریخ الاوسط الحديث » )٥(‏ وقي مؤلفات أخرى رة وکن ا 
ين ر الم لا تعكس الحقائق الواقعية :اطلاحا » فان الادلة النا ‏ ة 

ب حض ٠»‏ تثبت ( وسنرى ذلك في موضعه من الكتاب ) بان الشعب اللبنانى 


1) G. Lenczowski, The Middle East in world affairs, New 
2. ) 
2) E Fifty years of modern Syria and Lebanon, 
irut, 1950, p. 101. 
2( O ia and Lebanon, London, 1957, 5 EE. 
4) Sg. Longrigg, Syria and Leganon under Frenc 
London, 1958. E 
5) W. Yale, The Near East, A Modern History, Mıchlğ 
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AS‏ الفجغيلة التى اراقت دماءهافي سبيل حرية الوطن » هذا الشعب 
E‏ القوة الحاسنمة التي اجبرت المستعمرين الفرنسيين على انهاء 
الانتداب والاعتراف باستقلال لبنان دولة ذات سياده کی تال کد 
اا ا احا كانة المشاريع والمخططات الامركية والانكليزية الامبريالية . 
ان المؤرخين المذكورين أعلاه لا يشوهون الحقائق ويتعامون عن نضال 
الجماهر الحاسم فحسب ٠»‏ وانما يىذلون جهودا مضنية ف ترویجح الاثاعات 
امتواترة في الغرب والمدعية بأن الدول الامبريالية « تعطف » على مستعمراتها 
اة 
ومن المسني جدا ان ندرك بعض الوقائع ني .تاريخ لبنان دون التعرض الى 
الإمبريالية ودورها في الثهب > فان بعض المؤرخين يتعامون عن هذا الدور القذر 
او على حياة لبنان السياسنية والاتتصحادية . وهذا ما نطالعه ني مؤلفات 
)رخن الاساتذة : يوسف صاخ )١(‏ ( الجامعة الإبركية في روت ) 
ان (۷) ( جامعة هارفرد ) ف. ييل (۸) ( جامعة بوسطن ) 1. میلز )١(‏ 
وغيرهم . فان بعض هؤلاء اللؤلفين يمجدون هذه الدولة الامبريالية أو تلك 
وينسبون البها « زورا وبهتانا » نوايا انسانية وأهدافا سامية » مدعين لها حسن 
النبة فى « المساعدة » التزيهة للدول النامية ‏ ولبنان منها طبعا > يقول ف. ييل: 
ان الرلايات المتحدة تعطف على القومية العربية وعلى نوايا الراديكاليين العرب 
٤‏ سعيهم لرفع مستنتوى معيشة | e‏ وتطوير الزراعة والضناعة ENE‏ 
E e:‏ هذا الادعاء يتنافى مع الواقع > لان الولايات امتحدة الاميركية 
مها انكلترا وفرنسا > تعتمد على الاستثمار الشرس لخبرات البلدان العربية 
ونهب ثروانها الوطنية »> معيقة بذلك تطورها الاقتصادي . فلو كانت الولايات 
اة سى مققة لى ينان ودر غب في الكنة الاتتمتاية فيه اا ارقت 
اسواقه بالسلع الامركية والامبريالية التي تؤدي الى خلق صعوبات جمة في وجه 
الصناعة اللبنانية الضعيفة . من الواضح ان البروفسور ييل يبالغ كثيرا في 
زين حقبقة المدورة القبيحة > وغايته من ذلك اخفاء الطبيعة الشرسة للامبريالية 
وخاصة الاميركية . والمؤرخ ج. مارلو يرمي الى الغاية نفسها في كتابه «القوميه 
العربية والامبريالية البريطانية » . ففي حدیثه عن « مبدا ایزنهاور » نراه یجهد 
فى اخفاء الاهداف الامبريالية لذلك « البدأ » ولا يرى فيه الا هدف محاربة 
الشيوعية (۱۱) . صحيح ان هذا هو أحد أهدافف « ميدا ايزنهاور » ٤‏ ولكن 
اŞؤلف‏ « متتل »بان « ادا » :لم يستهدف محاربة الشيوعية فقط . لقد رأآى 
Yussif Sayigh, Lebanon: Special economi‏ )6 


from special structure, «Middle East 
Beirut, 1957. 
7) R. Emerson, From empire to nation, Cambridge, 1960. 
8) W. Yale, The New Hast, A Modern History, Michigan, 1958, 
9) A. Mills, Private enterprise in Lebanon, Beirut, 1959. 
10 WiYale.., D. 491 


11) J. Marlowe, Arab nationalism and pþritish imperialism, 
London, 1961, p. 147. 
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7 عدا اايزنهاور » النور بعد اندحار العدوان الثلاثي على مصر مباشرة . وكانت 
الامبريالية الاميركية ترمي من ورائه الى الحلول محل النفوذ الانكليزي والفرنسي 
الاق اة لبوي ب 
كما يطلع علينا بعض الؤلفين بمغالطات حول واقع الاقتصاد انوطني 
اللبناني وآفاق تطوره و الذي دریط آفاق تطور الافتصاد 
اللنتانی بالرامتمال الاخنین “ فهو يدعي بأن آفاق الاقتصاد اللبنانى براقة حتما 
اذا ا اسصرك الؤدات الاد وحاقظ تدفق الراسيال الإجني دل ا 
العالمي (1۲) . واقل ما يقال عن هذا الكلام هو ان المؤلف يدافع عن مصالح 
الأمبرياليه بكل جرأة . 
ومن المفيد أن نلتفت الى أبحاث الدكتور البرت بدر والاقتصادي الفرنسي 

میشال کابلن حول الاقتصاد اللبناني . اذ يشير الى أن للتجارة دورا رئيسيا 
٤‏ ألاقتصاد اللبناني ونان الصناعة » بسبب ضعفها ۰ تلعب دورا ثانويا 
وحیذا لو انھما » بعد ذكر الواقع الموضوعي » اشارا الى أسباب ذلك في محاولة 
منهما لتلمس العلل المؤثر في الاقتصاد اللبناني التي تبقيه في حالة من التخلف »> 
ودور السيطرة الامبريالية في كل ذلك . ولكن المؤلفين بدلا من ذلك ينطلقان 
من مواقع مثالية غير علمية ٠‏ ففي كتاب « محاضرات في الاقتصاد اللبناني » 
يقول الىرت تخر (١‏ وان نصف اليبلدان العرية عامة کیادان زراعية يجب أن 
نميز لبنان ونشير اليه بأنه في المقام الأول باد تجاري »> وهذه هي الخاصة 
الثاذية التي فرضتها طبيعة ارض لبنان اعلى نقاطه الاقتصادي ) (۱۳) وهذا 
الرآي انعكاس « النظرية » المادية الجغرافية . أا میشال کابلن فلن ( يفسر » 
ا قطاع التجارة » بالخصائص القومية الوراثية التي تطبع بها اللبناني» 
ويضيف قوله ٠‏ « اللبنانيون مهرة نشيطون ٠‏ انهم ورثة الفينيقيين ٠‏ ولم يفقدوا 
خصائص اسلافهم التجارية » (0) . والقاسم المشترك بين بدر وكابلن » هو 
انھما لا يريان العلاقة السببية بين واقع الاقتصاد في لبنان والسيطرة الامبريالية 
فيه هذه السيطرة التي . عملت وما زالت وبشتى الوسائل الافتصادية 
والشياسية ٠‏ الى عرقلة التنمية الاتصادية وخاصة التاعة > فى أا 
ولا شك ان النرت بدر وكابلن ٠‏ قد « نسيا » هذه العلل الواقعية . كذلك 
نقع على بعض الغالطات لدى مطالعتنا مؤلفات عدد من المؤرخين البرجوازيين 
فيما يتعلق بايقظة القومية الوطنية في لبنان واسباب النضال التحررى 
ودوافعه الاساسية › والمشاكل المطروحة امام لبنان بعد الاستقلال بشكل ملح. 
فالاسمتاذ فيليب حتي يرى ان اليقظة القومية في وريا ولبنان جاءت نتيحة 
اورا الغرية لني امافتب ا من سبات القرون الرسط و0٠‏ و 


12) A. Meyer, Middle Eastern Capitalism, Cambridge, 1959, p. 16 


۳ - الدکدذرر اذبرت ډدر ۰ مدادر ف الاقدے۔أد اللڊناني > ۱۹٥٩‏ » ص ۱١‏ . 


14) Michel Caplain, Le Moyen-Orient, Paris, 1955-1956, p. 168. 
15) Ph. Hitti, History of Syria including Lebanon and Palestine, 
London, 1951, p. 706. 
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فى لىنان > لعب دورا ايجابيا واسعا في اليقظة القومية . و لیس‎ 
لانقخلة وا د لنضنال 4 أن الأاسباب المىاشر ه و‎ LN الدان امود‎ 
السياسي ي‎  يعامتجالا‎ BE TA 
N نان ۰ ا‎ 
ضد‎ E العربية » دفعتها الى البحث عن حلول لمشجاكلها فارتأت‎ 
ا‎ E HM 0 
وجود واطماع هذه الدول الاوروبية الغربية « التنور و‎ 
هذا العامل بالضبط الداع ارجح قضيه الد س ي‎ EE التأكىد‎ 


ا 5 
2 القضايا الملحة التى برزت امام ليتان بعد الاستقلال يقول ج مارلو: 
) 2 لىنان استقلاله و سنة ۱۹)۲۳ كانت تقضيته الاولى 
ER NT‏ 
منطلق مارلو هنا خاطيء ا ی ا ا 
a Ea E A‏ 
اللخاف انطلاا الى اناء الاتتصادا الوطني > و ! E‏ 
الى الشؤون الخارجية فان القضية الاساسية التي طرحت على لبنان كانت 
اأحفاظ 8 الاستقلال 9 اطماع الامىرياليين وهكذا ۾ رئ ان ارولو 
نف وسنكفد عتما ةدر «الأمكان في هذة ا1ذاحية ٠‏ 
eT‏ ۸ في لبنان فانها تحتل مكانا خاصا في تاريخ النضال 
التحررى الوطنى المعادى للامبريالية »> وقد كان انفجار الثورة مقياسا لنقمة 
ا اللىنانى على سياسة الحكومة المنحازة الى امركا والدول الامبريالية 
الاخ چ او عن هذه الثورة کی من المۇرخىن ( بينهم َ حاولوا بکل 
E E E O TT‏ 
ل a‏ ا ¿ على طابعها التحررى المعادي للاہبريالية . وهناك 
الشتعب ي لبنان > مؤكدين : 0 
ا آخرون بنطلقون من مواقف برجوازنة « ولا يريدون » رؤية الاتجاه 
ا بالىة فى تلك الانتفاضة المهيبة . ومن هنا نجد ان بعض الفئات 
ى افر د د بت تحليلات وافكار خاطئة مفادها ان ثورة ۱۹٥۸‏ كانت 
ا ا a‏ و E‏ . تقول « التايمز » اللندنية ٠‏ « في سنه 
110۸ بيت دة ( نتان )اکر من ی 5ا اا غا ى 
صعيد الخلافات الدىنية (1۷) كما وصفتها « النيوزويك » بأنها « قتال بين 
ا E‏ (۱۹) ویفصسح عن هذا الرأى ایضا کل من ج مارلو٬‏ 
وج. بانرجي (۱۹) . ومن المؤسف ان نقع على مثل هذا الراي ايضا لدى 


16) J. Marlowe..., p. 168. 
17) «The Times», London, 23 June 1960. 
18) «Newsweek», Paris, 18 July 1960. 


19)' J. Banerji : f 
| 0 Ji, , The Middle East in World Politics, Culeutta, 


ملف عربي هو فهيم قبين فهو في كتابه « الازمة ي لبنان » )٠.(‏ ليس كهؤلاء 
الذين ذكرناهم اعلاه > اذ يؤكد على طابع الشورة المعادي للامبريالية ويشتر 
ا ا اداخلية والخارجية ؛ ومع ذلك يشسجل « ظاهرة » الصراع الدينى 
کأمر واقعي ملموس )١١(‏ ! والحقيقة ان انتفاضة ۱۹٥۸‏ كانت يكل وضوح 
ذات بطابع معاد للامبريالية >٠‏ حيث كان سيون والمسيحيون يتاشلون يا 
بيد فې صف واحد متراص ضد التدخل الأجنبي والوصاية الامبريالية وعملائها . 
اما الدكتور محمد مجذوب فانة قدم في كتابه « محنة الديمقراطية 
والعروبة في لبننان » (۲۲) دراسنة قيمة عن الاوضاع السياسية والاجتمأعية فى 
لبنان » مشسيرا الى اسباب المحنة والى دور حكام لبئان وانتهاجهم سسياسىة 
معاديلة لاماني الشعب الوطنية والقومية » بالاضافة الى وحود النشاط 
الامبريالي امحموم ٤‏ الىلاد ٠‏ ولكذنا شع ٤‏ کناب الدكتور محذوب عر عض 
الاراء وكأنها تتذاقض مع نفسها احيانا انه ١‏ يرى ولا يشعر تلك القرى 
الحقيقية التي يمكنها ان تنتشل لينان من تلك الحالة العصيبة ؛ وبالتالى فيو 
لا يقنع القارىء حين يقول بان خلاص لبنان يكمن في تبيه نظام الحزب الواحد . 
ثم يتحدث في مناسبات عدة عن حتمية الثورة التي يجب ان تقاب الأوشضاع ف 
لبنان من الجذور وتقيم المجتمع الجديد )١(‏ ولكنه # يبين طبيعة الثورة التي 
يريدها » ولا يشرح لذا مفهومه للمجتمع الجديد . 
0 بنا كذلك آن نشڪر ان كتاب « ولادة اسعتقلال»(۲۲) لنر تقى‌الدين الذى 
E‏ ي انهاء الانتدابر الي نسي واعلان الأستقلال بحيث يفضح سياسعة فرنستا 
لامبريالية في حججها الواهية ومحاولاتها المستميتة للحفاظ على مواقع نغوذها 
في لبنان . الا ان المؤلف لا يلتفت اطلاقا لدور الطبقات والفشات الاحتاء._ة 
والاحزاب السياسية ونضالاتها في سبيل الاستقلال . اننا نجد هذه الشف ة فيا 
ې كتاب « لبنان وسوريا » لأديب فرحات حيث لا يجد القارىء كلمة واحدة عن 
دور الجماهير الشسعبية ونضالها الشاق . 


Kk x xX 


ر ای پان الوضوع الذي تناولناه في كتابنا هذا تطرق اليه المۇرخون 
باحثون جوانب معينه ومجزاة. من قضايا لبنان . ولم تظهر حتى الآن دراسة 


Fahim Qubain, Crisis in Lebanon, Washington, 1961, P-. 30.‏ )20 
۲ الدکتور محمد مدذوب “> محنة الديمقراطة بالعروبة فى لينان = يروت دار مندهمنة 
O 1 f‏ امصدر اأسہادق ۰٠۰‏ صں A‏ ¬ ۷¥ ,۽ 
8 = من تقي الدين 4 ولادة اسہتقلال ¢ دروت ۱٩۹٥٩۲‏ ,۽ 
٥‏ - آدیب فرحات » لبنان وسوریا » بړوت , 


1€ 


شاملة تعنى بجوانب الموضدوع ككل >»٠‏ وکل ما ظهر تاريخ موجز للبنان ٠‏ فندكر 
کتات ف . لوتنسکی « التلدان العربية ) )۲٦(‏ حیث يخصص قسما من ا 
۴ 4 ٠ه‏ 4 ا ا آ ت 
الكتاب لتاريح سنوریا ولبنان على شدکل مسعلومات 2 د لبنان 
ادد ة الام كنة فى االمرى التعربى ١‏ (۷؟) ٠‏ 
i RC‏ مک : : 
صدرت فى سسنة E‏ نشر ° ) لىنان المعاصر ( (TA)‏ حرثت عالج فيها 
الإئرخين القضايا اللبنانية المطروحة بروح علميه و تناولوا 
لىنان و سس ترکیىه الاقتصادى 6 الح ٠‏ ومع 
هذه النشرة كعدم تطرقه وبحثه في ظروف 
اة : نة : e EE E E A E REA‏ 
تلور اميثاق الوطني سنه Ci‏ ا و ي عرد e‏ 
اة داخلنا و غر وخارجيا كذلك_تغفل النشرهة الاقليات القوميه ۰ 
2 : 2 ر ا e‏ 
٤ :‏ ۱ * ۰ه ر ۰ 
وعلى العموم › فهذا عرض سريع لأهم المصادر والمراجع لتعلقه بموضوع 
محثنا فى الادبيات العربية والسوفياتية والغربية البرجوازية . 
اعتيدت ف كتابة هذه الدراسة على المصادر العربية والارمنية والروسية 
. الانكليزية والفرنسية > وافدت من الابحاث والمقالات والجرائد والنشرات 
أشر الى أن التقرير السنوي « لنظمة الامم حي » يحتوي معطیات EE‏ 
لے معلومات عن كل قضايا الاقتصاد اللبناني . وقد أفدت أيضا من الارشيف 
امركزي لثورة أوكتوبر حيث يضم موادا تحتوي على معلومات واا ع کر 
لىنان ما بعد الحرب . وكذلك افدت كثيرا من الصحف الارمنية التقدمية الصادرة 
فى بروت واعتمدت عليها في تجميع المعلومات الختلفة عن الارمهن اللبنانيين 
رمشاركتهم في حياة البلاد اليومية ونضتالاتها الستياسية والاجتماعية وكفاحها 


امإراحل الاساسية من تاريخ 
ذلك لا بد من ملاحظة بعض الثغرات في 


المؤالف 


. (روسي)‎ 1۹٤۷ د ف. ڏوتسکي » البلدان العريية » موسكو‎ ٣٣ 
۰ (روسي)‎ ۱٩۹٩1 › س ( سساسة الولابات امنحدة الامركية ف الشرق العربي ) ۰ موسکو‎ ۷ 


۲۸ س ( لينان المعامر ) » ( دليل ) »> 1۹٦۳‏ (روسي ) . ۱ 
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لبنان بلد عرني صغر بقع علىالسشاحل الشر قي للبحر الابيض المتوسط ٠‏ 
وتبلع مساحته نحو ٠.٠٤)‏ الف كيلو متر مرلع VO SS CO)‏ 
ا احصاء ۹١٣۳‏ ) . والنسية العظمى من سكانه هم N‏ 
وبذلك تبلغ نسبلة الاقليات ٠١‏ / منهم الارمن والاكراد والسريان وغيرهم . 
ويشكل الارمن اعلى نسبة بين الاقليات اللبنانية . ويقرب عددهم من ٠٠١‏ 
الفا (۲) ويعيش معظم ھۇلاء في بيروت وضواحيها . 

يدخل لينان » مثل بقية بلدان الشرق الاوسط » في مصاف البلدان الناميةء 
الإ ان يعض الخصائص تميز اقتصاده عن اقتصاد البلدان الحاورة . فاقتصاد 
هذه البلدان يعتمد اساسا على عنصر الانتاج الذي يعتبر العمود الفقري الدخل 
الوطني فيها » ني حين نرى اقتصاد لبنان كما يقول يوشف خطار الحلو : يقوم 
p‏ أعمدة ازبعة وهي : التجارة وتشمل تجارة الترانزيت والخدمات › 
والزراعة › والصناعة ٠‏ والاصطياف »> وتحتل التجارة نسيلة ٠١‏ / من مجمل 

الرطلى وتلم نة أسهام الزراعة 71۹ والكتاع ةة 1١‏ ر( 

لا شك ان التجارة تلعب دورا كبيرا قي كل البلدان عموما » غير ان نسبتها في 
الاقت اد اللبناني تعادل نسنية قطاعي الزراعة و الصتاعة ا ويتوضل 
الاقتصادى بول كلات بتحليله ارقام الاقتصاد اللبناني لسنة ۱۹٩١‏ الى استنتاج 
مفاده ان « التجارة » الخارجية والداخلية - الجملة والمغرق ‏ تبقى الورد 
الاساسى للدخل الوطني » (]) . اما اذا اضفنا التجارة الى الخدمات والتي 


1) The Middle East and North Africa, 1964-1965, London, p. 345. 
. ) س. كسباريان › المهاجر الارمنية اليوم ›“ يرفان ( أرمني‎ ۲ 


ا بویسف خطار الحلو > ف :آلاقتصساد الليذاني ٭> یړوت دار الفارابي ص ۱۹ ٠.‏ 
«Le Commerce du Levanr», Beyrouth, 27 juin 1962.‏ )4 
۱۹ 


تشمل البنوك والمواصلات والسياحة »› نحد ان هذين التطاعين ‏ التحارة 
والخدمات ‏ تحتل نسبة ۳/۲ الدخل الوطني الاجمالي )١(‏ . والثلث الاخير 
تغذيه القطاعات النتجة كالصناعة والزراعة . وهذه هي خصائص الاقتصاد 
اللبناني والتي تميزه عن جيرانه . 

نستنتج من هذا ان الاقتصاد اللبناني لا يقوم على قواعد واسس متينة 
قويه ئلان الخدمات كلها » التجارية والستياحية ... تتأثر مباشرة بالتقلبات 
الخارحية . فالتجارة والمعاملات المصرفية والسياحية كلها نشاطات مرتبطة 
تاوضع الذولي راقل تفي أو د ا ي الخارج تمك تاره على الو 
الداخلي في لبنان وعلى اقتصاده بوجه خاص . 

وهذه الخاصة الميزة > او هذا الوهن والتحلف وعدم الات فى الات اد 
اللبناني مرده الى سمياسة الاستعمار والامبريالية التي مورست وما زالت في 
الحياه الاقتصادية في لبنان . 

کان الراسيال الفرنسي في السابق ؛ سيد الموقف في لبنان بستبب اشرافه 
دلى فسكة من الوك والكركات الاربة وع عا اا ج ا - ا 
الثانية بدا الرأسمال الانكليزي والاميركي بالتغلغل الى لبنان . كما ان الرأسمال 
الالماني الغربي والياباني والايطالي لعب دورا كبيرا في الاقتصاد اللبناني . كانت 
سلطات الانتداب الفرنسية تحاول بشتى الوسائل س الاقتصادية والسياسية_ 
منع وعرقلة النمو الصتاعي وتطوره ٤‏ لىنان وك اتہر نت هده المحاولات 
والجهود “٠‏ من قبل الامبريالية جميعا » الى ما بعد الاسستقلال السياسي الذي 
احرزه لبنان سنة 1۹6١‏ ,> وبالغعل كانت السياسة التي اتبعتها البرجوازية 
الوسيطة في الداخل تخدم اغراض الامبريالية مباشرة > وهذا امر طبيعي نظرا 
للروابط الخيوية بين مصلالح الطرفين . وقد انغكست هذه السباسة د اة 
4 وخدمهم في الداخل بشكل سلبي على الاقتضاد اللبناني فمنعته 

لنمو الطبيعي وابقثه فى حالة من التبعية والتخلف . هذاارقد اتقات ,ال 

بعد استقلال لبنان الى ادي البرجوازية التجارية الوسيطة وكانت 
السياسة الردميتة تعر ٤‏ الاسناس عن مصالح هذه الفئة وفدّة الاقطاعيين 
اللات العقارسن.:. غي ان تضارب المصالح بين مختلف الفئات البرجوازية ٠‏ 
والصراع الحاد الذي نشب بين ٠‏ الصناعبة منها والتجارية ادى الى ترك ثغرة 
شفذ نا الكناغة اة وتار حطوات ية ا دة 

وکات اول کے ف عد ا و و 
رئيسها رياض الصلح بأنها » أي الحكومة » ستعنى بتشجيع الصناعة الوطنية() 
وهكذا وعدت جميع الحكومات التتابعة وشملت الصناعة الوطنية بالعطلف 
والرعاية .. في بيانا ناتها الوزارية » ولم تتخذ أية خطوة ET‏ 
وما زالت قضية التصنيع من ن القضتايا الملحة المطروحة في لبنان 


5) Yusif Sayigh, Enterpreneurs of Lebanon, Cambridge, 1962, 
p. XIM. 
۰ pS E gE 
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۸١١ وجود‎ ) ٠۹١١ ا الصناغي الاول في لبان ( سنة‎ a 
بۇسىسة صناعية (۷) . ولم يشمل هذا الرقم جميع مؤسسات المتيانة‎ 
الختهة افر اة اانهقية فط يي الاتجنان‎ a ا ا‎ 
. الصغيرة التي يعمل فيها اقل من خمسة عمال‎ E 

أ اة ۹ فاته عا و ر 5ا 5اا نامه اللبنانية 
وتدل ااقامه غل انه ف a E CR‏ بلع مدد الۇ یمات الصناعية ف لىئان 
)¥ مؤۇسسة يعمل فيها ]۴٠٠٠١‏ عاملا . ومجموع راسهالها بلغ ٥۲١‏ مليونا 
و٣٤‏ الف ليرة لبنانية (۸) . ولكننا لا نستطيع اعتبار هذه المؤسسات منشآت 
صناعية بالمفهوم العصري للمۇسسىة الصناعية » اذ لم تزد المؤسنسات ذات 
امائة عامل فاكثر عن خمسين E OSE CE‏ 
الذگورة في الاحضاء : نی و E EE E a O‏ 
الوظف في كل متها مليؤن ليرة )٩(‏ . وهذه الارقام الاخرة تدل على تخلف 
ا ا ا E DC OE E‏ 

TE‏ ر رك 
الأجنبي ( انكلترا » فرنسا » اميركا ) وهي عموما لا تغير شيا من واقع الصناعة 
ال اة اتحاي 

اما الضتاعة الثقيلة فانها مفقودة كليا في لبنان وكل ما هنالك منشأة تعدينية 
لصهر الحديد وبعض المنشات التعدينيه الأخرى . 

تقذف المؤلفات البرجوازيه بي وجهنا متباينة حول الصناعة اللبنانيه؛ 
فیړی مثلا « الكتاب السنوي e‏ (.1).ان لينان دولة صناعية > ویرزى 

بعض الؤلفين قي لبنان بلدا تنعدم فيه فيه الصناعة اطلاقا فهذا ج. بويوكارنين يقول: 
) « تکاد لا توحد اية صناعة » )1( في لبنان . وهناك بعض الؤلفين لا يرون اية 
ضرورة لاقامةضناعة ثقيلة في لبنان “ بل ينظرون الى الامر بازدراء واضح . 
اله لدی نب ج کن کے ال انه ا بر ہا ی اتا 
الثقيلة » )١١(‏ في لبنان 

الحقةة »يمت ر لان تلا ف متطور تاعا ٠‏ وهود اة الى اج 
بما فيه الصناعة الثقيلة . واهم فروع الضناعة اللبنانية الحااية تطورا هي 
الصناعات الخفيفة ل الغزل والنسيج والصناعات المذائية والاخشاب > 
#ال#اغة والاحذية والالسنة الخاهرة التب والاسمنتر . وتتركل الصناء ة 
النسجية حول بيروت وطرابلس . واكبر مؤستسة صناعية في البلاد هي مؤسسه 
« العسيلي » حيث يعمل اكثر من الفي عامل > ويبلغ عدد العمال في مؤستسات 


7^) «Industrial Census of Lebanon, 1955», Beirut, 1958. 
8) VOR H,D. 5. 


) روسي‎ ( ٤۸ لبنان المعاصر ) ص‎ ( ٩ 
10) «The New International Yearbook, for the year 1960; 
New York, 1961. 
11) «Economic du Moyen-Orient», Paris, 1951, p. Tt. 
12) Ph. Hitti, Lebanon in History, p. 505. 
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الصناعة النسيجية امل و ناعة الغذائية فى لبنان الت د عمل في لبنان شركتان للبترول هما « شركة نفط المراق » وشركة 


على المواد الاولية المنتجة محليا والمستوردة “ تنتح في فروع عديدة اهمها السكر» E a OE aT a‏ ا 
e‏ التب الخمور الحلويات .. الح . واهم مراک بالتادة الغذائية E‏ انانتهًا الذي ينقل النفط الخام من العراق والسعودية الى تساجن 8 E‏ 
7 ۸ الاقف عامل سنة ۱۹٩۱‏ . : الفى-طن . اما مصفاة التابلاين فهي ملك لشركة « مدريكو » الامنركية اللبنانية. 

وهذا جدول یبین بعض منتوجات الصناعة الغذائية ف اعوام خثلفة ٠‏ ) وصغ ونا )ا الف طن من النفط (10): 
٩ 140۸ EL 140‏ کک E‏ ن ت ف El‏ ا 1 2 
سکر E Me‏ افاج مايل التديمة ( البارد.؛ ايراهيي ٠‏ الركمية) وعن طرق اة حطات 
.1 0۸90 : 4 
برة ۸ الف هکټل 1۳1 كتل ۲۲ الف هكير es‏ ) تولید جدیده کمعمل ا ا 
تبغ ٠۰‏ الف طن ۹ لفان ١ ٩0‏ جدول بتطور الطاقة الكهربائية في لبنان : 
زیت زیتون ۰ طن ۰لافطن ۲الاف‌طن ۱٩‏ ۹ : 
E ET‏ وا کی السبة ٠٠ ٠‏ ميون كيلو واط / ساعة 
ن ول ن و ا مناج اليد التي يمل اتا o۸ ۱۹٥٦‏ 
E‏ اف طن ۾ ويصهر في لبنان ما يقرب ہن ٠‏ الاف طن ) 0۸ ۷Y‏ 
من ن سنو د هذه < NEES a‏ ۰ 4 5 : 
(f ( E AC 8 4‏ 
ET‏ ا و و 
#سمنت الذي تنتجه شركة التراىة اللسناة > انیا چ ځا TEKI E N‏ 
الراب e‏ ا 2 2 ج يها يې شکا وانفا ٤‏ ويسي RR A A RT‏ الليطاني الذي E a‏ في 
N OT‏ تنمية الاتتصاد والطاقة الكهربائية » انه مشروع هيدروتكنيكي ضخم » ينفذ 
ا ر ر ی وک ا الى ل ا وی غل اة دود و کي بن القنرات الد ر ٠٢‏ 
امخلكة العربية السعغودية والارى. AEA‏ على ماحل SE E‏ 5 یه 7 )2 کا و وک 
ی كلمترا من الخطوط العالية التوتر و٤‏ محطات كهرمائية a . )۲١(‏ 
a‏ ی یت ور ونو اح الاسمنت في لبنان پر . اتروع ماحة ٠١‏ الت كلم من الازاضي ي سيل اللتاع > وكان من 8 
أأسذة بالاف الاطناء الخال اف اروم دة د ٥‏ اا خت کون اانه اج 
۰ ل ان ينهي لعمل ف ak‏ 
٠ 2 2‏ مليون كيلوواط من الطاقة الكهربائية سنويا . E‏ 
tof 92‏ وحدد تتكاليف المشروع بمبلغ ١ر١٤۲‏ مليون ليرة لبنانية وقد خصص منه 
8 0 ) للمرحلة الاولى مبلغ ۱١١‏ مليون ليرة (۲۲) . وقد لوحظ ان اعمال الانشاء لم تجر 
Vt 1۹0۹‏ 
aS ٤ (1A) Ao 111۰‏ الغربية سنة 1۹۷۲ رفضست 
بعد ان اممت الحكومة المراقية « شركة نفط العراق ) الغربية 
مز ~= نان امار » ص ٤م‏ ) الحكومة اللبنانية السماح بانتقال ممتلكات الشركة في لبان الى الحكومة العراقية بحجة ان لبنان 
«United Nations, Economic Developme 8 2‏ )14 لا يستطيع ان يجمل ذلك المرفق الحيوي ملكا لدولة اجنبية . وهكذا اضحى العراق ف عرف 
ا .125 ERS <Iritere Sg.1961», New York, 1962, p,‏ شركة الاحتكارية الغربية المهيمنة على الطاقة في لبناز 
«United Nations, Statistical Yearbook», New York, 1901,‏ (15 الحكومة اللبنانية دولة اجنبية في حين ان الشركة الاحتكارية الغربية اله e‏ 
p. 188.‏ لم تكن اجنبية . واخرا اممت الحكومة اللبنانية تلك المتلكات . ( المعرب ) . 
a‏ ار السابق ت ينان المعاصر ) ص «UN TT D 1 : oy‏ )20 
۱۷ ا ر د ٤‏ روسي ) -1959 evelopments in the Middle East,‏ 13 19615 
٠ ّ‏ خصت الحكومة مؤخرا بانشاء کل مید اراب برایاق نای ا روو ا E Le Moyen-Orient, Paris, 1955-1956, Fascical‏ 2 
ب : PIO,‏ : 
E Economic Developments, ... p. 20-21. 18) «United Nations, statistical Yearbook», 1961, p. 245.‏ 
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بصوره منتظمۀ . اذ نقرأً فې احد تقاریر الامم المتحده حول المنطقة بان العمل في 
مشروع الليطاني قد تأخر « بسبب صعوبات طارئة » (۲۳) والحقيقة ان المشروع 
كان قد صمم من قبل خبراء « النقطة الرابعة » الاميركية » ووجدت فيه ثغرات 
فنية كبيرة ٠‏ كذلك وقع الجيولوجيون الفرنسيون والطليان في اخطاء فادحة 
تتعلق بدراسية التربة “ وقد ادت هذه الاخطاء الى انهيار أحد الانفاق ())) . 
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la TN‏ الارمنية اللبنانية دورا كبا في الحياة الاقتصادية في 
البلاد »> وخاصة في مجال الضناعة » وقد اشتار السياسيون والاقتصاديون 
اللبنانيون مزار! الى نشاطات ھۇلاء )١(‏ ۰ ویشني أ اا ای ا 
الصناعيين من البرجوازية الارمنية في استقدام وادخال اساليب الانتاج الحديثة 
الى البلاد )۲١(‏ كما يلتفت يوسف صائغ في كتابه (۲۷) الى دور اللبنانيين الارمن 
الملحوظ في ميدان الصناعة . وتعمل البرجوازية الصناعية الارمنية ( مع اصحاب 
امات الصضغيرة والمتوستطة والحرفيين ) في فروع الصناعة النسيجية 
والتعدين والصناعات الغذائية والخشبية والجلدية وغيرها . وهي تحتل حيزا 
كبيرا في الاقنصاد التجاري والصناعي في لبنان (۲۸) . 

وتدل المعطيات غير الرسحمية على ان البرجوازية الارمنية اللبنانية : 

بسسبه 0۸ ر ي المشاريع و المؤسنسات الصناخية الکبری فې البلاد » وان 
١‏ / من المؤسسنات الحرفية تخص البرجوازية الارمنية › اما نصتيب هذه 
البرجوازية في التجارة والاستيراد يصل.الى نسبة ٠١‏ من مجموع القيمة التى 
تستوردها البلاد سنويا ء وتقول جريدة « هراتش» بان البرجوازية الارمنية 
قد ٥ e E E‏ مليون ليرة من مجموع التوظيفات الصناعية لسنة ٠۹٦.‏ 
والتي بلغت ۲۷١‏ مليون لرة )۲١(‏ وتبين هذه الارقام أهمية الدور الذى تلعه 
مؤسسسات ومصانع البرجوازية , الارمنية اللبنانية » كمعامل ومنشات صهر 
المعادن والانتاج المعدني )٠١(‏ التي يعمل فيها اكثر من ٠.٠.‏ عامل )١١(‏ وغرها» 


۳ المصدر السابق ٠‏ ص ۲١‏ . 
٠‏ - ( لبنان المعاأصر ) ص ۹ 
٥‏ ( جغوفرتي تساین )) > بړوت ٤۷۱۸‏ ( ارمني ) 


1p: isSÎ Link in Arab 
A. Meyer, Enterprenership: The Missing 1 
States? «Middle East Economic Papers», Beirut 1954, 


. 124-5. 
27) Yusif Sayigh, Interprenerps of Libanon, p. 11. 


۸ ( هراتش ) بړوت ۱۹٦.۸‏ ( أرمني ) . 
1 هراتش ٩‏ > بوت ۱۹۹.۸۲۱ ( ارمني ) 
٠‏ - المصدر السانق ٠۹٥۷٤۷‏ 


- ارارات »> بوت ۱۹٣٣۲۹-۲٤‏ ( ارمني ) 
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وهذه المعامل تصتدر من انتاجها ألى البلدان العربية (۴۲) , 
kkk‏ 


اقرت الحكومة اللبنانية سنة ۱۹١١‏ خطة خمسية للتنميه ( |۱١١۲‏ س 
۷ ) بقيمة )٥١‏ مليون لبر ة : ولم تخصص هذه الخطة للتنمية الصناعية 
سوى ۷۲ مليون ليرة فقط وضعت لتطوير الطاقة الكهربائية )٠٢(‏ . اما الباقي 
فوزع على الري ( 1٤‏ مليون ل. ) والطرقات ( ۱۲۲ مليون ل .) والابنية الحكوميه 
۲٠ (‏ مليون ل .) والصيانة والترميم ( ۷١‏ مليون ل.) (۳۲) الخ. ولا شك ان هذا 
التوزيع يفضح سياسة الحكومة تجاه التصنيع والاخطار التي تلحق بالاقتصاد 
الوطني . 

كن الفرافتل التي تمرك تور الضتاعة الوطية في البياة التي 
تنتهجها الحكومة اقتصاديا والتي يسنهوتها : « الاقتصاد الحر » او سياسة 
« الباب المفتوح » . يقول كمال جنبلاط : « وسياسة لبنان اليوم تجارلية 
( مركانتيلية ) » (ه٠)‏ وهي سياسة تدافع عن مصالح البرجوازية التجاريية 
الوسيطة والتي همها الوحيد استيراد السلع والبضتائع الاجنبية والمتاجرة بها “ 
وتقوم مصالحها الخاصة على تطور التجارة الاستيرادية المطرد . لذلك فهمي 
تضغط على الحكومة لتفتح ابواب البلاد امام السلع والشركات الاحتكارية 
اة . بهذا الخصتوض يقل ١١‏ ماير الى ان لبتان يعتبر في الواقع ادى 
القلاع الرأسنمالية النادرة ف العالم »> وألتمثلة ف و 

)۳١( Laissez Faire‏ . ويعقد أ. عصفور مقارنة بين سياستتي سوريا 
ولبنان الاقتصاديتين ويقول ان لبنان » بخلاف سوريا » لا يحاول فرض تعريفات 
اجمركية عالية لحماية الفروع الجديدة في الصناعة (۳۷) . 

ومن البديهي ان تؤدي هذه السياسة الى اجهاض الصناعة الوطنية التي 
١‏ تستطيع الوقوف في وجه النافسلة الاجنبية وسشلعهاً الواردة من امركها 
وبريطانيا وفرنسنا واليابان والمانيا الغربية ... الامر الذي يؤدي الى افلاس 
اة الو سات الوطنية رتفريد الإف العبال . وهناك وقانع کثرة تتشت ما 
ذهنا البه . نقد أصر آتحآد عمال الليؤسات نة 1۹١‏ بيانا طالب الحكومة 
بمنع استيراد الالبسة الجاهزة » لان ذلك يهدد الصناعة الوطنية بالدار 
ويؤدي الى البطالة وتشريد عمال الخياطة (۴۸) . 


33) «UN. Economic Developments in the Middle East 1959- 
1961», p. 176. 


٠‏ - كمال جنبلاط » حقيقة الثورة اللبنانية » بوت » ص 11۴ ء 
A. Meyer, Middle Eastern Capitalism, p. 103.‏ )36 
E. Asfour, Industrial Developments in Lebanon, «Middle‏ )37 
East Economic Papers», 1955, p. 3.‏ 


) ارمني‎ ( ۱۹٤١-٤-1۷ جفوفرتي تساین ) بړوت‎ ( ٨۸ 
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كذلك كانت الصناطة الجلدية قماتي من أرمة خاقة أذ كان ( عدد 6 
من عمال الاحذية والحقائب الجلدية مهددا بالبطالة . بسبب اغراق الاسواق 
بالسلع الجلدية المستوردة وبسبب ارتفاع اسعار المواد الخام اللازمة للدباغة 
امحلية » )۳١(‏ . وجدير بالذكر ان انتاج الاحذية في لبنان لم يكن ليسد الحاجة 
المحلية انذاك فحسب وانما کان «بمقدوره ان يلبي حاجات البلدانالمجاورة »(.)) 
ورغم ذلك لم تكن الحكومة لتحرك ساكنا في وجه اغراق الاأسواة الحلر ةة 
بالاحذية المستوردة . ولم تكن اوضناع صناعة الاخشاب والدهان وفروع اخرى 
من الانتاج الوطني احشن حالاٍ ٤‏ بل كانت كلها تعاني من بعاسة 3 لاقتناد 
الحر » . تقول جريدة « ارارات » بان عمال اربعة معامل للدهان بعثوا بالتماس 
الى رئيس الجمهورية يشرحون فيه اوضاعهم المهددة بالتشرد بسبب الاستيراد 
المياح وطالبوا الحكومة بتشجيع الصناعة الوطنية > وتحديد الكميات المنوزدة 
ن ان 7 

كانت الدول الامبريالية وشركاتها الاحتكارية تصدر الى لبنان مثيل ما 
تفتجه :الصفاعة الوظنية من«سلع وبضانع ٠‏ وهدذا ارال يكن غرضا ٠)‏ وان 
كان خظة مدروسنة لخنق الصناعة الوطنية وتسديد ضربة اليها قبل ان تتمكن من 
النمو والتطور الى درجه تقدر معها على منافستها . تقول جريدة « الاخبار » : 

« يريد الغربيون من لبنان ... ان يبقى سوقا استهلاكية لنتجاتهم التي 
يعرقونه بها +معتمدا نظام « الاقتصاد الحر » دون ان يتاح له المجال لتعزيز 
اقتصاده وحماية صناعته الوطنية » ))١(‏ وانطلاقا من هذه السياستة امحكية 
الدرس ٠‏ اقام الاميركيون في لبنان معمل « الكوكاكولا » الذي ادى الى اغلاق 
المعامل المحلية المنتجة للمرطبات » واصيب”قرابة ٠..‏ عامل بالبطالة والتشرد. 
وبدأ اصتحاب معامل المشروبات الوطنية يحتجون على الترخيص ببيع الكوكاكولا 
... المشروب الذي يغزو الإسواق المحلية ويقضي على الانتاج الوطني ))١(‏ . 
وقي سنة ٠٠٠١‏ اغلق معمل الصابون الكبير ابوابه في طرابلس وسرح عماله 
القن ٠‏ بعجة لدياسة الإتتصافية التي تبعها الخكية اة ج ,كف 

زار اصحاب معامل الشوكولا » وزير المالية » وعرضوا عليه اوضاعهم الغاية 
في الشوء ٠‏ وآنذروه بأنهم سيضطرون الى اغلاق مغاملهم اذا لم تقم الحكومة 
فورا بالغدول عن سباستها الاقتصتاتة الحاة ل)) . كيا اسست ال ١‏ 
النسيجية »> وهي اكثر فروع الصناعة اللبنانية تطورا » اصيبت باخطار بالغة 
سیب اتةه « الباب المفتوح » > اذ اغلق عدد كبر من مؤسسات هذا الفرع 


۹ المصدر السابق ۱۹٤١٥-۱1‏ 

۱۹٤۷۴٦ المصدر السابق‎ ٠ 
۱۹٤۲۹-٤1۰ آرارات )) بړوت‎ ( ٤۱ 
۱۹٦۳٤۲١ الاخبار )) یروت‎ (( = ۲ 
۱۹٥.٤۷ الشرق ) بہوت‎ ( ۴ 


۱۹٥.٤٤ س ( البلد )) دمشق‎ ٤ 
۲٣٢ 


سعد الاستقلال يسبب الزاحمة الاجنبية . وقد طالب عمال الانستجة الحريرية 
الكرية نة ۱۹6۷ باتخاذ التدابر الضرورية لحاية المتاعة الحريرية في 
البلاد (ه]) . كما اغلق معمل العستيلي ابوابه في سنة ۱۹6١‏ وشرد عماله 
البالغين ٠٠١.‏ عامل . وقد صرح صاحب المعمل بان الاقمشة المستوردة تباع 
ف الداخل تاسعار انى من اسعار النترحات الوطيية > واضتاف بان-الضناعة 
الوطنية لا تستطيع مزاحمة اسعار التجارة العالمية (0)) . ولهذه الاستباب ايضا 
اغلق معمل «جبر» للنسيج ابوابه سنة ۱۹۰۰ وشرد اکثر من ۸۰.۰ عامل (۷)) ۰ 
وهذه الاوضاع المتردية دفعت اصحاب معامل النستيج الى توجيه تحذير 
للحكومة سنة ۱۹٥۸‏ بانهم سيبادرون الى تسريح اكثر من ۷ الاف عامل اذا لم 
تقدم الحكومة على اتخاذ تدابر حاسمة لحماية الصتناعة النسيجية الوطنية(۸)). 
وهكذا احتدم الصراع بين البرجوازية التجارية الوسيطة والبرجوازية 
ا اة . قالبرحرازية التحارية لا يها الا فتح أنو اب البلاة على مر اعا 
امام البضائع والرستاميل الاجنبية » في حين تريد البرجوازية الصناعية اغلاق 
هذه الابواب الى حد ما »> عن طظريق التعريفات الجمركية العالية وتهيئة ظروف 
اه :لنمو الصناعة الوطنية . « فالصناعيون الوطنيون وقفوا بحزم ضد 
E CE E E O TT‏ 
الثاني > فيحمل لواءه كبار المستتوردين › ونشاطهم التجاري يقوم على استيراد 
الانتاج الاجنبي » وهؤلاء لا يطالبون بتخفيف التعرفات الجمركية فحسب ؛ بل 
بازالتها کلیا ))٩(‏ . 
عقدت جمعية الصناعيين في الشمال جلسنة في ۱۷ اذار ۱٠۹١١‏ للبحث. في 
الاوضاع الاقتضادية والازمة الصناعية في لننان ٠‏ فاضذرت بيبانا جاء فيه: ان 
كبار المستوردين في بيروت يمارسون الضتغوط على الحكومة لاستصدار تصاريح 
مفتوحة لاستتيراد السلع المختلفة »> وقال البيان بأن استمرار الاوضاع على حالها 
سيؤدى الى دمار الاقتصاد الوطني ٠ )٥۰(‏ وف سننة ۱۹٥۲‏ سلمت E‏ 
الصناعيين ثي لبنان تقريرا للحكومة عن الوضع الاقتصادي والتطور الصناعي في 
البلاد . وكان الصناعيون يطالبون في هذا التقرير بتخفيض كمية البضتائع والسلع 
المستوردة بنستبة )١١( / ٠.‏ وقد عمدت الحكومة بغية تهدئة وامتصاص الازمه؛ 
الى رفع التعرفة الجمركية على بعض انواع السلع .. الا ان هذا التدبير لسم 
ك جلا للفاكل الاحغلقة بالصتاعة الرطفية :ولل بامكانه ران يلين طالب 


۱۹٤۲٩۹٥-۷ س (( ارارات ) بړوت‎ ٤٥ 

۱۹٤۹-1۹ س الصدر السابق‎ ٦ 

۷ - ارشيف الدولة المركزي › رصيد ٤٥۹‏ ؛ ورقة ۲٠١۷‏ 

۸ ( النداء )) بوت ۱۹٥۸۷-1۸‏ 

ه٦ ص‎ ٤ س درسف خطار الحلو ؛ فى الاقتصاد اللبناني › بوت دار الفارابي‎ ٩ 
) ارشيف الدولة المركزي ... ورقة ۷۳ ( روسي‎ ٠. 

۱۹٥۲۷۲. س ( آرآرآت ) بړوت‎ ٥۱ 


۲۷ 


TTT 


WUT 


انر حو از ئة ١‏ 4 عيه ۰ و زالث 6 و دة یاه الا الو طنية ا , أ 
“. .0 4 
مطروحا یکل ا والحاح a‏ 


kxkxXxK 


نجد ي المؤلفات الاقتصادية اراء واقتراحات كثرة تتعلق بتنمية الصناعة 
٠ ks‏ وخلق حواجز جمركية لحمايتها ٠ويقترح‏ عدد كبير من المؤلفين؛ منهم 
ا الحلو والبرت اکر واخرون > يقترحون > او بالاخری رون شر 
كيد الاستراد وفرص رسشوم جيركة عالية > ية اة الم فة ال 
e.‏ اي ) الحد من اتر اد السلع الاجنبية التي تستطيع الصناعات 
اللبتانية انتاجها على درجة من الجودة تضاهي جودة البضائع الاجننية_والت 
تستطيع انتاجها بوفره تؤمن الاحتياجات المحلية » )0١(‏ . 

وھ کا د ای ل ا کے و 
(Laissez e Laissez Pass)‏ نظرية الليبرالية »> او الحرية المطلقة فی 
السياسة هي خاطئة بالنسبة للينان (٣ه)‏ . 

ك E‏ این يدافعون عن سياستةه « الاقتصاد الحر » 
E‏ کر انسنجاما والطبيعة اللبنانية . ومن هذا « البعض » نذكر » آرثر 
) تاد نحاضر ف الحامعة الاميركية دروت ) الذي قول بان لحار 
۰ لا تفيد الصضتاعيين انان الا بکد ان يقفوا على اسباب الان 
2 ا ميلز يظن بان البرجوازية الصناعية في لبنان لا تعرف 
ا ان ميلز يتعامى عن العلاقة الكامنة بين التخلف او ضعسف 
E‏ من جه + والراحمة الاجبية مي القعرفة الجيركة التدية من اة 
ا يضيف هذا الاتتصادي قائلا : انه ربما من قبيل الحظ أن يكون التاف 
يامى الارباح النجارية قويا الى حد يستطيع معه من مواجهة الضغوط التي 
2 ابرجوازیة e‏ لحمل الككو ية لى افا ة حواجز جمركية 

ية )٥٥(‏ . فلا شك ان هذا الاقتصادي يدافع بكل تأكيد عن مصالعالاحتكارات 
الاجنبية والبرجوازية اللبنانية الوسيطة . 
ومن العوائق التي تواجه انطلاقة الصناعة الوطنية ٠‏ مشكلة البنوك فى 
ت وی ر را وة التنمية الصناعية في البلاد رغم وجود الرسامطل 
ر و هده الج كاميل اللشمية السفاعية . رانعت به اة ا 
ي اي التي تبرت ها الجارنة ني درظيهر تالا ن ا ا 
ور السلبي الذي يلعبه النظام المصرني في لبنان . 
کان يعمل فی ینان تی اوائ عام ١ا0‏ یون نا 0 ےن 


١‏ - كمال جنبلاط ؛ حابقة الثورة اللبنانية > ص بد 


0 1 . 34. 
) , 


۶ ص ۳۹ , 
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حا 


سک 


الرأاسمال الوطني » حسب المعطيات الرسمية »› يهيمن على ۲۲ مصرفا فقط من 
د ٠‏ اللضعا رف الخالة 2 اما الممتارفت الباقية فكائت فروعا لضتارت” اجنة 
وارتفع عدد اللصارف في لبنان الق مطرفا کی وانلن عام ۱۹٩1٩۱‏ ۰ 
عمل الراسمال المصرفي على توسيع نشاطه في لبنان بعد الحرب العالميهة 
الثانية وخصوصتا بعد سننة ۱۹۲۸ حيث؛ افتتحت كل المصارف العالمية الكبرى 
فروعا لها في لبنان . وتشير جريدة « لو كومرس دو لوفان » الى انه كان في 
لفان حتی نة مكارت فر ية ر وخلاتة امز كتة + وتلاد تة 
انكليزية » ومصرف هولندي وآخر بلجيكي ومصرف ياباني » وغيرها )٥1(‏ . 
فأمست بذلك بيروت مركزا ماليا كبيرا في الشرق الاوسط وسوقا للمبادلات النقديه 
ENS‏ 
والعاملات المسرفية ى/ عزف الدولة/اللبنانية نخباط تجاري بحت . لذا 
يسمح القانون لكل فرد _ بغض النظر عن جنسيته ‏ بتأسيس مصرف له في 
ل هك اتون الرعاة المرقية هوقب الات ي ها ان 
يطلق اليد للنشناط المصري . والمضنارف الخاضعة للرأسمال الاجنبي قي لبنان ٠‏ 
ا ب نعلا ¿ رانا بارا على الاتتصاد الوطني > اى على التجارة والفقد 
السوق ٤‏ كان أكثر هذه المصضارف نقوذا ي الىبلاد هو « بنك سوريا ولينان » 
الذى تأسس سنة ۱١۱١‏ وتمتع بحق الاصدار »> وهيمن عليه الرأسمال 
ا يى > لقد هين الننك الذكور بدورة على عدة شركات احتكارية في البلاد) 
كشركة مرفاً بيروت وبنك القروض الزراعية > وشركة الاتحاد الوطتي ( للضمان ) 
وشركة سكة الحديد وشركة فنادق الشرق > وراديو اوريان والسرياك 
عل مالا اة رال حر اه على اعذة مختارفة نة ودا دد 
املصرف دورآ کبیرا حتى ستنة ٠۹٥۰‏ حيث كان يقوم بتمويل ٠.‏ / من احتياجات 
الال الخاضى فانكفضت هده القدر م الا تعاهة تدريكا ان أن وضلت 
الى ٠١-٠١.‏ / فقط )٥۸(‏ ويرجع ذلك الى ازدياد عدد المصارف في لبنان‌اعتبارا 
من التاريخ المذكور . ويعمل في لبنان مجموعة ضخمة من المصارف الاجنبية منها 
انكليزية ٠‏ مثل « ايسترن بنك ) و١‏ برنتشى بنك اوف يل ايست » ء. وامچرکه 
مثل ٠‏ « فرست ناشينل سيتي بانك او تنك اوف مدل ابت ) . وا که 
بنك » . و« بنكو دى روما » الايطالى ٠‏ بالاضافة الى فروع عديدة لمصنارف 
اسرى..“أضعف: الى ذلك مااتسمي بالصارف الوطنية التي ايهيمن ”ايها الرأسمال 
الأجيبني . وهذه البنوك تتصرف بكل الرساميل المكدسة لديها بتمويل المشاريع 
اة نط درن المناعة .و١‏ يته تهاط انرك دلا الى عرتلة الات 
الوطني وفرض الاحتكار الاجنبي على مرافق البلاد الهامة )٥١(‏ . وقروض هذه 


r 


56) «Le Commerce du Levant», 27 juin 1962. 


٠١۲ س يوسف خطار الحلو قي الاقتصاد اللبناني ص‎ ۷ 
58) Talha Yaffi, A case for central banking reform in Lebanon, 
«Middle East Papers» 1958, p. 104. 


۲۹ 


۶ فز‎ ۰ 
Ran 


ا رة الاد يتر او اما بن ١ ١‏ اشر والح الاقتس نة ر احدة 
فقط . وواضح ان هذه الأاماد تتلاعم و ENS‏ الشر كات التحارية وان 
البرجوازية التجارية هي وحدها التي تستفيد منها . اما الصناعة فانها تحتام 
واقعيا الى توظيفات طويلة الامد » اذ من المستحيل ان يقوم الصناعيون بتسديد 
قروضهم خلال ۲ او ٦‏ اشهر ٠‏ ومن هنا يبرز الدور السلبي والشحاذ الذي تلعبه 
البنوك في-لبنان » لانه رغم وجود رساميل كبيرة في البلاد فان القروض الصنناعية 
مفقودة تماما » والهدف من ذلك هو خنق الصناعة الوطنية . وتقول « الاخبار » : 
« ولو اخذنا الودائع اللبنانية في بنك سوريا ولبنان الاستعماري > وهي تربو 
على ٠٠.‏ مليون ليرة لالفيناها وحدها تكفي لسد كل عجز في الاقتصاد اللبنانى 
ولامداد البلاد بما تحتاج اليه لتتمكن من السر قدما في تطوير الانتاح وتحسنينه 
٠‏ ولكن هذه الودائم تكرت نها الك لخبي اكا اله ووا ا ا 
على سوقنا التجارية ويتحكم باقتصادنا ويدير ظهره 'للصتاعة الوطنية ولا يعطي 
الصناعيين قروضا لتسيير دولاب صناعاتهم NOG‏ 


طالب الصناعيون الحكومة بتأستيس مصرف خاص لتمويل القطاع المنتع › 
فوقفت القوى الديمقراطية ني لبنان الى جانب هذا المطلب الذي تقديت به 
البرحوازيه الصناعية . ناضطرت الككومة الى الا اة ةا ةر 
مرها اللتيليف الصناعي والزراعي والعقارى اياله ية مان 1 : 
لبنانية ساهمت الدولة بمليونين وتكون الباقي من الودائع الخاصة )١1(‏ . وقبل 
هذا الاجراء اتخذت الحكومة تدبيرا خاصا سنة ٠٣٠١٤‏ لتشتجيع الصناعة الوطنية» 
فاصدرت قانونا نص على اعفاء المؤسنسات الصناعية الجديدة التي ستنشا > 
اعفاءها من ضريية الدحل بده نتت نوات من قاستيا ٠‏ ولم يشمل هذا 
القانون سوى المؤسسنات الكبرى التي تقام خلال فترة خمس سنوات من 
صدوره » والتي لا ينقص رأسمالها الموظف عن مليون ليرة لبنائية » كما انه يجب 
ا يقل ما تدفعه اجورا لعمالها وموظفيها عن مائة الف ليرة سنويا › واشترط 
القانون اخرا ان تکون المۇىستات التي ستستفيد من نصوصه فروعا انتاحية 
جدیده لا مثيل لها في الىلاد > حتی لا يودي الامر الى قيام مزاحمة (1۲) . 

وهذه التدابير الحكومية تعتبر ٠‏ للوهلة الاولى »> خطوات كبيرة مشجمة 
للانطلاقة الصناعية ٤‏ الىلاد ٠‏ ولكننا نلاحظ ان هذه التدانر لم دي وي 
خطوات محدودة جدا ليس بامكانها ان تحل القضتايا والمشاكل المجابهة للتطور 
الصناعي الوطني › حلا جذريا »> نظرا لكون رأسمال البنلك الصناعي الزراعي 
العقاري »> ( وهو خمسة ملايين ليرة ) مبلغا ضئيلا جدا > ولا يستطيع تلبيية 


احتیاحات الصتاعة والزراعة 4 وقد اشىتت السہنوات اللاحقة محدودية دور ه 


۱۹۰۸۳1٦ > الاخبار )) بړوت‎ ( - ۰ 
(61) «U.N. Economic developments in the Middle East 1945 to 
1954», New York, 1955, p. 1717. 
المصدر السابق‎ — “۲ 
+ 


وعجزه » وان الصناعة والزراعة ما زالتا كالسابق بحاجة ماسة الى التمويل. 
وهذا الکلام نطبق ایضا على قانون ۱۹٥٤۲‏ › لانه لم يشمل. سوى المۇسسعات 
التي لا يقل راسمالها عن الليون لبرة » فهذا مبلغ ضخم بالنسبه ا 
وال معظم المؤسسات التي كانت قيد الانشاء انذاك » لم يصل راسمالها الى 
2 2 + |“ 2 
هذا المبلغ اطلاقا > وبالتالي لم تكن مستفيدة من تسنهيلات القانون المذكور . 
وقد قلنا ان هذا القانون اشترط على المؤستنسات الجديد اقامة e‏ 
جديدة للانتاج »> وعدم اقامه مۇسسات مزاحمة لثيلاتها القائمة سابقا » فنلاحظ 
3 هذا القانون لم : یطق نحذافیره ا خلال ا من ر 
ای حتی سنه ۱۹۰۸ » شمل ١١‏ شركة فقط» منها ثلاث شركات مقازی ورک 
فندقية فی بیروت ٠‏ وشرکۀ للخطوط الجوية » وشركة لتوزيع البترول “ 
ا ۶ ف ت و ته 2 ٠‏ ها ا ٠‏ 
راء وشركة للتكر (1۴) ولم تكن اية شركة جن التي فكرد م 
را ى البلاد ٠‏ فكان من البديمي ان تتخول هذه الشركات برمتها الى مزاحمه 
ا الف كات والؤسسات العامة سشابقا . وهكذا نرى ان الحكوية 
ترخيصنها لست عشرة شركة المذكورة اعلاه . خرقت في الواقع نصوص القانون 
د 2 EE ٤‏ ظ ا 2 م ا وھا الجحدة 
اأأى هى اضدرتة > وضربت بشرطين بن روص رن a‏ 
ف الانتاج وعدم اإتافستة والمزاحمة » ویجری هذا الخرق و i‏ 
2 و م ‘|٤ ۰ ٠٠‏ : ئه 
ية واقتادية معينة 5 اننا لنرّى "الولف 1ء مياز a ٤‏ 
ان تطبيق القانون ومنح الت ر خض توان على اضول امحاباة السياسي : 


تمشر الزراعة فرعا مهما" جدا في الاقتصاد اللبناني »> نظرا لارتباط اكثر من 
نصف السكان بها » والتي تشكل ا مورد الوحيد لدخلهم رغم ضالة ‏ دورها في 
الدخل الوطني )٠(‏ . لذا يقول الدكتور بدر بان لقطاع الزراعة في لبنان اهمية 
اود يها نشت اليه :ارقا الدخل الوطني )1١(‏ ء 
_ تبلغ تاكة لنان خوالي ليون وناعة عر الف عكار > متها ۷ه الت 
هكتاز من الاراضى الصخرية »> وه۷ الف هكتار من الغابات . وتبلغ مساحة 
الا 3 امزروعة .۲۸ الف هكتار منها ۸) الف هكتار فقط ن الاراضي 
wv‏ ودل من الارقام المذكورة أفلاة اة تكن زر اده الرقيه 


63) A. Mills, Private enterprise in Lebanon, p. 125-126. 


ى ى 
كان نصيب الانتاج الزراعي من الدخل الوطني كما يلي : سنة 1۹٥۷‏ نسبة ۸رها ! 
ندسدة اة وف سنة ۱۹٦.‏ نسية ٤ر1۸‏ بالمئة ( ا لمۇلف ) . 
سذة 1۹٩۸‏ سبة مرا باقة وي سنة : بامئة ( 
«U.N.» Economic developments in the Middle East 1950‏ )65( 
p. 8.‏ ,»1961 
۷ س ( لدنان المعاصر )) ص ٠٠١‏ ( روسي ) 


۲١ 


امزروعة “ بفضل التقنية الحديثة وايصالها حتی ۲۹۰ الف هکتار (1۸) » ویرفع 
بعضهم هذا الرقم الى ٠‏ الف هكتار منها ۷۴ الف هكتار من الاراضي التي يكن 
ریها ٠‏ ولاشكان هذه الزيادة تعزز الوضع الاقتصادى ٤‏ البلاد » نظرا الى ان 
ااج الزراعي الحاليل يد الجاجة الإسشتملاكية الا بشبنة الثلت ققط .> 
يؤدي توسيع رقعة الارض الزراعية الى ايحماد قاعدة متينة للمزروعات 
لا 
تتمركز الارض ف لبنان بيد الاقطاعيين وكبار اللاك العقاريين ومتوسطيهم. 
وقد رأینا اعلاه بان الرقعة المزروعة تصجل ای N. AS‏ هکتار فئنصف هذه 
المساحة تجريبا اي١٠‏ الف وكتار كما ٠١‏ (افلاهائة ) شخصية حهدة 
ومعنويه من اقطاعیين واديرة واوقاف TENN‏ 
فهناك اراض شساسعة تملكها الاديرة في جبل لبنان بالشمال و۷ / من 
ارافي كسروان (.۷) ملك للكنيسة »> وعليه فان ربع مجموع الاراضي المزروعة 
مركزة بين الاديرة والكنائس > وهكذا فان ثلاثة ارباع الاراضي المزروعة ف ‌البلاد 
يملكها الاقطاع والسلطة الروحية (۷1) ۰و هذا رقم ذو دلالة لانه يدحخض ما يذهب 
اليه ج٠‏ بوجو كارنيه في ان « الاملاك الاقطاحية ( النفوذ الاتطاعي ) الموجودة 
سوريا واللعراق لا اثرالها هنا ٩‏ (۷۲) ( فى لبنان ) . 
والى جانب هؤلاء يوجد صغار اللاك »> اذ يبلغ عدد اللاك جميعا في لبنان 
SSS E CEA A‏ 
هكتار الى خمسنة هکتارات يبلغ عددهم ۸۱۱١‏ مالکا ویملکون ۸ الف هکتار. 
ومن تبقی وعددهم ۱۰٦۱‏ مالکا یملکون ٩‏ الف هکتار (۷۲) . ویقول يوسف 
الحلو ان تعديلات هامة طراتعلى توزيع الملكية العقارية فی‌لبنان من ۱۹٤۹‏ حتى 
الوم ٠2٠.‏ غير ان التفاوت الي ف جلكة الارع ما رال هاا 
ويبلع عدد الفلاحبن الفقراء المحرومين من الاإرض الزراعية و الف فلاح 
او ما یعادل ١‏ / من مجموع سكان الريف العاملين في الزراعة )۷٤(‏ وستبب 
هذا الحرمان هو ان الاقطاعيين قد استولوا خلال العهود » على اراضي الفلاحين 
بالقو 5 وضموا الى اقطاعاتهم اجزاء من الاراضي الاميرية وامشاعية . 
ن ات درا می چ دران ره ي لبان 0 ( وور کا 
في البقاع وعكار والجنوب ) الى جانب اشكال الاستثمار الراسمالي في الزراعة 


۸ الدکتور البرت بدر ..٠١‏ ص ۱۷ 


١ -‏ المسالة الزراعية وحركة التحرر الوطني موسکو ۱۹٩۳‏ ›» ص ۱۲۹ » مواد 
الاختصاصيين الماركسيين في سؤون الزراعة في لقاء لتبادل الاراء قي هافانا وبخارست (روسي) . 
۰ = | امیلیانوف ؛ علاقات الایجار قي لبنان > موسکو ۱۹٦۰‏ › الجزء ۲۲ “> ص٣۱‏ اروسی) 
١ ١‏ المسالة الزراعية وحركة التحرر الوطني ) ... ص 1۲۸ , 
J. Beaujeu-Garnie, L'Economie du Moyen-Orient, Paris,‏ )72 
p. 78.‏ ,1951 
۲ = يوسف خطار الحلو ؛ في الاقتصاد اللبناني ص ۲۸ 


,. ٠, ۹ لینان المعاصر )) ص‎ ( - ٤ 
۴٢ 


e a 


aT e 6 a e 


کے 


التی بدأت تنہو خاصة بعد الحرب العالية الثانية » وقد اتشر هذا الأسلوب فف 
ا الغواكه والخضار في المناطق القريبة من المدن e‏ ويمکن ومتف 
علاقات الانتاج هذه بانها علاقات شعه اتطاعيه ‏ ر TS‏ 
علاقات الانتا- الاقطاعبة والراسمالية تداخلا متشابكا »> وتتجلى هذه الظاهرة 
في ايجار الازش والريع العقاري من جهة وفي استثمار قوة اال الزراعي 
الأجور ( بلغ عدد العمال الزراعيين سنة ٠۹١.‏ اربعين الفا ) والتوظيف المالي 
واستخدام لالات الزراعية من جهة ثانية . e‏ 
ولا يعمل الاقطاعيون واللاك الكبار في اراضيهم طبعا › بل يۇجرونها من 
ا الفتراء فيقضون معظم حياتهم ي المدن » ولهذا السبب يقول الاقتصادى 
الفرنسي جاك فليرس بان الارض ( ني لبنان ) ليست ملكا للذي يعمل فيها .. ٠‏ 
الذي يملك الارض لا يعمل فيها )۷١(‏ . وتتعلق مقابيس الإبجار بمدى هيمنة 
ا الاقطاعية ومدى قوة الحركات الفلاحية ف منطقة ما “ وف كل الاأحوال 
فا الک ا ف علاقات الانتاج الزراعية هو الاستتغلال الاقطاعي (۷) ۰ 
١‏ ا القطعة الزراعية المؤجرة عن خمسة هكتارات » وغالبا 
8 راو ین ۲١‏ هكتار . وتشنكل حصة الفلاح a GS‏ ۶ 
ع المحصول » فاذا قدم الفلاح قوة عمله ( مع افراد عائلته طبعا ) وقدم ١‏ 
قطهة الارض والبذار والمحراث والادوات الزراعية » فانه يأخذ ۴/] المحصول 
ويأخذ الفلاح المحضول فقط ١‏ هذا الكل من الحاصصه دين 
E‏ اخر للمحاصتصة يعرف بامناصفة › حيث يحصل الفلاح على 
لذا وني هذه الحال يقدم الالك الارض ونصف البذار ونصف الضريبه 
العقارية > ويقدم الفلاح قوه E‏ قو ة e 1 E‏ ال e‏ 
وما يلزمه من بهائم » ونصف البذار ونصف الضريبة العقارية (۷۸) aS‏ 
اين الاجار ي تور ة جاح قى جل لان ¢ ا اك الاجا ف 
e‏ الثالث من المحاصصة فهو « المغارسة » حيث يسلم الالك 
الفغلاح قطعة ارض جرداء لتشجررها بأغراس مثمرة . وبعد ان تنتج غلتها الاولى 
ا الى تقسيم:الارضن المشنجرة هذه بالتستاوى بين امالك الأصلى :والفلاح 
الف رت کو ل رات ردا کد کل یا اک افلا ازن 
N NT 0.‏ 
N TTT‏ 


) ج. فيلس »› فلاحو سوريا ولبنان › ( ترجمة موجزة عن الفرنسية الى الروسية‎ ٥ 
SE INE 
۱٤۲۸ ج فیلړس ۰*۰ ص‎ ۷۷ 


ا ال 


ما يدعيه مثلا جاك فیلیرس )۷٩(‏ خلافا للواقع › لان ا)الك الأاصلي هنا لا يقدم 
سوی ارض جرداء ویتکفل الفلاح بكل ما يلزمها حتى تنتعش وتحيا . فكل 
غرسنة يعرنها الفلاج في التربة انما تكلفه جهودا واموالا حتى تئمو . فغرسة 
اموز مثلا تكلف ست لرات )۸٠(‏ ... الخ ٠‏ ولا شك ان الفلاح سيلجاً الى 
المرابين لتأمين الاموال اللازمة لتشجر الارض ٠»‏ فيقع بين براثنهم . عدا عن ان 
غرسىة الثمار تحتاج الى عدة سعنوات حتى تنتج . فغرسنة التوت مثلا تحتاج 
من ١‏ س ١‏ سنواأت والكرمة تحتاج من ) س 1 سنوات وغرسة الزيتون تحتام 
2 هة ا کا هذه الفترة كلها لا يحصتل الفلاح على 
اي دخل بل يضطر للبحث عما يسد به حاجة عياله فيلجاً ثانية الى المرابي‌الذي 
اي يجن هو انه ٠‏ اجب الارن ٠‏ رى العلا ق ادیو اکر ن 
لها الى التنازل عن حقه في التملك لصاحب الارض - المراببي ( او ای مراب 
أخر ) .ومن البديهي ان تصبح قيمة هذا النصف المغروس من الارض أكبر من 
وع قاری الجرداء کا٥‏ ای شل رعا وعدا بان واا ےت 
في نهاية المطاف هي الع لزان والملكن معا ولس درل الفلا دا 
النوع من المحاصصة الا ضاران الکرم والاضطراں ای زیی ته عن وا 
لتأمين معيشسته » بالاضامة الى تعليله النفس بالنجاح في امتلاك نصف الارض 
التي يصرف فیها جهده سنوات وسنوات في سبيل غرزسها وتشجی‌ها.: 

ونلاحظ من جهة ثانية ان التعامل ارايت يودي الى تحار اف ا 
اقتصناا ٠‏ ان الاسعلام يحرم الربا ومع ذلك ٠‏ كما يقول غيليرس ٠ )۸١(‏ نري 
هذا النوع من الاسشتدانة ساري المفعول في الشرق الأوستط على قدم وساق . 
ويحصل المرابون على نسبة عالية جدا من الغوائد تضل الى س ١١١‏ , 
واذا اراد الفلاح مثلا ان يستدين ٠٠١‏ ليرة فانه يوقع صكا بذلك ويقبضن ستين 
او سبعين ليرة فقط لان قيمة الفوائد تقتطع سلفا . 

ولیس بي لبنان ای ترج لجار الارضن ٠‏ وان اسل اا تة ج 
ول اد وزرا الرر امه الان وی شل د ر ا وي 
والققليد ولد ة أسنة واحدة » يمكن تجديد الاتفاق بعدذها (؟ )۸‏ 

وما زال ف لبنان بعض اشنکال السبخرة الاقطاعية . وما زال نظام العشر 
يناري المفعول ف مغ الياطق راقم الشاله رسيا فة كان با 
مقدار العشر  / ٠١‏ . ويشتغفل الغلاح » في بعض المناطق اللبنانية » في اراضي 
الاقطاعي دون اجر » وهو مضطر الى ان يقدم « لسیده » الاقطاعي هداي 
مخصول الاعشاب التي يجيعها بعمله من ارض:الاقظاعي غر الملتة رة کا 


۹ ج. فیلړس ۰۰ ص ۱١١‏ , 
۰ - ف. امیلیانوف › علاقات الایجار فی لبئان . ص ٠۲‏ , 
۸ = جه فیلړس ٠.۰.‏ . ص ۱۳۹ > 


82) G. Hakim, Land Tenure Reform, «Middle East Economic 
Papers», 1954, p. 83. 
۳4 


سمية فى المناسبات والاعياد » وهدايا عينية كالفراريج والقمح ف مقاإبل 
محصول الاعشتاب التي يجمعها بعمله من ارض الاتطاعي ك 
ازل الفلاح عن ربع محصول هذا /العشب للاقطاعي (AT)‏ ۰ 


kxkxk 


aS ٠. A 
® أ‎ UAE : 
الزراعية فى لبنان » وهذا جدول يعطي صورة عنها تي مواسم عد‎ 


۸ = 1۳ 1۷ = 104 11۰ 1711 
EN‏ ۷ طن .الف طن ٤ه‏ الف طن 
۲ الف طر ۲١‏ الف طن ۲ الف طن 
ETN‏ : ت : ا 
ت الوا طن ۴ ا طن ج الات طن 
اکال ا ۲١‏ الن طن _ ١‏ ۴ الك طن 0ى 
عیب ل 


وتتصدر الحمضيات الزراعة المثمرة “ ۱١ TG E‏ 0 
کیا ینازرا م ا ا کن کت ی 0 / 5 
N‏ والكتوتب ا 7 (۸0): 2 وق e E A‏ بلغ انتاج تاف : 

ل (۸) من برتقال وليمون حامض » والكريبقروت والافندي . 

ا نة الاة فى ال هه الاين الاج الر راع س كه 
٤ :‏ ع الرؤونىن عام قر اة ۷ الف رای پیر و ۷١‏ 
2 1 ۰ ا وه الف رأس من الماعز (۸۷) ٠.‏ وهدذ ٥الكميات‏ 
RT 0‏ الحلي »> لذا يضطر ابنان الى استيراد الماشية والالبان. 
ت ك القول انال راءة اجمالا تعاني من قلة اللات والاسمدة > و 
ال اتيد ا اسا علي الادوات القديمة الموروثة . وقد بلغ العدد الإحمالي 
ET‏ ات ال ةيا راع اة نة 13> .5 دراک را نل2 : 

مما سبق ان الزراعة اللبنانية تجابه مشاكل عميقة تفرض على 
الخكربة البحث هن حل جذي وجذري لها . وقد كانت الحكومات اماق 
تعلن عن حرصها واهتمامها بالتنمية الزراعية التي تعتبر من أهم ez‏ 
الساعلة . وقد اعلن رياض الصلح في بيانه الوزاري سنة ۱۹٤6۸‏ بأن الحكومة 


. ۱١۲ - 1۱۲١ كة التحرر الوطني )) ... ص‎ : 
84) «UN. Economic Develor المسالة الزراعية وحركة التحرر‎ « ۴ 
1961», p. 100, 103. velopments in the Middle East 1959- 


. ) لبنان المعاصر )») ص ۴۷ ( روسي‎ « - ٥ 


88) «UN. Economi . ٤)1 الصدر السابق ص‎ - ۷ 
1961», p, 1 ا‎ Developments in the Middle East 1959- 


e 
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( ستعمل ... على اتخاذ جميع التدابير المؤدية الى تنمية الانتاج الزراعي 
ومنها توسيع المساحات الصالحة الزراعة وامدادها بالالات الزراعية وتعزيز 
نایل الرى )۸١( ٠‏ غير أن الحكومات المتعاقشة لم تقم دليلا واحدا على نيتها 
في تنفیذ المشساريع التي رتيا ٠‏ واڪر يرهان عن داك هو انه خلال احدی 
رو ا ارش رة وی ا 
الف هكتار ( ٩٠.‏ ) فقط » وكذلك الامر بالنسبلة الى التسليف الزراعي » فان 
نشاط البنك المختص بالزراعة کان محدودا جدا ٤‏ وقد يللع مجموع ما قده 
خلال ست سنوات من تاسسة 1000-1 =2 SCAR OIST‏ قرضا بلع حجمھا 
)را مليون ليرة )٩1(‏ . وجدیر بالذکر ان صغار ومتوسطيې اأزارعين لم 
یتمکنوا من الحصول على هذه القروأض لانها كانت « محفوظة » لكار الاك 
والاقطاعيين ولاولئك الذين يتمتعون برعاية المراجع النافذة )۹٠(‏ . ونذكر بان 
البنك كان يشترط توظيف القروض المنوحة للمزارعين في استثماراتم. 
اة ل ارالك والانطان عا روي ج وا 
کمرانین اذ يسستدين منهم اافلاحون ( صغارا ومتوسطين ) لقاء فوائد عالية حدا. 
كذلك ٠‏ فان البنوك العامة في ليان اجنبية أو مختلطة ‏ تلعب دورا 
ت حدا ف هذا الميدان ¢ اد تشرض المزارعىن دغو اد عالة تصل ا 
٤‏ = 1 / وھهذا يۇدى الى عجز الفلاح فيضطر الى التخاي او التنازل عن 
فة ارخ اإزرو وة الامصري ,الذي ادان نهم > وة اذد ا ا 
والمضاربات العقرية ركزت المضارف بين يديها مساحات عقارية شا علة 
دن ربجا ااافا لها 2 
هذا وقد وضعت الحكومة اللينانية مشاريع لاتذمية “ کمشروع الليطاني 
الذى > ي حال الاتهاء جنه © مرد اا الراضصى المروتة يفار ١‏ 
الف هكتار ٠ ١(‏ والجطة الجمسية ( 01١‏ س اة ) للة الا 
التي خصصت لاقطاع الزراعي مباخ 1٤‏ مليون ليرة او ما يعادل إرا / من 
جكموع ميل اتيا البالفة ٠‏ مسون ل 0 > وهذه التدا ية ا 
0 بكافية > فهي اولا ليست تدانير واسعغة ٤‏ بالاشافة أل إن 
الحكومة لا تقدم حلا جذريا فهى مثلا لا تفكر في مس الملاقات الزراعية القائية 
اي انها لا تطرح مسالة الاصلاح الزراعي بحيث يقتلم جذور الاقطاعية وشا 
الاقطاعية وذلك بمصادرة اراضيءا وتوزيعها على الفلاحين المحرومين والفقراء. 


۹ - ( لبنان ف عهد الاستقلال ) ص )۱ . 
٠۰‏ - ( لبنان المعاصر ) ص ۴١‏ . 
١‏ - المصدر السابق ص ۴١‏ . 
۲ ( السالة الزراعية وحركة التحرر الوطنى ) .. ص ٠۴٣‏ . 
«UN. Economic Developments in the Middle East, 1959-‏ )03 
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حدیر تالدکر ان القویى التقدمية ي لبنان تطرح هذا الشعار الحيوي ي اج 
ا مثلا يدعو جماهير الفلاحين لانضال في سبيل اصلاحات زراعیه على 
اا ا العامة التالية : تعيين حد اعلى للكيلة الافراد والهيئات 
ان تصفبة قابا الاقطاعية واللكيات الكبرى وتوزيع الإراضي اجار 
ا ا ا ن ا و E‏ 
بماعدة الزارعين الذين يستلمون الاراضي بالقروض والبذار ٠ )٠٥( ٠۰‏ 
تناضل ا الديمقراطية جميعا من اجل تحقيق الطالب الاتيه اس 
المزارعين والفلاحين انقاذا لهم من نهب المرابين والبنوك وذلك عن طريق 
ترو ارف الزراعي ويغائدة لا تزيد عن ۲ / ٠‏ وتطانب هذه 
القوی بتشريع خاص لايجار الارض بحيث يصون حتقوق صفغار المستاجرين 
ا ويصفي ا العشرىي » بالاضافنة الى تنمية القرى 
و الشفة اليها وبناء المدارس والطرقات وونسن فی حکومي يي 
ناء رامین صرف الانتاج الزراعي في الاسواق الخارجية ٠ )١(‏ 
ولاشك أن يصطدم مطلب الاصلاح الزراعي الشامل بمقاومة الذين 
بمارسون السلطة السياسية فى البلاد > اي سلطة الاقطاعيين والبرجوازية 
ا ومعها الشركات الاحتكارية الاجنبية . لان مصالح هؤلاء جميعا تكمن 
ف الحامظة. على العلاقات الزراعية القائمة.. : ) 
ومن هنا يتضح ان النضال في سبيل الاصلاح الزراعي هو نضال ممن 
ال ية اروهار االات اللا رق ل جد وطبي وت اطي ا ن 
ا ا الال د الاد تة اتفه فود :ا 1 الإحي 
وشركاته الاحتكارية في لبنان . 
X ¥ ¥‏ 
التحارة والخدمات 


تلعب التجارة دورا واسعا في الاقتصاد اللبناني >٠‏ ليس فقط ی 
ححمها فى الدخل الوطني ( ٠١‏ / وهده التسه تعادل حجمي الزراعه وا E‏ 1 
مما ) بل كذلك من حيث كون آناق التطور الصناعي والزراعي في البلاد مرتبطه 
كانت التجارة اللبنانية › ايام الانتصداب محصورة بالسوق الفرنسية › 

مطاع الاستقلال عات اللطات على التخلط من التاحره الوح 
ا اونمت که اتحار تا تل وا حرق ١‏ وق دی ف 

مه 2 e‏ هة : ٠ ٠‏ 
« الإنفلات ) التجاري لى انخفاض حجم التحاره مع e‏ / 0 
9 3 سنة ۱۹٦۰.‏ (1۷) . كما ازدادت تجاره لبنان مع الدو 

م س ( المسالة الزراعية وهركة التحرر الوطضني ) ۰.. ص ۱۴۹ س ۱٤١‏ ( روسي ) ۰ 

۹٦‏ الصدر السابق ص ١٤ا‏ د ١٤ا‏ ء 

۷ ( لبنان المماصر ) ص ۷۲ ( روسي ) ۰ 


۴۷ 


الأمبريالية التي ارتفع وزئه التجاري والاقتصادي في لبنان بشكل ملموس ٠‏ 
فغصارت شركاتها الاحتكارية ( من انكليزية واميركية.ويابانية والمانية غربية ) 
تغرق . السوق اللبنانية بالسلع والبضائع › وقد شجعتها سياسلة « الاب 
المفتوح » » التي تتبعها السلطة اللبنانية » على التدفق المطرد . 
وتپلغ نسبة المواد الغذائية ثلث مجموع ما يستورده لبنان » كالقمح 
(من سوريا والولايات المنحدة) والدقيق واللحوم والالبان والرز والسكر. .الخ. 
ومن اهم الواردات الى لبنان » الحديد السيارات ( من اليابان واميركا واوروبا 
الفربية ) وخام الجلود والحاصلات الكيماوية للالات والمعدات (۸) ويحتل 
الذهب مكانة هامه بین الواردات اذ بلغ حجمه سنة ۱۹۰۲ احد عشر طنا )٩٩(‏ 
وف سنه ۱۹ سیعا وثلاثین طنا وقي سنة ۱١١١‏ واحدا وسبعين طنا (.:)): 
اما الصادرات اللينانية فهي يي الاساس مذتوجات زراعية كالفوأكه ( وخاصة 
التفاح والحمضيات ) وزيوت نباتية وتبغ وخيوط قطنية وصوف وجلود مديوغة 
ومصنوعات جلدية أاسمنت )١١١١(‏ وتشکكل الصادرات الزراعية نسسبة .“ — 10 / 
عن مجموع الصادرات › اما الصناعة الوطنية فتصدر ٠‏ 7/7 من انتاخها( ١إ):‏ 
وتعكس تجارة لبنان الخارجية صورة الاقتصاد اللبناني وتدل بوضوح على 
انه بلد نام . 
ويعاني االيزان , التجاري اللبنابي عضرا مزهنا لاه باستوراد ية 
اضعاف ما يصدره . والجدول التالي يوضح ذلك ٠‏ 


ر 
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الصادرات 
(بم لايين اللرات) ۸ر٥٤۱‏ ر٣٥۱‏ ەر ۱1۰ اد 1A۸‏ 
الواردات 
(بملايين 'لليرات) (N Ae N V0 AN Ao‏ 
العحز A ۸1۷ر٦ NES VoVرA 11 Jî‏ 


الحكومة اللىنانية مع الدول الغربية التي تصدر الین لینان اخعاف E‏ تسستو رده 


۸ت الدكتون البرت ابر :اض 22 
١‏ - الصدر السابق ص 1 . 

. ) لبنان المعاصر » ص .۷ ( روسي‎ «( ٠ 
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. ) لبان المعاصر ) ص 1۸ ( روسي‎ ( - ۲ 
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مئه . وهذا جدول بالتبادل التجاري بين لبنان وبين بعص الدول الغفربيية ف 
E E‏ 
سسنة ۱۹1۰ لبنان ( ملايبن اللات ) لبنان ( ملايبن اللات ) 
القيمة المصدرة الى القيمة المستوردة من 


و دة 3ک AM!‏ ١ر۸‏ 
ا ار ۱۸٤‏ زا 
ا ار ر۳ ۷را 

قرانشا yV‏ ار ()۰) 


وهذه العلاقات التجارية امجحفة تؤمن للامبريالية تسهيلات بالغة لنهب 
و را الى ان هاکنین الامتر اله همو اغران انراق 
هذه البلدان بالبضائع بغية خنق الصناعلة الوطنية النامية فيها . يقول يوسف 
اکت رکا ا یا شای لر وسات ااا که 2 
وشركات التصدير الاحتكارية في بلدان اوروبا الغربية التي وجدت في سوقنا خير 
مصرف لبضائعها » مستفيدة من فقدان شروط الحماية الجمركية » ومن سرياسة 
الانصياع التي كانت الموحه الاساسى لكر االمسؤرلين الدلن»تعاتروا اى 
ا(5 ولاك ان هذه السباشة اة تخلى ار اقل ورات ية 
في وجه الاقتصاد اللبناني ٠‏ وتعيق بصورة خاصة تطور ونمو الصناعة الوطنياة 
لى ا وى :فن احانهة او اة الج او ناا ٠‏ ا ت ى 
الديمعزاطية في البنان:غلى راس مطالبها » التخلى عن سباكة «الباب التو 
وفغرض رسوم جمركية عاليه ؛ وابرام اتفاقات تجارية تعتمد اسمس المساواة 
والمنفعة التبادلة . 

ولكننا نری من حهة ثانية »> أن هذه امبادىء في المساواة والتكافؤ هسي 
اال اتقات الان التجارية اسع الاتحاد. الو شاي ب و الانيا الديقراطة › 
وتشسيكوسلوفاكيا ورومانيا وغيرها من الدول الاشتراكية . وقد نشأت العلاقات 
التجارية بين لبنان والاتحاد السدفياتي بموجب اتفاقية ۲۰ نیسان ٠ ۱١۹١٤‏ 
حيث وافق الاتحاد السوفياتي على ان يسدد لينان مدفوعاته بالعمالة 
الل ا ر لاا ان دد الا ا دع ا ا 
والاینتر اد حيتت ا ينتج عنها اي عجز . وقد استورد ابنان من الاتحاد 
السوفياتي سنه ٠٠١١‏ بقيمة ٦ر١٠‏ مليون ليرة . وفي سنة ٠١١١‏ بقيمة ٠١‏ 
مليون ليرة . وصدر اليه في نفس الفترة وعلى التوالي بقيمة ٦ر١٠‏ مليون ليرة 
سنه ۱۹٥١۹‏ وبقيمة ٣ر١١‏ مليون ليرة سنة ۱١١١‏ (۱.۷) . واهم هذه الصادرات 


۷۲ لينان المعاصر ) ص‎ ( - ٤ 
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. ۷٤ لينان المعاصر ) ص‎ (١ س‎ 1.٦ 
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الفواكه والثمار المجففة والتبع والصوف وحامات الجلود واقمشة صوفية الح . 
الكيماويةه والخزف ( اليرسلين ) )٠.۸(‏ ولا شك ان سياسة الدول الاشستراكية 

يعوض لبنان عن عجزه التجاري من مصادر اخرى » منها ارباح 
التبادلات النقدية ٠‏ والتاجره بالذهب »> وعائدات شركات النفط الاأحنبية › 
ومردود السياحة والاصضطياف ( اأحد اعمدة الاقتصاد اللبناني > « قي الاقتصاد 
اللبناني ص ٩‏ » ) وارباح تجارة الترانزيت > أذ ان » مطار نروت ومرفأها 
هما رئتا الشرق الاوسط )٠.١(‏ . وجدير بالذكر ان هناك ظروفا مؤاتية جدا 
لانماء السياحة في لبنان ٠‏ لان موقعه كهمزة وصل بين القارات الثلاث وخطوطه 
الجويه والبحرية تزيد من جاذبية مناخه المعتدل الجميل » لاغراء السياح من 
کن حدب وصوب ۵ بمشاهده هذه الحضارات فيه وآثاره الخالدة كبعلك 
وجبيل وبيت الدين وغابات الارز . 


بدأ ازدهار السياحة في لينان بعد عام ۱۹٤۸‏ حيث شمملتها الحكومة 
برعايتها وافنشأت المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء . ومن ثم 
بدأ الرأسمال الوطني والاجنبي « يغزو » الخدمات السياحية › فازدادت وتيرة 
بناء الفنادق والبائنسيونات والطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والكازينوهات 
والخامات البحرية واحواض السباحة والرافق الاخرى ... وحتى سنة 
۱ کان يوجد يې لبنان ٥‏ فندقا و ۲۷۸۲ مطعما ومقهی و۲٦‏ ناديا 
ليليا )٠١(‏ وبلغت الرساميل الموظفة في الخدمات الفندقية ٠..‏ مليون ليرة 
تى عام )١١١( ٠١١۷‏ ويعمل يي هذا القطاع .] الفا من العمال 
والمستخدمين )۱١١(‏ . 


ا)تحدهة ال : 
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( بالالاف ا گر 1۰ ٦ر۸4‏ ۸را جه (11۲) 


کے 


ويعود هذا التأرجح ال الاوضاع السيأاسميهة ف الشرق العربي اه 


والى طبيعة العلاقات بين لبنان وشقيقاتها العربيات وخاصة بينه وبين 


مصر وسوريا . 

وقد بلغت موارد لبنان من السياحة ٦.‏ مليون لړه سنة ٠٣١۱‏ 
و ل ة0 9010 لانن ا 9 
وجدير بالذكر ان هذا البلغ الاخير كان يعادل نصف مجموع ميزانية الدولهة 
اللبنانية تقريبا . ومن هنا يتضح لنا مدى تمسك السلطة وطبقتها الحاكهة 
بتطوير السياحة وانمائها . لذا يقول يوسف خطار الحلو : « لا يكفي اننا 
نملك مناخات جيدة ومناظر خلابة ٠...‏ بل يلزمنا ... ان ننتهمج سياسة 
تنسجم وسياسة اشسقائنا المتحررين العرب » سياسه تنبعث من واقع قومي 
كفاحي ضد الاستعمار واسرائيل وتهدف الى رفع شأن بلادنا » وتحسين 
معيشة شعبنا » )۱۱١(‏ . 


كلفة المعية 


تدعي المؤلفات البرجوازية بأن مستوى المعيشة في لبنان مرتفع جدا »> وان 
اوضاع الشحغيلة المعيشية مرضية » حتى لتظن بأن الجنة قد نشرت ظلال ملكوتها 
في هذا البلد » على جميع فئات شتعبه . 

ويحاول يعض الكتاب البرجوازيين « اثيات » الآراء أعلاه بالاعتماد على 
النشاط العمراني في لبنان ٠‏ وازدياد عدد السيارات ٠‏ وارتفاع مستوى متوسط 
الدخل الفردي ف لبنان عنه في أي بلد عربي آخر . 

الواقع > ان الحركة العمرانية في لبنان قد ازدهرت بعد الحرب العالميية 
الثانية » وقد شيدت الفنادق والمطاعم والمقاهي وأماكن للهو عديدة » وان « مظهر 
امدينة قد تغير خلال عدة سنوات > وقامت أحياء جديدة » وشتيدت ناطحات 
سحاب صتَغررة فې حقول الصنر ¢ )1¥({-. هكذا يعبر بعض هھؤۇلاء امؤلفين عن 


113) «UN, Statistical Yearbook» 1961, p. 372. 
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115) «Le Commerce du Levant», 27 juin 1962. 


۰ ۸٩ کن‎ ٠۰٠۰ دوىسىف خطار الحلو‎ 11١٦ 
117) «Le Commerce du Levant», 27 juin 1962. 
€١ 


RISE I? 


غبطتهم وهم بتحدثون عن المشنهد الليلي أثيفة بروت وها من ادن اللنناتىة > 
ويصورون الحياة ٤‏ المقاهي والمطاعم ٤‏ صضفحات و صفحات x‏ وغاية ھۇ لاء من 
لدى القارىء بأن الفئات اللبنانية جميعها تنعم وتتمتع بهذه « الخيرات » وتحيا 
اجواء الترف ٠‏ والواقع أن البرجوازية الكبيرة والاقطاعيين وكبار اللاك العقاريين 
و خدهم :الذين يستاثرون- بهذا الترتواليذح. ٠‏ ایا الع ال و الفلا ےن 
الاقتراب من أو اب )۱ ملكو ىت الفردوس 0 


اما البرهان الآخر الذي يسوقه بعض المؤلفين (۱۱۸) أيضا » لاظهمار 
مستوى المعيشة المرتفع ف لبنان “ هو الارتفاع النسشبي متوسط الدخل للفرد 
الواحد في لبنان عنه يې اي بلد عربي أحر > وناء عله فان القفب اللبناني 
كما يدعي هؤلاء المؤلفون _ يتمتع بمستوى عال من المعيشة »› وهم لا يلتفتون 
اطلاقا الى القيمة الشرائية الحقيقية لمتوسط هذا الدخل المرتفع » ففي الواقع ٠‏ 
هناك فرق شاسع بينهما »> وان مجرد كون متوسط دخل الفرد مرتفعا في لبنان 
عنه في البلاد العربية الاخرى لا يؤمن له اطلاقا وبالضرورة »> مستوى مرتفعلا 
من المعيشة . هذا » ويجب الا يغيب عن البال أن مستوى المعيشحة في بض 
الللدان العريية مندن جدا هذا من حه د ون حه ای تان کا ر 4 
e)‏ ذو خطورة بالغة في بناء الاستنتاجات واصتدار الاحكام > فلا نستتطيع أن 
ندل وتوا وی اک کل تة احتجاشنة غل کا ١‏ لن فی ن ب 
دخل البرجوازي وبين دخل العامل كبر جدا > وكذلك الامر بالنسبة الى اللاك 
والفلاحين . ترى هل هناك من تقارب بين مداخيل الراسماليين واللاك من أمثال 
فرعون ۰ واده > وعريضة » وعسيلي “ وقصارجيان › وايرويان › وارسلان 
وغيرهم وبين مداخيل العمال والفلاحين الفقراء ؟! فالنطق اذن > يفرش علينا 
أن نخجل من الحديث بلغة الارقام « المتوسطة ) لانها لا تعني شتيئًا على الاطلاق 
وخصوصا في مجال تقييم المستوى المعيقلي لعب بكل فثاته . نحن » في الاقم 
اللبناني ٠‏ أمام محورين : أحدهما يستقطب الاثرياء ( من راسماليين »> وتجار > 
واصحاب البنوك ٠‏ وكبار اللاك ) الذين يصل أ دخل الفزد منهم الى مثا الآلن 
من الليزات والى الملايين اخيانا ٠‏ ويحتشد حول المحور الثاني العمال والقلاحون 
وفئة المستخدمين الوسطی والصغعرة 6 الذين يتزاحمون ٤‏ شقائهم ا من احل 
مستوى رفيع من المعيشتة بل من أجل لقمة العيش بالذات » ولم تخف هذه الحقيقة 
على فيليب حتي الذي يقول : « مع أن الاجور ( في لبنان ) هي أعلى منها ف 


*. 


آكثر بلدان الشرق الاوسط ٠‏ فاننا لا نستطيع القول بأن الشغيل العادى فى 


118) Yusif Sayigh, Enterpreneurs of Lebanon, p. Xl. Fahim 
Qubain, Crisis in Lebanon, Pp. 3. E. Lengyel, the changing 
Middle East, p. 182, Albert Badr, the National income of 
Lebanon, «Middle East Economic Papers», 1956, P. ا‎ 


امك أو ف الحقل يقال ... خقه العادل من الازدهار العام ) )۱١١(‏ ء ويتحدث 
ا ميلز عن الفكرة نفسها ويقول : « ان معظم الثروة يذهب الى جيوب التجار 
والممولين » في حين يبقى الفلاحون والعمال على فقرهم » )٠١١(‏ . 

تبين معطيات مكتب الاحصاء اللبناني لستنة ٠ ۱١۹١۲‏ بأن متوسط دخل 
الشغيلة كان ۸ ليره )۱۲١(‏ مما يعني أن دخلهم السنوي يبلغ ٠۲٠٠١‏ ليرة 
لبنانيه . وتظهر حسابات الاقتصاديين بأن العائلة المكونة من أريعة أفراد تحتاج 
سمنويا الى ۷ ل »ل۰ (۱۲۲) لتتمكن من شراء الغذاء الضروري والانفاق على 
الكساء والمستكن والتعليم » وهذه الارقام تشير بأصبع الاثبات القاطع الى الفرق 
الشأاسع بين دخل هذه العائلة وبين احتياجاتها الحيوية . ويؤدي هذا الواقع 
الى حرمان ذوي المداخيل المحدودة والقليلة من ضرورات حيوية والاكتفاء بالممكن 


كما يلحق هذا المستوى القاصر للاجور غلاء مسستمر للمعيشحة يتفاقم عاما 
بعد عام ونستدل على هذه الظاهرة من معطيات الامم التحدة : 


1۹71 1۹71۰ 1۹ 10۸4 7 
۱۰۰ ۱۹٥۴ سنة‎ 


E EES 
OO LATAN بصورة عامة‎ 
هة اة‎ 

CONIA NANAN المواد الغذائية‎ 


وهكذا » نرى من الجدول أعلاه » أن كلفة المعيشة قد ازدادت بنسسة 
1% / خلال ست سنوات فقط ٠‏ كما ازدادت بالمقارنة مع سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية بنسبة ١‏ أصناف )٠١١(‏ ولا شك ان اكثر الفئات المتضررة من 
غلاء المعيشة هي فئات العمال والفلاحين وذوي الدخل المحدود من المستتخدمين 
والموظفين )١١(‏ . 

وتنعكس هذه الاوضاع المعيشية » من غلاء المعيشحة وتدني الاجور » على 
معظم العائلات العمالية التي تجد نفسها محرومة من كمية الغذاء الضرورية 
اللازمة لها يوميا > كما انها لا تحيا ظروفا ملائمة اطلاقا . وفي تقرير لبعثة ليبريه 
العليية لسننة ٠٠٠١‏ نقرا أن« ۷١‏ / من الشعب الليفاني, يعاني من الخريبان 


119) Ph. Hitti, Lebanon in History, p. 505. 
120) A. Mills, Economic Change in Lebanon, «Middle East 
Economic Papers», 1956, p. 81. 
. ) ازتاك ) بوت ۱۹۹۰/1/۱۷ ( آرمني‎ (- 1 


. ۱۹1٤/1/۲۸ هراتش ) بړوت‎ ( == ۲۳ 
123) «U.N. Economic Developments in the Middle East 1959- 
1961», p. 183. 


. ٠١١ لبنان المعاصر » ص‎ ( - ٤ 


. ۱۹٥۷/۱۱/۱۰ ) الاخبار‎ «( = 6٥ 
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بسبب عدم التطابق والتكافل بين دخل الفرد وكلفة المعیشۂ » (۱۲۹) كما أشارث 
حريدة « بړوت ويكلي » ( ې عددها ۱۹٥۹/۹/۲۰‏ ال آنا بار 
« أسعار جنونية » وأضافت بأن متوسط دخل العائله في بيروت يصل الى . 
ليره شحهريا و « هذه العائلة تفتقر الى أمور كثرة يعتبرها الموسرون من 
الضروريات > قهي لا تملك آغنالة ولا برادا مُثلا ٤‏ وليس بمقدورها ان اتضاطاف 
أو تستخدم اللخادات و ا 8 ا ل فک ی الك ای > 0 ر ا 
كل شهر ما لا يقل عن ٠٠٠١‏ ليره لبنانية بدلا لايجار المسكن الذي تشغله»(۱۲۷١).‏ 
وتضيف الحريدة المذكورة : « ان هذه العائلة المتوسطة الحال تنفق ٠..‏ ليرة 
عن تأمين ارخضصن أنواع امواد الغذائة المتوفرة فهي تصرف ادن- ٤5‏ ل 
على المأكل والمسكن فقط كل شهر » ولن نتحدث بعد عن الحاجيات الضرورية 
الاخرى التي تعوز هذه العائلة » . 

وهذه الارقام الصريحة لا شك انها تفضح أولئك المتسترين خلف الارقام 
« المتوسطة » أو « الوسنطية » في محاواة لتمويه الواقع المعيشي الذي تعاني منه 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى جيش العاطلين في الجدول التالي : 
اليسنة عدد العاطلن 

)۱۲۸( الفا‎ ۰ AT 
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لار ا ف LEL OE a ajan‏ 
يقول آ. عصفور ‏ عاطلون عن العمل مغمورون في المدن والترى . وتعتبر هذه 
النسبه من العاطلين عالية جدا اذا ما قيست بعدد سكان لبنان . ويشر 
ن. زيادة الى أن وجود ۷ه ألفا من العاطلين في البلاد يدل على ار ن الاوضاع لا 
تبعث على التفاؤل )۱١۲(‏ » وجدير بالذكر ان هؤلاء العاطلين لا يحصلون على 
ايه مساعدات 0 » بل يتركون للقدر تتلاعب بهم نزواته . 
ومما يزيد «١‏ الطين بلة » ان وطأة الضرائب تقع برمتها على كواهل جماهير 
الشنغيلة » لان للضرائب اللبنانيية طابعها طبقيا . فالبرجوازية الوسيطة 
والراسماليون وكبار اللاك الذين سيتأثرون بالسلطة السياسية ›» يضعون 


0 =( لبنان الممعاصر ) ص 1١1‏ . 

۷ - الاقتباس من : ف. کاتین » حول لبنان » موسکو 1۹٩1‏ › ص ۱۲١‏ (روسي) . 
٨۸‏ د ( جغوفرتي تسان )) بړوت ۱۹٤٩/٥/۱۲‏ . 

۹ =( آرارات ) بیړروت ۱۹١۱/۱/۱۸‏ . 


. ۱۹٥۴/۹/۱۲ المصدر السابق‎ - ۰ 
131) N. Ziadeh, Syria and Lebanon, p. 111. 


۲ سح المصدر السابق . 
{٤‏ 


التشريعات والقوانين التي تجعل من الفلاح والعامل والحرفي › الدافع الاككر 
للضرائب > آما هي فانها لا تدفع سوى نسبة ضئيلة جدا ٭ اوت هنا مین 
وتن الى اتال كات الاجنهة قاد عادو جع ال اكه و الضراكت اة 
على نوعين ٠‏ مباشرة وغير مباشرة . فالاولى تشمل ضريبة الدخل على الارباح 
SEN SEGAN SE ASENA SN goa‏ 
والغابات والجمارك وغيرها )۱١١۳(‏ » وتبلغ ما بين ٠١ ۲١‏ / من مجموع 
الايرادات العامة )٠١۲(‏ فقط . وسبب ذلك هو أن الضرائب المجباة من القطاع 
الصتاعي والتجاري والعقاري هي ضرائب منخفضة أساسا لان الطبقة الحاكمة 
« أعفت » نقسنها من عبء الضرائب الرتفعة وتخلصت بذلك من « فة ) 
تخفيض نسب أربأاحها الطاغية . يضاف الى ذلك تهرب بعضهم من الدفع باخناء 
حقيقه أرباحهم عن آنظار الحكومة › كما أن قائون سرية المصارف المعمول به 
في لبنان »> يسمح ويشجعح الراسماليين على اخفاء الأزباح التي يجتونها ممن 
القاملات الماليه والمصرفية )١١١(‏ . 

أما الضرائب غير الباشره فانها مصدر ضخم لوارد الخزينة ء اذ أنها 
تفرك على إو اد الخذاية و الت والشروبات والاسمتت ولللم والوترد:٠‏ الد 
وهي كل ۴/١‏ الخر انبا العامة > و ر٠‏ حل الابرادات 2 رهد اورقا 
تخد ع خا ول جاحة ادال ر مادة الع خا قان :الک و ج 
ضريبة قدرها .۲ قرشتا عن كل كيلو سكر أبيض > وخمسة قروش عن کل کیلو 
ملح وخمس ليرات كرسم سنوي للصيد في الانهر وهناك رستم امتحان على كل 
طالب ابتدائي مقدارہ ۲۰۰ قرش وعلی کل طالب ثانوی عشر لیرات . کہا 
فرضت الحكومة ضريبة قرش واحد عن كل ليتر بيره وقرشين عن كل ليتر نبيذ 
وخمسه قروش عن كل ليتر من العرق )۱١۷(‏ . وقد بلغ ريع الضرائب المباشرة 
٥‏ ملیون لیر لعام ۱۹٥۹‏ و ۲ر۸٥‏ مليون ليرة لعام ٠. ٠۰‏ أما ريع الضرائب 
AE a A‏ ا 
ليره لبنانية )1١۸(‏ . وارتفع هذا الريع في السنة التالية )۱۹١۱(‏ الى ٠١١‏ مليو 
لر ٥‏ ۰ و هذه الزیادات الكیر هة ٤‏ نسبة الضر ائب غر المىاشر ة ۆل ¢ E‏ 
الرسميين ¢ علی وخود أزمة حاده ٤‏ الىلاد ٠‏ وهذه ا الع تنتهحها 
الككومة االلببانية فى حجل الخرانب لقي ,اة واصعة من كاتة التكرى 
الفقراطية اللفانية ,> التي تطالب باعماد سحاستة اة أك اعدا . كا 
طالبت حريدة « الدنيا الحديدة » بفرض ضرائب مباشره تصاعدية » وأضافت بأن 
الضر اه ع الاقم لنت عاداة لانها تساوي في الدفع بين الفقير والغني . 
وانتمت الجريدة الى القول بان الحكؤية اللمتانة فتن الف ان وال شى 


133) Raja Himadeh the Fiscal System of Lebanon, Beirut 1961, 
p. 23. 
۰ ۸۰ الدکتور آلبرت بدر › ص‎ - ٩ 
135) Raja Himadeh..., p. 23. 
. ۱)١1 س‎ ۱٤١ یوسف خطار الحلو > ص‎ = ۷ 
138) «The Middle East», London 1961, p. 225. 
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ومصالح الرأسمالية الكبيرة والاحتکارات ))١۹(‏ . 

غير ان الطبقة الحاكمة لا تفكر اطلاقا في ادخال اي تعديل على نظام 
الضرائب السائد » كتحفيض نسبة الضرائب غير الياشرة والتعويض عنها 
بالمباشرة مثلا . بل نراها تستميت في الحفاظ على الاوضاع القائمة . وقد رد 
احد المسؤواين في وزارة الال على المطالبين بالاصلاح الضرائبي » قائلا ان اى 
تخفيض آي نة .الضرائب غت المباشرة يمني ليلا زيادة رة الأخل 
الق يدفعها الصناعيون والتجار والرأسماليون واللاك ‏ الامر الذى 
يستحيل على الحكومة اتخاذ اي اجراء بصدده لانه يؤدى "الى زيادة الضرائب 
اممروضة على التجار وبالتالي زيادة اعباء تجارتهم »> وهذا لا يجوز لانهها 
) ای التحارة ) هي عمو الاقنتاد اللبناني (12) :5ھ دزی ان الور 
اأضحت واضحة المعالم » فعلى ضوئها يجب ان نعرف اخررا بأن ريع الضرائب 
مد ازداد خلال ۱۹٩۳۹‏ اا دار رن 5 ا:0 ف حبن لم تز موارد 
الدولة من الصتاعة والزراعلة سوى ثمانية اضعاف )1)١(‏ فقط . وفى هذا 
الجال يقول يوسف خطار الحلو « ان الصفة الطبقية في انظمة الضرائب فى 
لبفان مارزة وواضحة » وهي صفة من صفات النظام الحاضر النافية لابسط 
أاسس الديمقراطية والعدالة الاحتماعية » ))١(‏ . 


نصت المادة ٠١‏ من الدستور اللبناني على ان السلطة التشريعية هي من 
صلاحية البر لمان الذي يتألف من مجلس واحد هو مجلس النواب )٠٤١(‏ ويتولى 
السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية يعاونه مجلس الوزراء > ويتمتع رئيس 
الجمهورية بضلاحيات واسعة جدا كتعيين واقالة الوزراء واقتراح مشاريع 
القوانين وتكليف الشنخصية التي يختارها لتتولى رئاسة الوزارة )٠٤۲(‏ . 


وبالتالي تكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية أكثر من مسؤوليتها مام 
اامجلس . والواقع « ان البرلمان اللبناني ‏ كما يقول هھ. شرابي س کان ضئیل 
الفعالية ضعيفا بسبب المندوب السامي في عهد الانتداب ومن ثم بسبب سلطة 


. ۱۹٩۹۳/۹/۸ الاقتباس من جريدة (( هراتش )) بوت‎ - ٩ 
140) Raja Himadeh ... p. 61. 


۰ ۸ لرنان المعاصر ) ص‎ ( - 1 
, ۷۲ يوسف خطار الحلو »> ص‎ - ۲ 
143) «Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the 
Near and Middle East», Durham, 1953, p. 293. 


(( لبنان المعاصر ) ص ۱۳۸ = ۱٩۹٣‏ ( روسي ) , 


رئيس الجمهورية المهيمنة » بالاضافة الى تركيب المجلس الطائفي )٠٠١(‏ . 
ورئيس الجمهورية يمارس ضلاحياته بأسلوب يجعله الموجه الاول لدفة الحكه 
في البلاد » . 
يقول محمد مجذوب « وأكثر الوزارات التي تعاقبت على لبنان > منذ عام 
۰+٢ ۲‏ قد اضطرت الى تقديم استقالاتها _ لا لحجب النواب ثقتهم س بمجرد 
فقدها لثقة رئيس الجمهورية . والنواب انفسهم لا يجدون الشجاعة لتأييد 
وزارة ما الا اذا كانت هذه الوزارة تتمتعبثقة رئيس الجمهورية ورضاه» .)١)١(‏ 
من صلاحيات الرئيس ايضا : حل البر لان » ونقض او قبول مشاريع القوانين» 
وتولي المغفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وابرامها . فهمذه الصلاحيات 
الواسعة تشكل ثغرة في الجوانب الايجابية والديمقراطية من الدستور اللبنانى. 
والتي تحول رئيس الجمهورية ما يسمى بسلطات « رئاسية ‏ دكتاتورية . 
و تصريح الحريد ة لارام ۱۹6۷ ال خمید فرتحت آن « ینان دنه بے 
ودستور » وشعبه عربي اصیل » ولكن مع كل هذا فالحكم هناك يکاد يكکون 
دكتاتوريا يتركز في جهة واحدة اتخذت من ضعف الحكومة كل مقومأت 
قوتها. (۱۹۷) وليسن من السهل أنانعارض الراى,القاثل ان بشارة الخرّرى الذى 
ام کن لکا طاتا ۰ کان تار للات آلاك > ٠‏ 0 
اما الخاصة الاخرى لبنية النظام اللبناني هي ان قانون الانتخابات » في ظل 
ديہقراطة الشتلطة البرجوازية ٠‏ يعتمد الطائفية اساضا ف توزيع مقاعد المجلس 
بنسب معينة على الطوائف الدينية المختلفة في لبنان . ان ظاهرة الطوائشف 
الدينية المتعددة موجودة في كل بادان العالم تقريبا » غير ان هذه الظاهرة لا تقوم 
باي دور سياسي بي تركيب بنية الدولة وجهازها . ولكن الطائفية في لبنان 
اضنحت اسلوبا سياسيا يلعب دورا سلبيا بعيد المدى في الحياة الاجتماعية _ 
السياسية ي لادد ٠,‏ و هباك تند مذ الاستقلال بو الميثافى » يقضي بان يتولی 
سدة الرئاسة الاولى مسيحي ماروني ٠‏ والرئاسة الثانية ( رئيس مجلس النواب) 
يتولاها مسلم شيعي ٠‏ والثالثة ( رئيس مجلس الوزراء ) يتولاها مسلم سني . 
وان تكون وزير الخارحة مبسيحامن الروم الارثوذكس ووزير الدفاع درزيا... 
ال0 04 وير اغى هذا التوزيم االطائفن ى اسغاد الحقائب الوز ارية رالو ظاقت 
العليا > وقد وضعت المادة ٠٠‏ من الدستور قيدا جاء فيه : تصورة مۇقتلة 
والتماسا للعذل والوفاق ٠‏ تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة 


145) H. Sharabi, Governments and Politics of the Middle Hast 
in the 20th Century, New-York, 1962, p. 140. 

1 - محمد مجذوب › محنة الديمقراطية والعروبة في لبنان “ دار منيمنة »> برورت ص١‏ . 

۷ س المصدر السابق » وجريدة السياسة اللبنانية ۱۹٥۷-۳-۹‏ . 

148) Khalil Totah, Dynamite in the Middle East, New-York, 
1955, p. 229. 

149) «Who’s who in Egypt and Near East», Cairo 1953, p. 109, 
Emil Lengyel, the changing Middle East, New York, 1960, 
p..186. 
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كل الو 3ون ان ۇروق فلك »الى الاضر ان م طلحة الدولة 2)97 . 

وبموجب الدستور نرى ان لكل لبناني او لبنانية اكمل الحادية والعشرين 
من عمره الحق في ان يكون ناخبا »> ويجب ان يكون المرشح قد اتم الخامسهة 
والعشرين من عمره وعلى المرشح ان يودع صندوق الحكومة كفالة ماليهة 
قدرها ۴ الات لم75 ولكن التركيت الإنقخابى ي البنان يحمل الور ي٣‏ العركة 
د غ ام اة حا . لا فال الذي ب اوتا الى نة 
ما تتوقع الفوز »> عليه أن يدفع لاركان هذه اللائحة مبلغ ٠.٠.‏ س ..۲ الف 
ليرة لبنانية )٠١١(‏ ومن ثم تبذل الاموال الطائلة في سبيل ضتمان فوز اللائحة او 
المرشح الفرد » عن طریق شراء اصوات الناخبين . ففي انتخابات ٠۹۰۷‏ «كانت 
الاسواق وبعض المبازل قد تجولت الى مفادين للمز اد العلني وکان يدفسع 
للصوت الواحد سبعون وثمانون وتستعون بل ومائة ليره لبنانية ) )٠١١۲(‏ . وغني 
عن القول ان ممثلي جماهير الشغيلة المرشحين في الانتخابات لا يستطيعون 
اتفاق/مبالح مباظة وحتى جزءاابسيطامنها ٠‏ فالمعزكة الانتخابية أذن ٠‏ او بعركة 
انتخاب الإصوات المشتراة »> تحور اساسا بين ممثلى البرجوازية والاقطاعة › 
ومن هنا يظهر ان الصراع الستياسي في البلاد “ بين مختلف فئات هذين القطبين “ 
جى ق للتار بالاطة : 

فا لال وما له من ثقل مقرر في الانتخابات اللبنانية يحول دون وصول ممثلي 
الطبقه العاملة والفلاحين الى قبة المجلس النيابي . وقانون الانتخابات المعتمد 
طائفيا يترك انطباعا خاطئًا عن الوفاق الطبقي في البلاد . وربما مال المراقب الى 
الظن انه ليس في لبنان اية طبقات اجتماعية › ببب كون هذا المرشح او ذاك» 
يمثل جميع افرادطائفته من برجوازيين واقطاعيين وعمال وفلاحين »› في حين ان 
عدا لے ا ار لدی اي كل اللجرال لسن ما اد لاان 0 
عمل أبناء طائفته بالذات . وهناك محاولات في هذا السبيل لدى بعض المؤلفين 
والدارسين يرمون الى استبدال العلاقات الظبقية في الحياة الاجتماعية.._ 
السياسية )٠١١(‏ بالعلاقات الطائفية . ولكن هذه التمويهات لم تتمكن من اخفاء 
الانقسامات ‏ الطبقية المتمايزة في المجتيم اللبتانى بين المسحتغلين,( البرجوازدة 
بكل اجنحتها العليا والاقطاعيين والملاك ) والمستغلين ( العمال والفلاحين وذوى 
الدخل امحدود ) . 

وفيما يتعلق بالصراع الدائر بين مختلف الفئات من اجل السلطة نقول بان 
الانقسام الطائفي ‏ كما يريده يوسف صائغ  )٠١٤(‏ ليس ستبب هذا الصراع 


150) «Constitutions, Electoral Lows, treaties of States in the 
Near and Middle East», p. 304. 

151) W. Laqueur, Communism and Nationalism in the Middle 
East, London, 1958, p. 19. 
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لاتا بل نكن ااه ي الأسل الاتتصائة ى الساةللنطل اقاي ٠‏ 
ومن جهة ثانية » نرى ان الصراع الاجتماعي لا يجري من اجل هذا البرجوازي 
ارون ا ذاك السني او الشيعي او الارمني الارثوذكسي ٠‏ وانما هو مظهر 
لاز ا 
اماف ّ ل الر ا الية وجا وال لعا اه اا اج ا ةاد 
دينية .فالصراع الاجتماعي في لبنان اذن يرتكز على خلنية اقتصادية ‏ سياسية 
في منأى عن الطوائف و« خلافاتها » المصطنعة > وهو اي الصراع الاجتماعي 
E NSS SLL‏ ا الخلاقانت € الطاانة 
الت يسعر ها المغرضون لهدر حزء من نضال الحماهر الشعبية الإجتماعي ۰ 
وا فان تم ها الى ران الاد رماع اس ااا الا وهو ان 
أجنحة الراسماليين الاقطاعيين المهيمنة على مقاليد الحكم وجهازه السياشي › 
ور الو ن اتو ادو اة 2 ل كل سوي اة الجا ةا 
تة بالگ | امدعوة CDE OL EN.‏ 
الشعبية > وهي تحاول بشتى الوسنائل ابعاد ممثلي الشتغيلة ومنعهم من 
امشساركة في السلطة LR NT‏ ازلامها ې کل ا 
الدوله وجهازها ا : ولعل مجلس النواب هو أمثل برهان على طبقية 
الحكم وجهازه ني لبنان . فحتى اليوم لم يتمكن اي من العمال او الفلاحين مسن 
دخول « حرم س من الكادحين . وقد « اختارت » 
انات 010١‏ القاعهة خلا 1١ ١‏ ناتا رانالنا ت تناعا( ابل 
الان ل ر فاد احور ی کل عل ج )و ا ا 
اقطاغیا,( ری اده ٤‏ ابراهیم كدر » اجبد Co CE TT‏ 
و۱۷ نائبا من كبار اللاك العقاريين واصحاب المصارف ( هنري فرعون > جان 
سکاف > بار اده ٤‏ كمل ابو حودة 0 ) وثلاثة أطباء وثلاثة صحافيين 8 
ومحامين وتجارا .. ولكن المجلس لم يكن ليضم بين جنبيه عاملا او فلاحا واحدا 
عط اللاطلاتن ٠و‏ تن اتخات نة 1۹1 من بقية التركيالملتى المحل 
اد ا ١‏ ئا من كاز اللاك الفقاربن والاتطاعن )مت 5ج ا 
اصحاب المصارف و١١‏ نائبا من التجار ورحجال الأعمال الآخرين )٠٠١١(‏ » طعا › 
مع غياب ممثلي الجماهير الشعبية دائما لان « الطغمة المالية تسستأثر بالسلطة 
في لبان » )٠١١(‏ وان زمرة من الاثرياء تستاثر نكل مرافق البلاد وتزداد غنى 
على حسناب الفقراء من ابناء الشتعب . وهذه الزمرة هي التي توجه سياسة 
الحكومة علىضوء مصالحها واهوائها » )٠١۷(‏ . 

يلمح بعض الدارسين أثناء حديثهم عن الديمقراطية والحريات‌البرحوازية 
السادة فا نتان الى انه بل خلت فيه ملكرت الكرنة المطلحة > وان الكعب كل 
فئاته ينهل منها ما شاء ٠‏ ويخرج القارىء لهذا الكلام بانطباع خاطىء عن أن 


1۳۹ لبنان المعاصر )) ص‎ ( - ٥ 
صوت الفيحاء ) طرابلس > ١١س۱۹۲۸-۸ ( عرب الاقتباس عن الترجمة الارمنية)‎ (١ - ٦ 
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لبنان لم يشهد اي جهاز للقمع .. وكأن التوى التقدمية لا تتعرض للضغوط ولا 
ك فلل الكد ين تاها ”هول الدارسين لا“ يرون :المت عة الطبتة 
للديمقراطية اللبنانية التي تعمطي حرية مطلقة للبرجوازيين والاقطاعيين والتجار 
والعناصر المستفلة الاخرى . ولا بد لنا من ان نتوقف قليلا عند رآأي يدعي ان 
الحكومة اللينانية » تشبه «( حكومة الظل » > اذا ما قورنت بالحكومات الاخرى 
في المنطقة )٠١۸(‏ . و« حكومة الظل » تعني انها حكومة ليبرالية لا تقمع 
اترات الف ةراطية ولآ تشايق التقدمين والفكوعيين ولا تفحاً الى الق 
املح او تطلق النار على المتظاهرين !؟ ان هذا النوع من الحكومات لم يشهده 
لبنان بعد . فخلال ربع قرن من استقلاله تعاقبت عليه حکومات عدیدة دأبت 
كلها على تغفيذ الواجبات اللقاة عليها بكل دقة الا وهي حماية مصالح البرجوازيهة 
الاقطافة في لئان والميل على تظيص. الحريات الدبتراطية الجاهي . 
هذا هو الواقع الذي نلمسه بعد تجربة خمسة وعشرين عانا سن رهه 
البرجوازية للسلطة فلبنان المستقل . فلنعد الى قضية الانتخابات النيابية حيث 
E o ol‏ 
الملموس يدل على انة ل تجر ي لبنان معركة انتخابية الا وتنخلت فيها السلطة 
لالح مارشخيها ولانجاح لوائحها ٤‏ ويحيط الانتخابات عادة جو :من الارهاب 
والعنف والتهديد والتزوير > وتهرق دماء الابرياء من ابناء الشعب . تقول جريدة 
« ٬جوغوفرتي‏ تسناين » عن انتخابات ۱۹)٤۷‏ ان « اهالي بيروت يعتبرون 


انتخابات ٠٠‏ ايار لاغية »> لانها جرت في جو من الارهاب والتزوير والضغط على ١‏ 


الناخئين » )٠١١(‏ . تقول « صوت الشنعب ٠»‏ فوجىء الناخنؤن بزمر من زلم 
لر الكوي وانر ادن مف اة طاق الارهة )شون د لن 
صدورهم شارة خاصة > ويحملون المسدسات والهراوات ... يوزعون 
a TS‏ 
ذاك ٠‏ والضباط ينفذون هذه و مر » )۱٦.(‏ . وكانت هذه الاجواء ترافق جميع 
الانتخابات ف ا ل عام : ففی انتخځابات ۷و ( کات نات :ارلوف من 
a a E REED £‏ وکا ا ر کن TS‏ 
العارضة > غير ان الاسماء المختفية کانت سرعان ما تجد اماکنھا على اللوائے 
« الحديدة » بمحرد قبول اصحابها بالتصويت للائحة الحكومة » )۱١١(‏ . ويقول 
کمال جنبلاط عنها ( انتخابات ۱۹١۷‏ ) بانها تحولت الى مأساة في جمبعادوارها 
وفصولها )۱١۲(‏ . 

ركنت اريت الل رل طا ددا ي لتا 
العاملة وتخلق في وجوههم ظروفا قهزية بغية ابعادهم عن معركة الانتخابات ٠‏ 


Fahim Qubain, Crisis in Lebanon, p. 19.‏ )158 
۹ ( جوغوفرتي تساین )) بړوت ۱۹٤۷-٥-۲۷‏ ( ارمني ) . 
(١ - ۰‏ صوت الشعب ) بړوت ۱۹٤۷-٥-۲۷‏ 
۱٦۱‏ س ( هراتش ) بړوت ۱۹٥۷٦۱1٦‏ 
۲ س كمال جنبلاط » حقيقة الثورة اللبنانية ص ٠۴‏ 
0۰ 


وبذلك “ كانت الحكومات اللينانية تخرق ذلك الفتات من الحرية امحدودة التي 
يضمنها دستور البرجوازيه اللبنانية شكليا . وقد شكل ممثلو الطبقة العاملة 
والقوى التقذمية اللبنائية > لائحة انتخابية تسنة ٠٠١١‏ > تضتم كلا من مصتطفى 
العريس ٠‏ القائد النقابي البارز وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات العالمي»› 
وانطون ثابت » رائد جمعية انصار السلم في لبنان » والياس خوري » ورضوان 
شهال › وابو مرتضى الحسيني > وارتين مادويان . وقد طرح هؤلاء مطالب 
الجماهير »> ومصالح البلاد الوطنية كالنضال في سبيل السلم ek‏ 
لال لوطي > الال ك الان اة اة > الاقتص 
الوطني وتأميم الشركات الاحتكارية الاجنبية العاملة في البلاد . غ i‏ 
اللننانية انذاك ٠‏ قمعت نشاطاتهم الانتخابية والقت القبض e‏ الف 
العريس وابو مرتضى الحسيني »› وذلك لتمنع اللقاءات والهرجانات بين‌الجماهير 
الشعبية وممثليها المرشحين . كما كانت الحكومة تخشى من امكانية وصول 
بعض هؤلاء الى نجاحات اكيدة في ظروف الشرعية والحريه . وهذه التوقعات 
كانت ن فون فك تزغزع اركان الطبقة اأسيطرة ى لبان 
ومظاهر القمم هذه طحق الجوانب الاخرى من الحريات الديمقرأطية > 
كحرية الصحافة والاجتماعات وغيرها . وقد تعرضت عدة صتحف يومية الى 
التعطيل فيما بعد الاستقلال »> ج « صوت الشعب » و«جوغوفرتي تساين» 
م« النداء € وغ ها كا لوحقت النظمات والأحزاب التيقراطة وفرشالحظر 
عليها .. وقد اصدر ممثلو الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان بيانا عن 
اجتماعهم فی ۱۹٤٩-۲۲۲‏ جاء فيه « ان التمادي في سياسة تشجيع فلول 
ااا الفاشستية ف لىنان ¢ كعصابة الستوريين القوميين والميل ا الأحد 
ن الحرنات الق تراطية المامة كتانف محل الامن الإعلى اللشاني) و التضنتق 
على الحريات العامة في سوريا ... كل ذلك ينم في الداخل عن سياسة رجعية 
« انتدابية » خطرة » )۱٦۳(‏ . 
وقد انتقل الحزب الو اللبناني الى العمل السري بعدما فرضت عليه 
الحكومة حظرا في اواخر 1۹٤۷‏ . وقيما بعد اي في سنة ۱۹)١۹‏ فرضت‌الحكومة 
حظرا على احزاب اخرى )۱٦٤(‏ . وكانت ‏ اي الحكومة ‏ دائمة التعرض 
لاط الات رالاحزاب التقتمية اذ لحات مرارا الى اسع التظاعرات باقر 
ر القت النان غلها وأعتفلت العتامر التقنطة النارزة . فانناء تظاهرة اول اثار 
ا جر ي ر اس ع ٠۰‏ اعتقلت السلطات E‏ ا 
وزجت بهم في الستجون شهورا » دون أن يبت بامرهم ا e‏ على 
المحاكمة )٠٠١(‏ . كما اطلقت قوى الامن الرصاص على المتظاهرين في بيروت 
بتاریخ ۱۹١۰-۹۲۷‏ واعتقلت عددا كبيرا )۱٦١(‏ من هؤلاء الذين كانوايعربون 
۳ - ( صوت الشعب ) بړوت ۱۹۲٩/۲/٤۴‏ . 
۲ - (( ارارات ) ۱۹٤۹-1۲۴۳‏ 
٥‏ ہہ ( الشرق )) بړوت 1٥١‏ س۰٣۱۹‏ ۰ 
1٦‏ س ( التلفراف ) بړوت ۱۹٥۰۷۴‏ ۰ 
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عن سنخطهم واستنکارهم للتصريح الثلاثي ( اميركا » فرنسا ٤‏ بريطانيا ) حول 
تسليح الدول العربية > والتدخل الاميركي في كوريا وضد الاستلحة الذرية . وقد 
عملت الحكومة اللبنانية بنصيحة الخبير الانكليرى كليه وشكلت فرقة خاصة 
لقمع التظاهرات في البلاد . وما زالت سلطة « الاقتصاد الحر » « تطعم » 
امتظطاهرين من اجللقمة العيش رصاصا ( عمال غندور » ومزارعي التبغ ۱۹۷۳) 

وهذه البراهين التي اتينا على ذكرها كافية لفضح ما يذهب اليه بعضنهم 
من أدعاء ان « الظلالية » صفة ملازمة للحكومات اللينانية ٠‏ کما تفضح اساليب 
القمع هذه اسنس الديمقراطية السائدة فيلبنان > اى الديمقراطية البرحوازية 
التي تنهض سياجا للذود عن مصالح الطبقة الحاكمة فقط » غير آبهة بحريات 
الجماهر اأ لشعبية وقواها التقدمية ٠‏ يقول محمد مجذوب ١‏ ولو تہعنا ٤‏ دراسة 
دستورنا ؛ وفي كيفية تطبيق النظرية البرلانية في لبفان > لوجدنا الديمتراطية ل 
تطبق الا اسما ٤‏ وان ابناء لبنان يشهدون ‏ بل ويمثلون راضین احیانا ‏ مهازل 
متشابكة متلاحمة تضتحك الباكي » )۱١۷(‏ . 

وستلطة الحكم ف لىنان ڪڪ ف نظر التقدميين هو ( للاقطاع السياسي (( 
وان الحكومة تفسح المجال واسنعا امام الاقطاعيين وسنياستهم القائہة على 
الرشوة والاستزلام » يقول فیلیب حتي ان عهد بشاره الخوری ( ۱۹٤۲‏ _ 
۲ ) کان عهد رشوة ومحاباة (۸) الا ان هذه الظاهرة المنحرفة الثاذة »› 
لم تكن من مات ذلك العهد فقط › بل رافقت عهد کمیل شمعون باکمله ٠٠٠۲(‏ 
۱۹١۸‏ ) وبهذا الخصوص یقول كمال جنبلاط « اضتاف شمعون واعوانه 
امباشرون على الادارة وعلى البلاد « طبقة جيولوجية » آخرى. كثيفة من الاد 
والافسناد والرشوةوالمحسبوبية والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ واستثمار 
الشے کات وحخيرات البلاد »> لا يتصورها العقل» (10) . ويضيف تلاط > آنه 
کن لجا یناو ای ای ہی الجرل لے ا ر ا 
توقيع على معاملة من موظف او وزير فيما خلا النادر ‏ الا بتادية ما بتؤجب 
عليه من رو ٠‏ 2 وکان شون ,دات بحیط نتفه مفزقة ين الساسرة > 
تتعاطى الوساطة بينه وبين اصضحاب امصبالح ؛ء فتتقاضى باسمهةه؛ وباسمها › 
ا اوا ی ان ار :> ہے بے ا ای کے اا 
وو اھا ای کان یوؤقعھا) ۰)۷۰ وین الجدیر پالقکر ان کیال لاا 
تكن من.رؤية العلاقة الكامنة بين ستياسة الامبريالية وأهدانها من جهة وين 
الفساد السياسي الذي « ازدهر » كثيرا في ذلك العهد »> فيقول « ان سياسة 
الفستاد والافساد ونشره وتعميمه هي من صلب مناهج الاستعهار ٠)‏ وهي التمهيد 
الطبيعي لعرض مشاريعه وتحقيق اغراضته المباشرة ... فالفساد هو الافيون 
الذي يسىكر الشنعوب ويدوحها فيجعلها قابلة لما ترفضه ٤‏ عهود النهضة 
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والانطلاق الخلقي وتكريم القيم » )۱۷١(‏ . 
فالجاهير الشعبية والقوى الديمقراطية اللبنانية تطالب وتناضل لتعزيز 
سلطه مجلس النواب وضمان الحريات والحقوق الديمقراطية ٠‏ والقضاء على 
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الاحزاب السباسة‎ 


تلعب الإحزاب السياسية دورا بارزا في الحياة الاجتماعية _ السياسنية 
في لبنان “ حيث يوجد نحو ٠١‏ حزبا » ولكنها ليست جميعا ذات شأن بالفهوم 
غا للحزب . لان بعضها ليس سوى تجمع سياسي يضم بضع عشرات او 
مات مر الا اد ٠‏ وبعض هذه التحمعات ذاتها صزز الى الوكود افناء اة 
انتخابية او سياسية ٠‏ ومن ثم تتلاشنى وتختفي عن المسرح الستياسي مع انتفاء 
الاسبأب التي أوحدتها . 

ومعظم الإحزاب الستياسية قي لبنان س كما هو الحال في بلدان الشرق 
عموما س يفتقر الى بنية تنظيمية قوية والى عضوية دائمة ثابتة › والى البطاقة 
الحزبية > والاشتراكات الشهرية المنتظمة .. الخ . وليس لديها برنامج واضح 
شتامل او نظام داخلي . ولهذا السبب“ نراها كثر ة التردد ٤‏ نشاطها السياسي 
لانها لا تستطيح الترام خط و اضنم :خلال الأحدات الخطر 5 . 

ومن اهم الأحزاب السياسية في لبنان : 


الحزب الشيوعي اللبناني : وقد خطت الحركة الشيوعية في لبنان خطواتها 
الاولى في العشرينات حين التقت حركة المثقفين الوطنيين التقدميين وحركة 
الشبيبة الارمنية « سنبارتاك » مع الحركة العمالية التي اتخذت اتجاها نقابيا 
والكزب الشيرعي اللنتائي موحود عبليا منذ كام ج٠١1‏ ر٠‏ . نة 
ذلك التاريج كان يمارس نشاطه في اوساط الشغيلة ويوزع المناشير ويصدر 
صحيفة . وقد دخل الحزب الشيوعي اللبناني طور النمو خلال ستنوات الحرب 
الغا ية الثانية وخاطتة بنذ ۹6 وما بعدغا» فاشتد تفوذه يكن الا 
بنسبة كبيرة . واسس الحزب الشيوعي منظماته في بيروت وطرابلس وزحلة 
وعكار وكسروان والبقاع والمتن وفي ناطق اخرى )۱۷١(‏ . وحول هذا الموضوع 
تتحدث الؤلفات البرحوازية فتدعي أن ضعف الحكومة اللبنانية واخطاءها 
«( .. وعدم قدره الطقة الوسطى ف اختيار القادة والحكام وضعف الاحزاب 
ی کل ده لایور خلا ا ةا و 


۰ ۱)١ لبنان اللعاصر )) ص‎ ( = ۲ 
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الشيوعية بشكل قوي . وقد كانت ظروفا مثلى حقق فيها الشيوعيون نجاحات 
باهرة ې الماضي » وما زال المستقبل يعدهم بنجاحات اكير » )۱۷٤(‏ . ولا شك 
انا ولف اذكو ادناه بالط كرا ول افتر هحدلا َة إا دة فلجاذا 
لم تؤد نفس الظروف والاخطاء الرسنمية المذكورة الى تعزيز نفوذ حزب آخر غير 
الحزب الشيوعي ؟! والواقع ان المؤلف يتعامى عن حقيقة دور الطبقة العاملة 
وتطورها ونموها السريع خلال اربعين سنة الاخيرة » ولا يأخذ ازدياد وزنها في 
الحياة السياستية بالحسبان . اليس من المنطق ان يحدث نمو الطبقة العاملةنموا 
مماثلا ي صفوف حزبها ونفوذه ؟! ناهيك عن ان مبادیء الحزب » اي مبادیء 
الماركسية ‏ اللينينية »> هي التي اجتذبت وتجتذب الجماهير الشعبية والعمالية 
الى صفوف الحزب الشيوعي ٠‏ لانه القوة السياسية الوحيدة التي تنطلق من 
اسس واضحة في النضال لتحریر لبنان اقتصتادیا وسیاسیا . كما يخوض‌الحزب 
نضالا لا هوادة فيه ضند الامبريالية فاضحا مؤامراتها مدافعا عن مصالح الجماهير 
الشعبية ۰ ولا ك ان هذه اإنطلغات والميادىء النضالية هي التي اجتذست 
المناضلين الى صفوفه ووسعت نفوذه النضالي والسياسي في لبنان ه 
۸ + نشرت اللجنة الفرعية الخامسة التابعة للجنة الشؤون الخارجية فى 
الكونغرس الاميركي › نشرت تقريرا بعنوان « الشيوعيون في الشرق الادنى » > 
تدعي فيه وجود عداوة بين المسلمين والمستيحيين في النطقة . وتزعم ان 
المسيحيين يعيشون في خوف مزمن من المسلمين « ولهذا السبب س يضيف التقرير 
فان المسيحيين عامة ومسيحيي لبنان خاصة > حيث يشكلون اغلبية السكان 
يتقبلون الدعاية الشيوعية اكثر من المسلمين . فالروم الارثوذكس» والارمن 
الكريكوريون ( الارثوذكس ) يشكلون قاعدة الحزب الاساسمية » ما بين اعضاء 
نشيطين واصدقاء ومؤيدين » 

كذلك نرى و. لاكيور يبالخ في تقريره لدور الازمن في تاسيس الحزب 
الشيوعي اللبناني . 

ونحن ندرك ان اصحاب هذه المفالطات يرمون الى اظهار الحزب وکكأنه 
لا يمثل مصالح الفئات الشعبية الكادحة ككل »› ويحاولون التشكيك في دور 
الحزب لدى البسطاء الذين من الصعب عليهم الالتزام بموقف سياسي . فالحزب 
الشيوعي اللبناني يضم في الواقع جماهي الشتغيلة والمثقفين التقدميين بغفض 
النظر عن مشاربهم الدينية ٠‏ ويستطيع كل لبناني مهما كانت انتماءاته المذهبية 
الدينية من الانضمام الى صفوف الحزب على اساس تقبله لخطه السياسي 
ومبادئه الماركسية ‏ اللينينية . 

اما فيما يتعلق بدور الارمن » فانفا لا نستطيع انكار الدور الكبر الذى 
ادوه للحركة الشيوعية في لبنان ء ولكن يجب الا نم في مبالغات التقدير : 
فالكرب الضيوعي اللبتاني يعتير في الإساس حزبا غريا ( من حيث تر ى 
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القومي ) يتعاضد في صفوفه العمال والفلاحون والمثقفون من مختلف فئات 
الشنعب دينيا وقوميا . 
كان الحزب الشيوعي في لبنان وستوريا موحدا » الى ان عقد مؤتمره 
الوطني ( من ٤١۲۲۱‏ الى ۱۹٤۲٤-١١‏ ) حيث تقرر استقلالية الحزب في 
كلا البلدين وجعل لكل منهما لجنته المركزية وهيئاته القيادية ٠ )٠۷١(‏ وقد ا 
هذا القرار نظرا للتفييرات السياسية والاجتماعية بعد تأسيس الجمهوريه 
اللبنانية والجمهورية السورية ؛ والمتطلبات المترتبة بعد بروز قضايا وطنيه 
N‏ 
وقد اقر المؤتمر المذكور الميثاق الوطني للحزب الشيوعي اللبناني والحزب 
الشيوعي السوري ٠‏ وكان هذا الميثاق بمثابة برنامج عمل سياسي وقد اكد 
الميثاق على : 
استقلا للبنان وسيادته وتعزيز كيانه وتحرره الوطني الكامل . 
E‏ 
توثيق صلات التضامن الاخوي بين لبنان وسوريا “ وبقية الاقطار 
المساواة بين جميع اللبنانيين على اختلاف اديانهم وعناصرهم . 
بسط السيادة الوطنية على المؤسسات الالية والصناعية والتجاريه 
ار 
ي الات ليتر اة العانة والتر دة رفي متها حرية الف 
والكلام والصحانة والنشر والاجتماع والجمعيات والاحزاب والنقابات وحريه 
العقادة و الختررسقائد القاس الدينة: ا 
رفع مستوى البلاد الاقتصادي وتنشيط التجارة وترقية الزراعه وتعميم 
الري وحماية المشاريع الصتناعية الوطنيهة وتشجيع الاصطياف وتحسنين 
او اأصضاد 
حماية صغفار النتجين في المدينة والقرية ومساعدتهم . 
معالجة البطالة ومكافحة البؤس والفقر وتأمين معيشة الشعب . 
حماية العمال بوضع تشريع للعمل يحفظ حتوقهم ويسوي العلاقات 
UN LA aN EL N ERS‏ 
العناية بحالة الفلاح اللبناني وتحريره من البؤس والجهل والتأخر . 
توزيع الضرائب توزيعا عادلا بين المكلفين ٠‏ وتخفيف العبء عن صغار 
التحار وصغار المنتحين بوحه عام (۱۷7) ۰ 
اا هدا لاد ای ي دوا و ا ا ت 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ٠‏ استقى بنوده من القضايا التي حددتها ظروف‌النضال 
التحرري الوطني › في المرحلة التي تلت الاستقلال السياسي مباشرة . 
كرا اها ان انحر ايوم الليتى ةانقل الى ال ى 
Ha‏ ك a RN a OS a Û‏ 


۰ ۱۹٤٤1۷ صوت الشعب )) بړوت‎ ( - ٥ 
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بالذات اعيد توحيد الحزبين الشيوعيين في سنوريا ولبنان واستمر ذلك حتى ستنه 
۸ کت عاو الى الاتتتلالية . 

يشمل الحزب الشيوعي اللبناني الاقليات القومية اللينانية برعايته 
واهتمامه . ادراکا منه لاستحالة نضال فعال اجت_اعيا واقتصاديا الا بتضافر 
خميم قات إلشفب اللبتاني 2 وكات اة الارهنية اي “الح رى اليو ف 
اللبناني تجسیدا حيا لهذا الاهتمام . وقد قامت هذه النظمة بنشاط واسع في 
اوستاط الجماهر الارمنية » ناثشرة المبادىء الشيوعية > موطدة عرى الضداقة 
العرثة الارمنية : وقد اثارت سشاسة الحزب الشير عي الثاني قجاه الافلبات 
اة اللتاية > كران الانشادات ف حفرف الناضين روقد رد علو 
ت الاو ر الح ا ل ي ا ا 
ان يحاون على قارة الحرب الترة بل بكلون فى توف ال ن 
وغلوه أشانة الك ان الازساط الارمنة ,ايتا تد الفاق الر ان 
الارمن لانهم ينضوون تحت لواء واحد مع العرب .. واكد رئيس الحزب 
الشيوعي اللبناني بان الشيوعيين من عرب وارمن هم خير العناصر الوطنيه 
لانهم بذلك ينطلقون من مصتالح الوطن ويعبئون كافة عناصر الشعب من اقليات 
قوميه وغيرها لاذود عن حياض الوطن (۱۷۷) . 

وکان اللبنانيون الارمن بدورهم يدرکون ادراکا عميقا ضرورة توطيد عرى 
EEN ET N A NRC N AD‏ 
ممثلهم في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي فيسوريا ولبنان ان « الشيوعيين 
الارمن الذين سجنوا واضطهدوا مع اخوانهم الشيوعيين العرب » قد برهنوا 
غل انهم « ليسوا غرباء عن هذه البلاد ء ولا يعتبرونها وطنا ثانويا لهم . ان 
امستعمرين هم وحدهم ٠‏ الغرباء عن البلاد وعن شنمبها واهدافها ) (۱۷۸) . 
المستقل نسبیا الى ان اعلنت حل نفسها في بیان اصدرته بتاریخ ٠۹٤۷۱۲۳۰‏ 
وقد جاء فيه : 

ان تنظيم الشيوعيين الارمن للحزب الشيوعي في سوريا ولبنان › الذي 
اسهم بخوره ف الفضال التحررى الوطني الى حانب الرفاق العرب ٠‏ يحد نفسه 
في هذه الحقبة التاريخية ؛ امام مسؤوليات كبيرة ؛ حيث يجابه الارمن جميعا في 
كاف مهاجر هم منعطفا تاريخيا عميق الدلالة ٤‏ أمكانية العودة ا ارض الوطن 
الام > ارمينيا . فاستجابة لهذه المسؤوليات ونظرا لتضتافر جهمود جميعع 
الديمتراطيين الارمن ٠‏ قرر التنظيم الشيوعي للارمن في سوريا ولبنان حل نفسه 
بعد موافقة اللجنتين المركزيتين للحزب في سوريا ولبنان » وذلك تمكينا للاهداف 
المعلنة اعلاه وتسهيلا لاقامة « أتحاد الوطنيين الارمنن » (۱۷۹) . 
لاقام الخرت الفغوصي لفان 2 بي رون اتن ارق ي ا 


۷ - ( جغوفرتي تساین ) ۱۹٤٤1٤‏ . 
۸ - ( صوت الشعب ) ۱۹٤٤1۷‏ .. 


۹ - الارسيف المركزي .. الورقة ۷ ۸ 
٥٦‏ 


واسع في قيادة نضال جماهير الشغيلة ضد الامبرياليين وعملائهم المحليين › وف 
سبيل ارساء اسنس الاقتصاد الوطني المتحرر ٠‏ وتحسين وضع الجماهير 
الكامحة »> وف سنبيل توطيد علاقات الأخرة والصدافة مع الخول -العربية والجرل 
الاشستراكية . 

كنا ت الخزب الشيوهي في سيل نوطرد ”رة الحر عة الشيوهية 
العالمية »> وشارك سنة ۱۹١٦.‏ في الاجتماع الحادي عشر للاحزاب الشيوعية 
فة ١كا‏ برهن انحر الكنير مي اللافاتن لى راتت البثية المتببغة 
في تصديه لكل القضنايا التي تهم عصرنا » كقضية الحرب والسلم » وقضايا 
الشؤرة العالية وجركات: التخرر اللعريى ) وفي نضاله انر اضتل ‏ ضتد جحاو لات 
ونه اللربة الاركتية ك اة 
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الحزب التفدمي الاتستراكي ٠:‏ اسسه كمال جنبلاط سنة ٠“ ۱۹۲١‏ وقاعدته 
من البرجوازية الصغيرة » وينتمي الى الجناح الاصلاحي في « الحركة الاشتراكية 
العالمية » . وقد نشر ميثاقه سنة ٠٠٠١١‏ وهو يوضح : « ان الاشنتراكية في 
الحزب ليست كما في الماركسية الكل بالكل ... بل هي نتيجة لتبني الحزب 
لفکرة التطور على اطلاقھ » (۱۸۰) . کہا ينص المیثاق علی کون کل مواطن ملاکا 
« بتصفية املاك الدولة الخاصة ومصادرة الاملاك العقارية والزراعية الهملة 
وتوزيعها .. وبتقسنيم اللكيات الزراعية الكبيرهة على الفلاحين وايجاد نظام ملائم 
للتسليف الزراعي ) ٭» والعامل ې نظر الحزب ») شرك صاحب الفيل بحیث 
تكون له اجرته › اما الارباح الضافية فتقسنم وفقا لنسبة غادلة بين 'الراسمال 
واليد العاملة » )۱۸١(‏ . ويهدف الحزب التقدمي الاشتراكي الى « هدم الاوضاع 
والمؤتنننات الراسمالية والغردية الامتباطية البالية والى اشتبدالها بمۇسسنات 
وباوضاع تقدمية اشتتراكية ... تؤمن العدل والمساواة الوظائفية في امتلاك 
الثروة وي استثمار وسائل الانتاج وني توزيعها » (۱۸۲) . كما طالب اليثشاق 
البلاد أو في حياتها الاجتماعية السياسية. .. ومنعتكتلات الرساميلاؤ الأشخاص 
الرامية الى خنق او ازالة هذه الحريات ( حرية العمل والاتجار ) لافعة 
خاصة (۱۸۳) . كما طالب بتطبيق الضمانات الاجتماعية ضد امرض والتعطل 

والئنيخوخة . 
ويتضح لنا مما سبق ان ميثاق الحزب ليس سوى انعكاس مباشر لصالح 
ار النتف ف ااديتة والريته رغ انه لا يك لول د هة ت 


انتزع الحزب ترخيصه العلني وفرض شرعيته في اب .۱۹۷ ( المعرب ) . 
٠‏ - الحزب التقدمي الاشتراكي » نشرة حزبية ١‏ »> ص ۲٤‏ . 

۸۱ - المصدر السابق › ص ۲۷۲٦‏ . 

۲ = المصدر السابق » ص ٠١‏ 

۴ - المصدر السابق ؛ ص ۲۷ . 
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والحزب التقدمي ٠‏ ألاشنتراكي يتطلع الى ارساء لبنات المدنية الفاضلة بالطرق 
الإصلاحية السلمية ان ») تطور الحياة قد تحول نفضل هذا الوعي و و 
الخرية (المتزايدة في الانستان )الى تطويز اجتماعي واخلاقى ونقتى هدفه 
استنباط القيم وانشاء الانظمة الاجتماعية والاخلاقية والروحية ) (۱۸6) . وهو 
يرفض الطبقية في المجتمع ويدعو « الى صهر الشحعب في وحدة اجتماعية تامة » 
تكون فيها « قيمة الشخص النبثقة عن المعرفة مرتكز جميع انواع النشاط 
الفردي والقومي والحكومي » ٠ )۱۸١(‏ لذا فهو لا يمارس سياسة طبتية 
«,ويميل الى لعب دور « القوة الثالثة » اثناء الصتدامات الطبقية بين العمال 
والراسمالية الكبيرة ») )۱۸١(‏ . 

اما في حقل السياسة الخارجية ٠‏ ينطلق الحزب التقدمى الاشتراكى من 
واقع عد مالانحياز » ويناضل في سبيل انقاذ لبنان والدول العربية من نير 
الامبريالية » وهو يعارض كل الاحلاف والتكتلات العستكرية الامبريالية ٠‏ كما 
انه يؤيد توطيد علاقات الصداقة بين لبنان والدول الاشتراكية . 


kkk 

تلعب الكتل الحزبية التقليدية دورا واسعا في الحياة السياسية في لبنان . 
وهذه الكتل هي ٠‏ الكتلة الوطنية والاتحاد الدسنتورى ¢ والوطنيون الاحرار 6 
وهذه الاحزاب تتمتع بالاغلبية في مجلس النواب والنفوذ القيادي فى جهماز 
الدولة (۱۸۷) . : 

حزب الكتلة الوطدة ٠‏ وقد اسسه اميل اده سنه ۱١۳١‏ . وقیادته اليوم 
تنشکل من ريمون وبیار اده › وادوار حنین وطانیوس فریج » ونهاد بویز . 
ويمثل هذا الحزب البرجوازية التجارية ‏ المالية والملاك الكبار . وقد كان ايام 
الانتداب ٤‏ على ارتباط وثيق بالامبرياليين الفرنسيين › وانشأً علاقات وطيدة مع 
الامبرياليين الاميركان والانكليز بعد الاستقلال .فعلاقاته مع الدول الغربيية 
قوية جدا ويعمل على الحفاظ على البنية الاجتماعية س الاقتصادية في 
لبنان (۱۸۸) ۰ 

وي حقل السياسحة الداخلية › يطالب الحزب بتشجيع تدفق رؤوس 
الاموال الاجنبية على البلاد »> وتقديم الضمانات المناسبة للتجار والراسماليين 
a‏ اما الشعارات التي يرفعها دعما للمطالب الشتعبية ليست سوى 
وسسيلة لاجتذاب الجماهير ٠‏ لانه ‏ اي حزب الكتلة الوطنية ‏ في الواقعم هو 
المدافع الاول عن استمرار مصالح البرجوازية الوسيطة والملاك (۱۸۹) . 


. ١١ المصدر السابق » ص‎ - ٤ 
. ۲ المصدر السابق » ص‎ - ٥ 
..۱۹٥۹ ۷1۸ ارارات )) بړوت‎ ( - 1 
187) H. Sharabi..., p. 144. 
. 1۹٥٩-۷1۸ اراراآت )) بړوت‎ ( ۸ 


۹ - ( لبنان المعاصر ) ص ۱۲۸ . 
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وفي حقل السياسة الخارجية يؤيد حزب الكتلة الوطنية اتجاه التحالف 
الحصول على « مساعدات اقتصادية » منها . وقد وافقت لجنته التنفيذية في 
۱۹١١-٤1-٥‏ على انضمام لبنان الى حلف « الدفاع المشترك » الفربي . 
وبالمقابل رفض هذا الحزب الاشتراك في مؤتمر الاحزاب اللبنانية الذي 2 
قرارا بعدم الانضنمام الى اي حلف عسكري . کا و الكتلة الوطنية 
بمبدأً « ايزنهاور » »> وكانت جريدة « الصحافة » الناطقة باسمه » تدافع علنا عن 
توثيق التحالف بين لبنان والدول الغربية . 


حزب الاتحاد الدستوري : وقد قام على انقاض الكتلة الدستورية ف‌اوائل 
الخمسينات . وكان من كبار مؤسستيه فيليب تقلا » وبهيج تقي الدين . ويشبه 
تركيب هذا الحزب العضوي تركيب الكتلة الوطنية › اي انه يتكون من التجار 
واللاك والمحامين وموظفي الدولة . وليست هناك اختلافات مبدئية بينهما › 
لان كليهما يمثلان مصالح البرجوازية الوسيطة واللاك ورجال الدين . غير ان 
حزب الاتحاد الدستوري استتطاع ان يمارس سياسة أكثر مرونة » فهو لم يقدم 
غلنا لى تطرح فكرة التحالفات مع الدول الغربية »> وقد تكن من ان يحيظ تفسه 
بهالة « انصار » الوحدة العربية )۱۹١(‏ .. ولم يكن هذا الاسلوب ٠‏ بالطبع ٠‏ 
لينفي تطلعات الحزب نحو الغرب . اما سياسنته الداخلية فقد تجلت في الدفاع 
عن حرية التجارة وحماية الصناعة . 

در لجرت اراكل تاره اوري ف ا ل ا 
۱۹١۹-٠‏ على ضروره صيانة الميثاق الوطني . وعالج الوضع الانتخابي 
وطالب بادخال تغييرات جذرية عليه )۱١١(‏ . 

وتتمثل قيادة الحزب في المكتب المركزي . وليست له تنظيمات منطقية لانه 
ليس حزبا جماهيريا » ولسنان حال الحزب هو مجلة « الديار » . 


الكتائب اللبنانية پى ٠‏ تأسست ستنة ۱۹۳۲ . وينتشر نفوذها في صفوف 
الشباب الماروني والبرجوازية الصغيرة عامة » وهي منظمة شبه عستكرية › 
وتضم اعضاء من انتماءات اجتماعيةمتمايزة كالبرجوازيين الكجار والتجار 
۰ =( لبنان المعاصر ») ص ۱٤۲۹‏ . 
۹۱ س 9 التلغراف )) ۱۹٥۹-٤۲٤‏ 
ظهرت الكتائب على شكل منظمة شبه عسكرية ( ميليشيا مسلحة ) منذ الثلاثينات . وف 
سدة ٠۹٠١‏ تحولت الى حزب سياسي مرخص باسم ( الحزب الديمقراطي الاجتماعي )» بعدما رفع 
عنها الحظر الذي فرضته عليها الحكومة اللبنانية اثر صدام مسلح بين الكتاتب والحزب القومي 
الاجتماعي . الا ان تسمية الكتائب تغلبت على اسم الحزب . وكلمة الكتائب ( فالانج ) شبيهة 
بالتسمية الني اطلقها الزعيم الفاشي الاسباني بريمر دي ريفرا على حزبه الذي انضوى تحت 
لواء الجنرال فرانكو » والذي اصبح الحزب الرسمي في اسبانيا بعد انتصار الردة الرجمية في 
الثلاثينات ( 1۹۴۳١‏ س 1۹۳١۹‏ ) ( المعرب ) . 
٥‏ 


والاطباء والمحامين من جهة والبرجوازيه الصغررة والعمال والفلاحين من جهه 
ثانية : وتكمن الاهداف المعلنة للكتائب في السعى « لاعداد امة لبنانية تادرك 
واجباتها وحقوقها » والمحافظة على استقلال لينان ضمن حدوده الراهنة › 

وخلافا لهذه. الاإهداف فان الكتائب تلعب دورا سطبيا للفاية في حياه لبنان 
املختلفه في البلاد مستتهدفة ضربٌ وحدة صفوف النقابات العمالية وجماهر 
الشغلة ۰ والكتائب 8 تخفي عداءها لکل تقارب او وحده عرنية وخاصةه على 
الصعيد السياسي )۱۹١(‏ . ورغم حرصها على التأكيد بانها مؤسسة لبنانيية 
بعيده عن كل صبفة مذهبية او دينية فهي ترمي الى التأثير في نفوس اتباعها بان 
ثقافه اللبناني وترأثنه الحضاري امران يختلفان عن الحضارة العربية عامة :. 
و هذا ألاځتلاف يحعل لبنان ٤‏ وای عن » الاختلاطل (( مع الدول العربية ٤‏ 
والكتائب على العموم تقف في وجه الانفتاح على المنطقة العربية رغم ما تذيع من 
بيانات تمويهية لاخفاء نهحها الإساسي . 
وهي دائمه الترحاب « بالمستاعدة » الأميركية ورساميلها المتدفقة على لبنان . 
امعلنة » وغيرتها على تنمية الاقتصاد اللبناني . فهى « تستغل قضية الانماء 
الاقتصادی ف سبيل بث دعايتها فقط » (۱۹۲) . وفي حقل السياسنة الخارجية 
عسنكرية 7 S7‏ ا ف أاتقفاضة 0۸ الشنند المسلح الإاسناسي للرئيس 
شمعون الذي تمادى فيسياسته المنحازة وتصديه للقوى الوطنية المناضلة ضد 
الامبريالية . 

وزعيم الكتائب الحالي هو الشيخ بيار الجميل » وجريدة « العمل » لسان 
خالا الڑمۍ . 


حزب النجادة : وهو يشبه الكتائب من حيث كونه منظمة طائفية شبه 
عسكريه » يضتم فيصفوفه شبابا مسلما من الىرجوازية الصحغيرة . وقد قام 
حزب النجادة نة ۱۹۲۲ في وجه الکتائب وجری بینمها ضراع خاد )٩6(‏ , 
والفارق الميز بينهما هو ان الكتائب تنشط في سبيل ربط لبنان بالدول الغربية > 
اما النجادة فانها تقف بحزم في وجه هذا الاتجاه . فمعاداة الغرب هي ممن 
الممیزتامت الاسناسية لحزب النجادة )۱١١(‏ . ومن اهداف النجادة ايضا السعي 
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الى ان اسسه الطائفية الرجعية تثبط أهدافه القومية . 


N E O 
وكان على علاقات شخصيه مع موسوليني . اما‎ ٠ الجامعة الاميركية في بيروت‎ 
العسكرية ۰ وسن‎ EY نيه أ ب التنظيمية فانھا قامت ع الصيغة الفاشتية‎ 
من محض الصدف أن تكون الزوبعة شعارا له (۱۹۸) . وقد عرف باسم‎ 
تأسيسه عام ۱۹۳۲ كان يسمى « الحزب القومي السورى » للدلالة على ان‎ 
شد فه الاسناسی هو اقاية کیان » سوریا الكرى (( أو )) سنوریا الطيعية (( التي‎ 
في رأى القوميين» منطقة تمتد من ضفاف السويس حتى جبال طوروس»‎ ٠ نشمل‎ 
وقد برز‎ . )۱۹١( اي تضم كلا من ستوريا والعراق والاردن ولبنان وفلسطين‎ 
الجناح بالحفاظ ع کیان لبنان كدولة مىنقلة 4 وآدی هذا الئ حدوٿث انشقاق‎ 
عہ د القوميون السوزيون الف‎ aE وف فة‎ + A صفوف الحزب‎ ٤ 
٠ خطوات عمليه لتحقيق اهدافهم في اقامة مشروع « سوريا الكبرى » البزيطاني‎ 
ا ی ا وای ی ی ا ی ا‎ 
انطون سعاده » الذي‎ ٠ بينهم زعيمه‎ ٠ فشملت واعتقل عدد من اعضاء الحزب‎ 
. قرارا بحله‎ 

غم ان اللجرت القومي عاد الى ممارسهۀ نشاطه ي عهد شمعون ۰ وکان 
ف انتفاضة 110۸ E E‏ رسن الحمهورية ٠‏ وغد رخص له شمعون 
غدل انتهاء ولايته فصار بعرف مددیة باسنم » الحزب القومي الاجتماعي ا وقد 
كرر الحزب المذكور محاولته الانقلابية الفاشلة ف شتھر کانون الاول ۹١۲‏ حت 
اعيد فرض الحظر عليه بي . 

وكان؟ ا الجر الجوم ى الشور ئ ١‏ تعن اعدا کا عل الاغالات 

197) E. Abouchdid, ... p. 80. 


. 1۹٤۷ س ف. لوتسكي » البلدان العربية › موسکو‎ ۸ 
199) Kermit Roosevelt, Arabs, Oil and History, New-York, 
1949, p. 139. 
200) E. Abouchdid, ... p. 79. 


يدعي اليساريةوالثوربة › ويحاول ان يوفق بين ( القومية السورية ) والقومية المعربية . فلم يتبلور 
هذا التيار بعد بحيث يمكن تسمته بالجناح اليساري في داخل التنظيم اليميني التقليدي . 


أ ق لر تسکي OT:‏ ص ۷١‏ 0 
١‏ 


هناك تحمعات حزبية اخرى في البلاد »> كالهيئة الوطنية »> والبعث العربي 
الاشتراكي ء كما كان منذ فترة « حزب النداء القومي » . بالاضافة الى الاحزاب 
الارمنية التقليدية : الهنشاق» والرامغاوار › والطاشناق »› ومنظمات اخرى › 
وهذه الاحزاب لها ادوار متباينة »> فالهنشاق والرامغاوار يمثلان معالشيوعيين 
الارمن الجناح الديمقراطي الذي يقيم تحالفات مع الديمقراطيين العرب »› ويعمل 
ى ل الال الل اوا اة ر ا ي 
الطاشناق فانه يقتفي مواقف الرجعية اللبنانية والعربية ويعمل من اجل خلق 
الانقسامات في صفوف اللبنانيين الارمن . 

وقد لعبت التجمعات والتحالفات الحزبية في الحياة اللبنانية » وخاصة اثناء 
الازمات العميقة والخطيرة » دورا كبيرا جدا “ كالمؤتمر الوطني » والجبهمه 
الات اكة, در ها 

قام المؤتمر الوطني ستنة ۱۹۲۳ واستمر نشاطه الإايجابي المادي 
للامبريالية حتى سنة ۱۹۲١‏ . والمؤتمر في الاساس كان تجمعا حزبيا ضم معظم 
الاحزات اللبتائية الكرة ما فيها الحرب الخ عي اللاي والقرى الد تر اة 
الارمنية . وكا ن‌الهدف الاول الذي وضعه نصب عينيه هو تصتعيد النضال في 
سبيل الاستقلال )۲.١(‏ . ولم يكن للمؤتمر الوطني برنامج خاص ؛ بل كانينعقد 
کلما طرآت احداث خطررة ذات شأن › وقد تضعضع الؤتمر بعد ۱١۲٩١‏ وتوقف 
اه عفرا > اد له بعد لل ف جلیات جل الو اا دی ا الا 
انه نشط من جدیدخلال سنة ۱٩٣١١‏ س ٤ ۱٣١۳‏ ومن ثم فې سنه ۱۹۵۸ 
وحصر باكر لن ااب الوت اة نها ها والاية ي الإغاف ركت 
اثرها على أعمال المؤتمر »> ومن هنالم تكن مقرراته حازمة وذات فعاليية 
ناته ر ار 

اما الجبهة الاشتراكية في لبنان فقد كانت تجمعا حزبيا ايضتا » وقد ضمت 
الحصهة الأحزاب الافتراكية التقديية > والكظة الوطنية > وحزب النداء التر» 
والكتائب والقوميين السوريين » وكانت تناضل ضد رئيس الجمهورية بشاره 
الخوري مطالبة اياه بالاستقالة . وقد انفرط شحمل الجبهة بعد ان حققت غايتها 
الوحيدة بي ارغام رئيس الجمهورية على الاستقالة بتاریخ ٠٠١۲-٩-۲۰‏ . 

وهكذا ٠‏ فبعد اطلاعنا على الواقع الاجتماعي _ السياسي ‏ الاقتصادي 
في لبنان . نرى ان العديد من القضايا والمشاكل اللحة لم تزل عالقة »> ولم 
يستطع عهد الاستقلال من ايجاد حلول لها رغم ما تحقق من بعض النجاحات في 
الحقل الإقتصتادي وغره . فالبلاد ما زالت خاضعة اقتصاديا لدوائر الوذ 
الامبريالي من خلال هيمنته على الحياة الاقتصنادية للبنان . وكذلك الامر بالنسبة 
الى الحكومات اللبنانية التي كانت تغفلدائما مصالح الجماهير الحيوية > وتحد 
من الحريات الديمقراطية للشعب ۰ 

فالقضتانا الوطنبة الكرى ها زالت عة > كانخاة البلاد بن ١ة‏ رذ 
الاميريالية سیاسيا واقتصاديا ه وارساء اسس الاقتصاد الوطني وتحسين 
اوضاع جماهرر الشغيلة وغيرها من القضايا التي تنتظر ألحل . 
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وا علان الجمهورية اللبنا نية المستقلة 


a 


2 


الف اتال 


۱۹٤71 -_-- ۹ 


O E N STNG A E 
العثمانية . لقد وضعت الحرب نهاية. للاستعمار التركي في البلاد العربية . غير‎ 
ان اتفاقية « ستایکس كو © ال عق دة مر اة 1۹1 بين مرا‎ 
وضمتت خظة اتتام العلا االمرمة ال ارخة تحت الب المي‎ ٠ وبريظانها‎ 
) فكانت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا + وكان العراق ( عدا المناطق الشمالية‎ 
. )١( وفلسطين وشرقي الاردن من نصيب بريطانيا‎ 

E E N 
. سوريا ولبنان (۲) ؛ والى بريطانيا بالانتداب على العراق وفلسطين‎ 

وی ۲۲ تموز ۱۹۲۲ اقرت عصبة الامم رستميا » انتداب فرنسا على 
سوريا ولبنان » وقد كان نظام الانتداب شكلا جديدا من اشكال السيطرة 
الأاستعمارية ابتدعها الامبرياليون . وقد اعتبر لينين نظام الانتداب شكلا خبيثا 
BEEN Ek:‏ 

ف کله ۹۱۹[ اعلن نلاکیے اتی اينف نريه اا الوق الا 
لعامة روسيا للمنظمات الشتيوعية لشعوب الشرق قائلا : ١‏ ونحن نعلم حق 
العلم أنهم عندما يتحدثون عن توزيع الانتدابات على المستعمرات > فانها يعنون 
وو لانتو انات للب والب افا نة ةن من ا د 


1) «Documents of British Forëgr Policy 1919-1939». First 
Series, v. 41 p. 241-241. 
س يو كليونشديكوف > أء سبانين » السياسة الدولية الراهنة من خلال الاتفاقات‎ ۲ 
والمذكرات والتصريحات › القسم الثالث »> من فرع الحصار على روسيا السوفيانية الى الذكرى‎ 
العاشرة لثورة اكتوبر › الطبعة الثائية “ دبلوماسيات البلدان الاجنبية › موسكو 1۹۲4 › ص‎ 
. لروسي)‎ » ۱۷١ ٩ 
› لينين »› تقرير قي المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية نشمسوب الشرق‎ - ۴ 
. ۱٦ = 1١ موسکو .1۹۷ › ص‎ 
"10 
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وعملا بالتوجيهات اللينينية > رفضت الحكومة السوفياتية الاعتراف بنظاء 
الانتداب وطالبت بالغائه مرارا ()) > وفي سنة ٠۹١۲‏ حين انضم الاتماد 
السوفياتي الى عصبة الامم٤‏ اعلن المندوب السوفياتي بكلوضتوح موقف حكومته 
المعارض لنظام الانتداب وامتنع عن المشاركة في اعمال لجنة الأنتداب التابعة 
لعصبة الان 

وهكذا لم يتمكن لبنان الذي انعتق من النير العثماني من تحقيق استتقلاله 
السياسي »> بل وقع في براثن الامبريالية الفرنسية . وقد أدى فرض الانتداب 
على لبنان الى هياج الشعب » ووقفت قواه الديمقراطية مطالبة بالاعتراف الفوري 
باسىتقلال الىلاد . فصار هذا المطلب کرو لادی ق النضال اللبناني المعادى 
للامبريالية في الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين › الا آنه لم يتمكن حت 
الي الحا اللايةي من تحقبق الاستفلال النفرة >افدخل لئان الحرت 
العالمية الثانية ( ۱۹٤١ = ۱١١١‏ ) كنطتة تفرذ لفرقاب 

وقرض القرنسيون حالة الطوارىء على لبان منذ بذء الحرب الما ة 
الثانية » ولجأوا الى اجراءات قمعية ٠‏ فحلوا المجلس النيابي ٠‏ والغوا مناصب 
الوزراء واستعاضوا عن الحكومة بسكرترريا الدولة (0) . 

كما اتخذت سططات الانتداب اجراءات تعسفية > اذ حظرت نشاط الحزب 
الشيوعي واعتقلت قادته : فرج الله الحلو ونقولا الشاوى ومصطفى العريس 
وغيرهم * وعطلت جريدة « صوت الشنعب الان جال الحزت ١‏ ودا کا ت 
هذه الأجراءات التي تسترت بخالة الحرب » وسعيلة لدى سلطات الانتداب لتوطد 
مواقعها في لبنان وتوجيه ضربة للقوى الديمقراطية الوطنية . 

وسرعان ما انتهت الخرب بالفصتة الى رتا نهابة قاحية » اة ات 
في شتهر حزیران سنه ٠ ۱۹٤۰‏ ومن ثم اعلنت سلطات الانتداب في سوريا ولینان 
عن قبولها بشروط الهدنة والولاء لحكومة فيشي . وأعلن الجنرال ميتلهاوزر 
الذي خلف الجنرال ويغان في قيادة القوات الفرنسية فى المشرق ‏ انه علا 
بشروط الهدنة الفرنسية لن يجري آی تغییر في أوضاعالبلدان الخاضعة للانتداب» 
وآنه أعطى الاوامر بوقف اطلاق النار وان فرنسنا ستواصل مهمتهما في 
اشرق ( 4 وشقن علمها خفاقا في هذه امنطغقة . 

و ن ور الول على مدا ال اتن ر ا ا 
أستسلام فرنستا وولاء القوات الفرنسية ف اشرق لحكومة فيشي ٠‏ بمثابة فتح 
آبواب سوریا ولبنان أمام الجيوشس الالمانية ‏ الايطالية ٠‏ فارتسمت امام بریطانيا 


> - وثائق السياسة الخارجية لاتحاد الجمهوربات السوفباتية الاشتراكية › الجزء السادس» 
موسکر ۲ ۰٠٢‏ صفحة ۲۲١‏ . انظر أيضا ٠‏ (( ازفسہ تیا )) ,۱۹۲۷51 ., 
ه س العلاقات السوفباد.ة س العربية الودية »> موسکو 1۹٦1‏ ص )1 س 0 , 
A. Hourani, Syria and Lebanon, London, 1946, p. 230.‏ )6 
۷ س نجیب الارمنازي > محاضرات عن سوريا من الاحنلال حثى الجلاء » القاهرة ٠۹٠٤ ١‏ » 


, ۱۲۲ ص‎ 
A 


آفاق الصراع المرير في مواجهة جبوش المحور لوحدها . فبادرت الى اتضخ: 
خطوات سريعة لتقطع الطريق على كل احتمالات غزو المشرق . فأصدرت بيانا 
بتاریخ أول تموز ۱۹٤۰‏ آي بعد بيان بيتلهاوزر بثلاثة يام »> يعرب عن اعتقاد 
الحكومة البريطائية > بأن اوامر بتلهاوزر بوقف العمليات الحربية » لا تعنى 
عدم تصدي القوات الفرنسية لجيوش المحور اذا ما حاولت هذه الاخرة احتلال 
ستوريا ولبنان . وحذرت الحكومة البريطانية من « انها لن تسمح لاية دولة 
عدو ة من احتلال سموريا أو لبنان أو استخدامهما كقاعدة حربية » (۸) , 

وقال البيان ان بريطانيا تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسنبا من احراءات 
اذا ما سمحت السلطات الفرنسية لدول المحور باستتخدام أراضى سوريا ولبنان 
للاغراض الحربية التوسعية . 

لم تأخذ السلطات الفرنسية التحذير البريطاني فاج الد ٤‏ فزت ين 
تعاونها مع دول المحور ٠‏ ووصلت الى لبنان لجنة المائية ‏ ايطالية مشتركة 
لتطيق شروط الهدنة »> ولكن هذه اللجنة ما ليشت ان وضعت يدها على القوات 
المسلحة الفرنسنية “ وعلى كل المرافق في لبنان »> ثم جاعت الخطوة التالية بانعاد 
اموظفين ذوي الميول الديمقراطية من وظائفهم والاتيان بأشخاص مقربين ممن 
دول المحور ومؤمنين « بالنظام الهتلري الجديد » . 

وكان الجنرال دانتز » المفوض السامي لحكومة فيشي ٠‏ من أكثر المتحمسنن 
في وضع هذه الاحراءات موضتع التنفيذ » لانه كان في الواقع يشمل العناصر 
الفاشسستية برعايته > ويشدد من القيود للضغوط القمعية المفروضة على القوى 
الديمقراطية ٠‏ ووصل بة الامر الى حد منع الناس من الاستماع ال لادء 
البريطانية . فلجأت رطا الى فرق خصار اقتصادی عل ورتا ولدان > 
کرد علی اجراءات دانتز » واغلقت الحدود مع منطقة الانتداب الفرنسي > 
واوقفت ضن البترول في خط نابيب كركوك ى طرابلمن .... الخ . 

وكان طبيعيا ان تشهد سوريا ولبنان أزمة اقتصادية خانقة سعبت نقصا 
شدیدا في المواد التموينية وارتفعت الاسعار ارتفاعا جنونيا » فانطلقت الجماهر 
ا التي أصبحت معيشتها صعبة للغاية > في تظاهرات احتجاجية عل 
اة لطاات الانقداب ١‏ فول التو الى اة بوا ك ا 
الانتداب للطائرات الالمانية باستتخدام المطارات ق 

لنتوقف هنا عند المواقف التي اتخذتها الفئات السياسية ف لبنان خلال 
ا : د 

كان ي صفوف الفئة الفوقية ال ةى اى الاقطاعتن ‏ الك 
العقاريين › والبرجوازية الوسيطة _ بعض العناصر المؤيدة « للنظام الهتلرى 
الجديد » وتتمنى انتصار الالان في الحرب > وكان هؤلاء بالذات مؤيدى حكومة 
نشی فر انان - اذا کاتوا با في جني ثمار انتصارات السلاح الالمانى . وقد 
تجلت مواقفهم أثناء الانتصارات والنجاحات المذهلة التي حققها الفاشيون الالمان 


8) A. Hourani, ... P. 232. 
¥ 


على كل الاإصعدة ٠‏ وكانت تبدو لىعضهم انها نجاحات ازلية . ومن ثم كان 
« النظام الهتلرى الحديد » سحلاحا مجديا » في نظر الرجعيين اللبنانيين » لسحق 
ا التيقر اطبة تعريرا لت طركهم و امتدادهم > وقد وحيهم خالد بكداشن 
او لاني و الحهلة الي دجا ال ۹ 

وثمة فريق كان يجعل مصر البلاد رهنا بالاحتلال البريطاني )٠١(‏ »> ولكن 
MEN EN SE E CER AN KS MN N a‏ 
الاجنبية » من فرنسسية الى انكليزية » الى المانية . وان الاغلبية الساحقة مسن 
الشنعب كانت تريد الخلاص من الفرنسيين ومن كل انواع السيطرة الأجنبية(١١).‏ 

رأينا سابقا ان استخدام الطائرات الالانية لطارات سوريا ولبنان زاد من 
توتر الاوضتاع في امشرق . ولم يكن قلق بريطانيا مقتصرا على مخاوفها 

من احتلال الانيا لسوريا ولبنان »> بل خشعيت أن تساعد الانيا ثورة رشيد عالي 

الکیلانی > الذی قا e TT‏ 

وأمام تزايد عدد الوفود والبعثات الالانية ‏ الايطالية القادمة الى سوريا 
ولبنان » ونظرا الى وجود عدد كبير من الخبراء الالمان في المشرق ٠‏ بالاضافة الى 
استخدامها لطارات المنطقة »> قررت بريطانيا » اعتبار سوريا ولبنان منطقة 
واقعة تحت الاحتلال » ورأت انه من حقها تنفيذ ما جاء في بيانها الصادر في الأول 
من تموز ۱۹٤۰‏ ۰ حول التصدي لكل عدو يحاول احتلال سوريا أو لبنان . 

اشرت برط هاو دترا اة لها الحرية ف للدي في ااي 
OE‏ فاعتبرتها حكومة فيشي « عارا وعدوانا لا مبرر له ) . فجاء 
الرد على صفحات مجلة « التايمس » اللندنية التي قالت : « لا القوات الديغولية؛ 
ولا الانكليرية ما كانت لتفكربخرق الحدود السورية لولا مخططات الا لمان لأجتلال 
البلاد » )١۲(‏ 

ا قوات « فرنسا الحرة » وقوات بريطانيا من التقدم » رغم 
المقاومة التى أتداها الحثرال دافنتز ٤‏ وكان الشتعب يؤازر قوات ا ويۇيدها› 
وقد انطلق روت ف تظاهرات تطالب بعدم ماو الكلفاء و ل اء 
المدينة من كل القوات واعلانها مدينة مفتوحة )١١(‏ . ولكن الجنرال دانتز قمع 
تلك التظاهرات يشده ة واعتقل بعض الشتخصيات الوطنية . 

الا أن تردى الموقف العسكري أجبر الجنرال دانتز على وقف القتال » فطلب 
الصلح في ۸ تموز ۱۹۲١‏ . ودخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من ١١‏ 
تموز ۰ واستسىلم الجنرال دانتز قي ۱٤‏ تموز ۱۹٤۱‏ 8 

وفي ٠١‏ تموز وقعت اتفاقية للصلح ؛ دخل بموجبها الحلفاء الى سوريا 
ولبنان بعد أن أخلتها قوات فيشي )۱٤(‏ . 


. ) بالارمنية‎ ( ۱۹٤۲/1/۲۹ > س ( جغوفرني تسادن ) بوت‎ ٩ 
10) A. Hourani, Syria and Lebanon..., p. 233. 
12) The Times, june, 10, 1941 
14). «Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the 
Near and Middle East», p. 322. 
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ومن تم وضع لبنان وسوریا کل مرافقھما تحت امرة الحلفاء ٤‏ من مرافىء 
وخطوط حديدية وطرق معبدة وثكنات وغيرها . وتطوع فريق كبير من شسبابهما 
ف کیوشس الحلفاء )(٠١(‏ ء 
لا بدا الانكليز والفرنسيون عملياتهم الحربية في سوريا ولبنان » كانوا 
لئ يفن ان ا 5 بهدف اليه شسعبا هدين البلدين » هو اوداع الانتتندات 
وتحقيق الاستقلال السجياسي القد اضطر ت« فر نا الحرد )الح كانت انداك 
في حاله I as‏ 
اضمطرت الى اخذ رغبة المتوريين واللننانيين بعين الإغقبار :لذا وزع االجثرال 
كاترو )۱١(‏ صبيحة بدء عمليات الحلفاء الحربية في سوریا ولبنان ( ۱۹٤۱/٦/۸‏ ) 
منشورا موجها الى السوريين واللبنانيين وقد جاء فيه ٠‏ « ايها السوريون 
واللبنانيون اني قادم اليكم ... لانهاء عهد الانتداب» ولأعلن حريتكم واستقلالكم . 
وبناء على ذلك » ستصبحون من الان فصاعدا شتعبا حرا ذا سياده » (۱۷) . 


وف نفس الوقت نشرت الحكومة البريطانية بيانا ضمنت فيه ٠‏ النداء الذي 
بين بريطانيا وفرنسا . رأينا ان بريطانيا كشفت عن رغبتها قي انهاء الانتداب 
الفرنسى قي وقت قريب > وقد نسب بعضهم الموقف البريطاني الى روحها 
« الديمقراطية » ومواقفها الانسانية » يقول لاندو »› بكل صراحة ٠‏ بأن فرنسا 
كانت تحاول بشتى الوسائل صهر ستكان الناطق الخاضعة لنفوذها ف الكيان 
وتنمي في نفوسهم مبادىء الديمقراطية (1۸) . وهذا الكلام يعتبر تجنيا على 
الحقيقية لموقف بريطانيا من قضية انهاء الانتداب الفرنسي بي سوريا ولبنان ٠‏ 
واستسنلام في الحرب في سبيل اخراجها منسوريا ولبنان والحلول مكانها. وكانت 
أخذنا بعين الاعتبار النفوذ البريطاني الواستع في الشرق العربي » آنذاك > 
وجدنا انه لم يكن من الصعب عليها التغلغل الى سوريا ولبنان بعد طرد فرنسا . 
وقد نالت بريطانيا حق التدخل فى العلاقات السورية اللبنانية _ الفرنسيه بمجرد 
ضمانها وتعهدها تنفيذ وعد الجنرال كاترو بانهاء الانتداب . يقول ج. بانرجي 


. ۲۲٦ د آدیب فرحات  سوریا ولینان صفحة‎ ٥ 


۴ س الحنرال کادذرو »> کان قائد قواآت ( فردسا الحرة ) في الشرق ومن ثم الندوب العام‎ 1١ 
1€) N. Ziadeh, Syria and Lebanon, London 1959, p. 66. 
IS RK Landau, France and the Arabs, «Behind the Headlines» 
Toronto, 1954, No. 7, vol. XIII, p. 1 
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)۲١( رغبة بريطانيا في الظهور بمظهر الضتامن تنفيذ ما جاء في وعد كاترو‎ 

یتول موسنی دیب : لم یکن من مبرر ‏ ې نظر دیغول ‏ لاقدام بریطانیا 
بضمان ما تعهدت به فرنسنا (۲ ۲) الا أن هذه الاخثرة كانت مضطرة جذا الى 
تقديم التبازلات . 

ويقول المؤرخ العربي نجيب الارمنازي ان بريطانيا كانت تعتبر الشرق 
الاوسط جسرا بين آسيا وافريقيا »> وطريقا بين البحر المتوسط والحيط الهندي. 
ولهذا السبب فهي « تقاوم كل دولة معادية _ بل صديقة ‏ تريد أن يكون لها 
فيه رجحان علیها » (۲۲) 

كانت اللافسة الريطانية ى الدرتستة نكري فى الخعاه > ول يكن قبول 
رظانا لالح الفرنسية في مورت وتان الا اعرا اا ادل 
٤‏ خطابه أمام مجلس العموم اذ قال : ان بريطانيا لا تفكر مطلقا في أزاحه فرنستا 
والحلول مکانها ي الشرة ١‏ زاكدت اتفاقة ١‏ مول س اليتون ع اح 
قرتصاا ق جتاطق فخوذها ‏ اة 0 الاك رة عبارة عن الرسايل النخدلة 
في ۷ آب سنة ۱۹۲١‏ > بين ديغول وبين وزير بريطانيا المنوض في الشرق 
الاوسط ٠‏ السير أوليفر ليتلتون . ينفي ليتلتون في رسسالته الى ديغول » وجود 
اية مصالح لبريطانيا في سوريا ولبنان سوى مصلحة كستب الحرب > ويضيف 
ليتلتون قائلا : « وبعد أن يتحقق استقلال هذين البلدين نقر لفرنسا بآنه يجب 
أن يكون لها مركز ممتاز في المشرق يفوق مركز أية أمة أوروبية أخرى » (۲۲) . 

با تاز اا ا ا 
اليس الانيا الفطبى اية احصالع فى مورا ولان ٠٠٠‏ ران د طا الي 
تعترف لفرنسا في المستقبل بامتيازاتها الشرعية في تلك البلاد » (۲۲) . ولم يكن 
التصرح الب ريظانى سوئ تيلمين أخوت > لبه لم نكن ليضيت الحهوة الر اة 
المبذولة لتقوية نفوذها في سوريا ولبنان » لقد احتفظت بريطانيا لنفسها بالقيادة 
الرئيية لقؤات الحلفاء في الشرق ٠‏ كما كانت يع القوات ف وريا ولبتان ١‏ 
يما فيها القوات الفرنسية » تحت قيادتها . وقد فرضت رقابتها على التجاره 
الخارجية والمواصلات في البلدين “٠‏ وأدخلتهما »› فى أيلول سنة ۱۹۲١‏ ۰ في نطاق 


19) J. Banerji, The Middle East in the World Politics, p. 55. 
. ) روسي‎ ( 1۹١۷ س شارل ديغول › الذكرات العسكرية ›» ج ۱ › موسکو‎ ۲. 
21) Mussa Dib, The Arab block in the United Nations, Amster- 
dam, 1956, p. 64. m 
١1 ١۴ص‎ > ب فکتت الارمنازی‎ ١ 
23) Diplomacy in the Near and Middle East, 1914-1956 «New- 
York; 1956, Vol. I, PD. 202. 
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الاسترليني )٠١(‏ “ ويعني هذا »> عمليا » ان سنوريا ولبنان أصعحتا تابعتين 
لبریطانيا اقتصاديا وماليا . 

تسلمت « فرنسا الحرة » كل سلطات الانتداب في سوريا ولبنان ولكنها لم 
تبادر الى تنفيذ ما وعدت به في ۱۹٤1/٦/۸‏ حول انهاء الانتداب على القطرين 
واعلان استتلالهما > ونستطيع أن نقف على خقايا الساسنة الفرنسية في هذه 
الفترة من رساله ديغول بتاريح ٤‏ حزیران ۱۹۲١‏ الى كاترو الندوب السامي 
الفرنسي في المشرق . وني الواقع 5 لاا ين اخطرار 
فرنسنا الى اعلان استقلال سوريا ولبنان ظاهريا › بينما في الواقع تابعت بذل 
الجهود للحفاظ على نفوذها وانتدابها على البلدين : 

ینطلق دیغول فی رسالته الى کاترو وارشاداته له من ضرورة توطيد النفوذ 
الفرنسي ف سوريا ولبنان » ومن ان انكسار حكومة فيشي يجب الا يکون سپبا 
رظ رنت ال ات الو ل 0 

يظهر من هذه الرسالة TT‏ الانتداب مطلقا , 
فهو يقول « ان الانتداب الممنوح لفرنسا في المشرق ستنة ۱۹۲۲ يجب أن يطبق 
نكل خذافرة . ویحب أن تستمر فرنسا في اداء رسالتها ۷ لە بكرا 
لافظ رازه عاحلا ءار خلا الى انهاء الائتداب واغلان استقلال اللجين ٠‏ يقذرج 
دتعوال عل الحنرال كاترو ٠‏ أن نتضمن الاتفاقية التي سيعقدها مع سوريا 
ولبنان ١‏ املصالح الفرنسية الاستراتيجية والسياستة الاقنصادية والثقافية (A)‏ 
كما اعلن نى لقائه مح فير الولايات التخدة الأميركية في بيزوت بان فرنسا لن 
تمنح سوريا ولبنان استقلالهما الا عندما يكون الشعب فيهما مؤهلا لذلك »› ولكن 
هذا سیتطلب نوات طويلة » (۲۹) . 

وبهذه الدوافع الاستعمارية > يمكن تفسنير النتشبث الفرنسي بكل 
السلطات الستياسية رغم الإاعلان عن استقلال سورد يا ولبنان ۰ فقد عبن المندوب 
السامي « لفرنسا الحرة » كبار الفرنستیین فی جمیع الدوائر ٤‏ كما وضع جميع 
کک المهة تحت افير انه الباهر : كالكالى الشركة ر التي كات نري 
على الجمارك والشركات ذات الامتياز وبعض المرافق‌الاقتصادية والمالية الهامة)» 
والجيشن الوطني للتوات السلحة »؛والامن الداخلي والرقابة وغيرها )۴١(‏ . 

لقد فحرت هذه a a‏ اقتوئ 
الد نتر اه ال نار الى ۲ as‏ لم یحقق 
بعد كيانه المستقل » وقد أراد الجنرال كانرو أن يطمئن من روع القوى المعارضة 

في الداخل »> فجدد في ۲٢‏ تشرين الثاني تة ١ ۹)١‏ اعلان انجتقلال لبان ٠‏ 


G. Lenczowski..., p. 277.‏ ,)20 
أ شارل دیفول > ص ٥۱۴‏ ۰ 
۷ - المصدر السابق ›» ص ٠ ٥۲١‏ 


29) N. Ziadeh, p. 69. 
30) E. Abouchdid, ... p. 126. 
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وأعاد تثبيت ألفرد نقاش رئيسا للجمهورية وشكل حكومة جديدة . أما الاسمتقلال 
الناجز والنهائي كان مشروطا بمعاهده تعقد فيما بعد بين فرنسا ولبنان » تنضمن 
اعترافا بالمركز الفرنسي المتاز فيه . وقد أثار موقف فرنسا هذا احتجاجات 
واسعه ني البلاد »> وقد وصف بشارة الخوري استقلال لبنان بآنه مزيف وطالب 
باجراء انتخابات حرة )۳١(‏ . وقال رياض الصلح ان اشتراط كاترو عقد معاهدة 
بين الطرفين ن يعارض تصريحات ممثلي فرنسا الرسميين ٠‏ ومن بينهم الجنرال 
تة > حول جف الاقفلال الكي نان ج عن ال ان اقداي انحو 
السامي على تعيين رئيس الجمهورية وتحديده لصلاحيات الحكومة » يعني ان 
الانسنقلال ليس استفلالا ضنكحا )۴١(‏ > وقد اضطر الخنزال كاترو ت تحت 
ضط ,القوى الوطنبة الديمتراطية »الى أجراء مباجتات مع يحض الشخديات 
الوطنية حول مسافل الحم في لبان ءبؤكان كاترو هذه الظريقة يتحذى صلاجيات 
الحكومة اللبنانية » مما دفع رئيس الجمهورية الفرد نقاش الى الاحتجاج على 
تصرفات الندوب السام > ماجابه گاترو تاریخ ۷ فاط ۱۹۴ ا ا 
اعت انه جن e‏ ابلاغکم بآنه رغم اعلان استتقلال لبنان ف ۲١‏ تشرين 
E E E O E Ê‏ ا 
على لبنان الى أن تعفيها عصبة الامم من مسؤۇولياتها » (۳) . وأضاف : « ان 
القرار أت المهمه والضرورية تقع ضمن صلاحيات المندوب السامي الفرنسي فقط». 

يكشمف لنا تصريح كاترو هذا » ازدواجية السياسة الفرنسية تجاه سوريا 
ولبنان » لقد رأينا من جهة ان الجنرال كاترو قد اعلن استقلال لبنان مرتين 
منتالیتین ( ۱۹۲1/7٩/۸‏ و ۱۹٤]1/١١/۲١‏ ) »> ومن جهة ثانية لم يبدر الى صب 
أفو اله في وقائع ملموسنة “٠‏ بل بذل الجهود للحفاظ على امتيازات الانتشداب 
واو نة كل ال اف اللتفلقة د 

ولكن القؤى الوطتية الديمقراطية ردت بتطميذ نظتالها ٤‏ فطالبات. باعادة 
واجراء انتخابات نيابية . ويشير عثمان كمال حداد » عن حق » الى 
أن البلاد العربية وھا انان ے كانت ندرك ضرورة الاستفادة ن اه ده 
الفرضهة » وهي الخرت٠‏ حرجو خانة الفا كهاة احور خف ا ا 
من ووا 0 اضطرت قرعا اخ ا ١‏ الى بده تارات > فاعاات 
الحياة الدستورية » وحددت موعد الانتخابات القادمة . استقىلت القوى النقدہية 

ق البلاد هذه الاجراءات بارتياح شديد > وأصدر المكتب السياسي للحمزب 

اليرت ې سنوريا ولینان بيانا رحب بهذه الخطوة وبعودة الحياة الدستتورية 
الى البلاد )٠١(‏ . 

كما رحبت القوى الديمقراطية الارمنية في لبنان باعادة الحياة الدستورية 


31) N. Ziadeh, ... p. 69. 
32) N. Ziadeh, ... p. 69. 
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واحراء انتخابات نيابية ٠‏ صرح أرتبن مادویان بان الشيوعيين دۆیدون ‏ ده 
اجر O O So a ce‏ 
سيخوضون المعركة الانتخابية بروح Em‏ وبهدف تعزيز الصداقه العربية 
الارمنية وتوطيدها )۲١(‏ . 

فتشسكلت حكومة جديدة برئاسة ايوب ثابت اولا »> ومن ثم برئاسة بترو 
راد لاکرا الإنتکاات ی ٢و‏ اکر ےھ کک ١‏ رسد باد یچین 
التوتر وكان الصراع شديدا بين مختلف الفشات البرجوازية والاقطاعيه . 
وكانت فرنسا وبريطانيا تتدخلان » كل لانجاح مؤيديه . واخررا خرجت 
N A E E‏ 
والاقطاعيين > والتمثل في الكتلة الدستورية بقيادة بشارة الخوري › فاز 
ET‏ 

يقول المؤرخ منير تقي الدين « وقد ناضل سبيرز (قائد القوات البريطانيه) 
ا ار حوره الا وره حت ار اة ا ن 
الأجلى والخماد ق مل الاتقال ي 


E E RO SARE E RT RCT 
)۳۷( اا یات باتباع السياسىة البريطانية _ العربية‎ 


عقد البر لان اللبناني الجدید جلسته الاولی ئې ۲١‏ ايلول ۱۹٤١‏ وانتخب 
بشارة الخوري رئيسا للجمهورية “٠‏ وكلف رياض الصلح بتأليف الوزارة 

وضع الرئيسان « ميثاقا وطنيا » للحكم ۰ يوضح الاسس والعلاقات 
بين مختلف الطوائف » ويرسم السياسة الخارجية القائمة على مبادىء الحياد. 
راخ ادى الا اة لان ف آل ر ا ا وت 
سیاده » وبالتالي على المسيحيين الا يطلبو | حمایه دولة أجنبية 4 وخاصة من 
فرنسا > وكان المسلمون يتعهدون بالحفاظ على كيان لبنان وعدم محاوله دمجه 
مع سوريا او اې بلد عر أو بقصد الوحده العربية » وجاء قي اليثاق الوطني 
ان لینان باد د من العالم العربي ٠‏ ولكن « بالمفهوم » المسيحي 
الخاص . وان على لبنان ان يتعاون مع البلدان العربيهة الآخرى ويجب ن 
يكون عضوا في الاسرة العربية ولكن دون ان يؤدي ذلك الى قطع العلاقات 
الثقافية والروحية (۳۸) بالحضارة الغربية . 

وقد تطرق اليثاق الى وظائف الدوللة على ضوء التوزيع الطائفي › فاتفق 
بشارة الخوري ورياض ا على ان يكون رئيس الجمهورية مارونيا › 
ورئيس الوزراء سنيا > ورئيس المجلس النيابي شيعيا »> ووزير الخارجية 


. 1۹٤۳/۲/۷ ›» ك المصدر السابق‎ ١ 
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Fahim Qubain, .:. p. 19.‏ )38 
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روم ارثوذكس ووزير الدفاع درزیا (۳۹) ۰ 
يعتبر « اليثاق الوطنى » بوجه عا ايجابية »> لاته هدف الى 


تعزيز استقلال وسسيادة لبنان ›» وخلق الوفاق والتعاون بين مختلف الطوائف 
ا اك 2 
اما سللبيته فتمكن خاصنة في أعتباده الطائفية مقباسا لوظائفة الدولة › 
غير آبه بالمبداً الذي يعتمد على امؤهلات والزايا الواجب توافرها قي الفرد › 
ال عن ادان ااا ٠‏ 

في السابع من تشرين الاول ( اكتوبر ) القى رياض الصلح بيانه الوزاري 
في المجلس النيابي »> حيث شرح سسياسة حكومته الداخلية والخارجية » وقال 
ان الاستقلال الحقيقى والسيادة الوطتية والحفاظ كلى الكيان اللبناني هي 
اهم القضايا التي تواجهها حكومته واضاف : « اننا نريد هذا الاستقلال استقلالا 
صحيحا ونريد سيادتنا الوطنية كاملة » نتصرف بمقدراتنا كما نشاء وكما 
صي مادا الوطية دون واا :هدا قو ران اة هده 
الحكومة ... وهذه هي الغاية التي قبلت من أخلها هذه المهمة واضطلعت 
باعبائها الجسيمةه ) (.)) . 

ولدلك کان دمن تعدل الداون وحذف الواد المتصلة بالانتداب > 
وكانت هذه الخطوة خطيرة جدا لانها » في الواقع > تعني الغفاء الانتداب 
الف نسي E I OT‏ 
في الدستور اتجريده من القيود ولكي يصبح دستور دولة مستفله . 

اما في حقل السياسة الداخلية »> والاقتصاد الوطني فقد اعلن الصلح 
في بيانه بان حكومته ستعمل على تطوير الصناعة الوطنيلة ورفع الانتاج 
الزراعي ٠‏ وزيادة مساحات ٬لاراضي‏ الزروعة ونظام الري واستقدام الالات 
الرداعية ,الجرورية ١‏ 

وكانت الحكومة تعد باصلاح اداري وقضائي » وحل النزاعات بين 
ارباب العمل والعمال ))١(‏ ؛ء وقد سمى الصلح بيانه الوزاري « وثيقهة 
E EEE‏ 


كما نال هذا البيان تأييد القوى الديمقراطية التى قدرت مواقف الحكومة 
قادة الحزب الشيوعي اللبناني آنذاك في مقال بهذا الخصوص جاء فيه ٠‏ «كان 
البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة الصلحية الى امجلس النيابي ونالت 
عليه الثقة جريئًا وغنيا » (۲)) . وتابع يقول : « واذا كان النواب جميعا ... 


- الصدر السابق ايفا . .1586 .ض ... E. Lengyel,‏ 
۱ ( جغوفرتي تساین )) ۱۹٤۴1.1۲‏ . 
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رغم تخالف نزعاتهم وميولهم ٤‏ شد منكوا الحكومله ثقتهمم فالتعت ار 
اتتعدادا من لواب مح الحكومة ثقته وتأييده اذا هي شارت على ال لن 
بروح السياسة التي اعلنتها ٤‏ بيانها » (۳)) 

كما اعلن الديمقراطيون الارمن عن ا لبيان الصلح ٠ء‏ فقد كتب 
ارتبن مادویان مقالا في جریده ( جغوفرتي تساين » مؤكدا ان تنفيذ بنود البيان 
الوزاري ستيؤدي الى تع رات کر ف حياة اللينانيين العرب والارمن على 
زاء » .لاه يضم البلاد ي طرييق اللهضة والامتللال والنيادة 
أالوطنية (4)) . واضاف قائلا ان اللبنانيين الارمن يلحقون الاذى بمصالحهم 
الخاصة بالذات اذ هم مالوا عن الطريق الطبيعي لتطور لبنان (ه٠)‏ 

كان منطلق الديمقراطيين الارمن اللبنانيين »> هو ان تطورهم السياسي 
والاقتصادي > مرتبط كليا بتطور الوطن اللبناني وبالتالي يتوجب عليهم حكما ٤‏ 
المقزت مع أخواني المرب الداع عن انستقلال لبنان.. 

باشرت الحكومة الصلحيلة › فور نيلها لثقة النواب ٠‏ الى اتخاذ خطوات 
ةف سل تهر الاد الا و وت كان ب اتات ااا کي 
يزور ر الكرنة الوب الاي الري ء بر تا الوزارة ء ولك 
رياض الصلح قرر ان ينهي هذا التقليد المتنافي مع السيادة الوطنية › فتجاهل 
E RP E NG N E ONC AEE‏ 
ن البفراء ٠‏ ادا زاره وا رفت له النينة ( ))٩(‏ ۰ء وادی هذا الوقف من 
ل الان الى شوب ازم اد ورد له ون اتقوت اااي 
الفرنسسي . غير ان هذا الاخير »› لا راق عزم رئيس الحكومه على عدم زيارته» 
اضطر الى القبولبالامرالواقع > ولم تحدث زيارة تهنئة بين الطرفين . «وبذلك 
لے ی کان ا الاو اا که کے روا ا ا 
للاستعمار ومذلتةه )-(۷)) ٠:‏ 

اقدمت الحكومة بعد ذلك » على تعديل الدستور > فقدمت مشروعه الى 
ملسن النواب الذى صدقه مادة ماده > وقضت الفعدبلات بالفاء الت ات 
المنعلفة بالانتداب والدولة النتدبة » وعصبة الامم » من الادة الاولى » فصارت 
كالاتى : لبنان « دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزا وسيادة تاممة (۸)) 
الكت يراد اخرى: لحمل اللفة المرنية اللغلة الرمتة لللاد ٠‏ بدلا من اللغة 
ند داب : و حدر بالذك > أن حكرة الصلح كانت قد ارات 


. المصدر السابق‎ ٣ 
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. ۲٦ منر تقي الدين › ولادة الاستقلال »> ض‎ - ٠ 


48) «Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the 
Near and Middle East», p. 29. 
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ثعميما على الدوائر الحكومية بتاریح تن اول ۲ يیقول ۰ « ارخو 
من حضرتكم ان تحرروا التعليمات اللازمة الى جميع الدوائر التابعة لوزارتكم 
بان جميع المخابرات والمعاملات. بين الدواثر الرسمية يجب ان اتحرر منذ آلان 
فصاعدا باللغة العربية التي هي لغة البلاد الرسمية » ))٩(‏ . وقد عدلت كذلك 
الماده الذانية والخمسون » فصار عقد المعاهدات الدولية من حق رئيس 
الجمهورية اللبنانية »> بدلا من فرنسا النتدبة سابقا . كما اعيد النظر في جميع 
الننود ال اعتىرت مأاسة بالستيادة ألوطنذية ٤‏ کالواجبات التى كانت فد القيت 
ا السلطات الدستورية اللبنانية بتأمين حقوق الدولة المنتدبة » إي 
حقوق فرنسا »> وخضوع علاقات حسن الجوار بين لبنان والدول المجاورة 
لأاشراف سلطة الانتداب “ وقيام فرنسا بدور الحكم في النازعات بين لينان 
وغيرها من الدول »› وتمثيلها للبنان في الدول التي فيها جاليات لبنانية كبرة(.١٥).‏ 

وهكذا عملت الحكومة الصلحية ومجلس النواب على تعديل الدستور 
بحيث يأتي منسجما والسيادة الوطنية الحقيقية . 

وجدير بالذكر ان سلطة الانتداب بذلت كل ما في وسعها لعرقلة مشروع 
تعديل الدستور الذي اعدته الحكومة ٠‏ قبل تقديمه الى مجلس النواب > اذ 
ا و اسای الفر نے > جاں کار > ر وکاں کد حلت الان کار 
٤‏ اال کريران ۱۹7 ) ١‏ اغتراشن رسميا على اجراء اي تعديل بحجة ان 
صت ایداتب ١‏ بول لبنان حق تعديل الدستتور منفزدا/. ومن خههة تائة 
طالب الحكويه باحر اء مفاو ضات لی اشاس معاهدة |۹۲7٣‏ المعقودة ن 
لبذنان وساطة الانتداب “ وبموجب هذه المعاهده كانت فرنسا تعترف باستقلال 
ینان N O SS‏ جعت هن لنفان انعا ل ٤‏ الشۋؤون الخارحية 
والعسكريلة » وجعلت هذه الامور من صلاحيات المندوب السامتي الفرنسى 
وحده »> وهذه المعاهدة ضمنت لفرنسا حق الاحتفاظ بقواتها المسلحة في لبنان» 
وحق حماية الاقليات الدينية والقومية . وهكذا كانت المعاهدة تعطى حجها 
عديدة للتدخل الفرنسي في الشسؤون الداخلية للبنان ٠‏ ورغم كل هذه الشثغرات 
والنواقص باانظور الوطني اللبناني »> ورغم ما وعدت به المعاهدة باستقلال 
مبتور للىنان فان الىرلان الفرنسي رفض ادرامها نة ۹ وان 
الفرنسمية الحاكمة انذاك > لم تكن مستعدة للتخلي عن الانتداب واعلان 
استقلال لبنان ولو اسميا . وهكذا اعتبرت معاهدة ٠ ۱۹۳١‏ التي اعطت 
لفرنسىا حق التدخل في السياسلة الخارجية والشؤون الداخلية للبنان > مولودا 
ميتا »> ومع ذلك حاوات الساطة الفرنسية ان تنفخ فيها الحياة من حديد › 
وتقترح على الحكومة الصلحية اجراء مفاوضات على اساس معاهدة لم تبرم. 
وتفسير ذلك ان الانتدابيين كانوا قد ايقنوا أنه لا مفر من الغاء الانتداب وب: 


E @‏ 
الاستقلال ولو شكليا »> لذا لجاوا الى المناورات كي يصلوا الى فتح ثغرات 


۹ - مني نقي الدين › ولادة الاستقلال > ص ٣۷‏ . 
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يطلون منها »١‏ بعد الغاء الانتداب »> على شؤون لبنان الداخلية والتأثر فيها 
وضمان استمرارية نفوذهم في البلاد . 

وجددر, بالدکر أن ديغول قد افصح عن اهدافه الحقيقية ء حين اشسار الى 
ان المعاهدة الفرنسية اللبنانيلة يجب ان تضمن المصالح الاقتصادية والثقافية 
لفرنسسا » ويجب ان تضمن لفرنسا حقها في الاحتفاظ بقواعد عسكرية في لبنان 
كما هو الحال بالنسبة للقواعد البريطانية في العراق ٠‏ فأم تكن فرنسا مسستعدة 
لالغاء الانتداب على لبنان الا بعد توصلها الى توقيع وابرام معاهدة ممن 
هذا النوع . ) 

رفضت الحكومة اللينانية > الافتراحات الفرنسية حول تأجيل التعديلات 
المرتقة في الدستور > ولكن الطرفين اتفقا على التريث ۰ كى يتسنى لامندوب 
السا ات السفر الى الجزائر لغرض الطالب اللبنانيلة على اللحنة 
ACN E N O E ED‏ 

5 ) تشن الثانی ۲ »> اصدرت « لجنة التحرير الفرنسية » بلاغا 
ف لایر > تنك جلى القانن قم ق مدل الب تور ر انهاء لمل ااا 
بحجة انه لا يحق للبنان ادخال تعديله على التزامات فرنسا الدولية دون موافقة 
هذه الاخرهة »› وبالتااي فان التزاماتها تجاه لیشان تف ار ده الفغعول 
( الانتداب ) )٥١(‏ . 


ع اشر دلت احديعت الحكومة اللينانية ٤‏ 9 نارن الثاني االنحث ف 
السياسة الواجب اتباعها ٠‏ هل تخضع للضغوط الفرنسية فتتخلى عن تعديل 
الدستور ؟ ام انها تسير قدما في طريق التحرر الوطني »> طريق تعزيز السيادة 
والاستقلال ؟! . ففي ذلك اليوم بالذات اى ه تشرین الثاني ۱۹۲۳ ۰ اصدرت 
الحكومة الآبنانية بلاغا جاء فيه « ولا كان مجلس الوزراء يعتبر ان تعديل 
الدتتور حق من حقوق السلطات الدستورية اللينانية > وفقا لاإحكام الادة 
۷١‏ وما ليها من, الدىتور > فلقد قدمت الحكومة الان » الى الجلس النيابي 
مشروع تعديل الدستور ف بعض مواده التي تتعارض مع استقلال لبنان التام 
المعترف به »¢ ذلك امشروع الذى کان مجلس الوزراء قد باشر درسه عملا 
بالبيان الوزاري وتأمينا لتنفيذ الاستقلال بصورة عملية » )٥٣(‏ . 

لجات السلطات القرنسية الى الناورات لعرقلة اخلسة الى > فحارلت 
من جهة اقناع الحكومة بتأجيل البحث في التعديل » ومن جهة اخرى اتصلت 
بالنواب على انفراد لاقناعهم بالتغيب عن الجلسة حتى لا يكتمل النصاب 
فتفشل حلسة التعدىل ٠‏ غير أن محاولات الفرننسين باءت بالفشل . اذا انعقد 
ن فی ۸ رن الاي ١ ۱١١‏ هرر الل وخم اباس اد ا 


١ه‏ - اختارت « اللجنة الوطنية لتحرير فرنسا )» الجزائر مقرا مؤقتا لها . 
۲ س جغوفرتي تساین ۱۹٤۳11۷‏ . 
E ¢‏ منر تقي ا[دىن { ولادة الاستقلال ص ¥{ ۰ 


خمسة وخمسين و « كان الغاشون ٠‏ انوب ثاست وأاحمد الحسيني ومو سی 
درکلو ستيان )٥٤(‏ ) وقد تغیبواعمدا )٥٥(‏ . 

صف الور اللبناني منير تقي الدين » جلسة المجلس النيابي التاربخية 
کما بلی : ١‏ وافتتح رئيس الحلس الحلسة التارىخية »› فخفقت القلوب 
وانصتت الانفاس لتسممع الاذان » فاذا اخر محاولة لعرقلة التعديل تجري 
داخل آلمحلس . ذلك ان يعض النواب طلبوا ان بحال المشروع انى لحنة خاصة» 
لبتو صلوا بدلك الى تأجيل اقرار التعديل » ولكن المحاولة الاخيرة اخفققفت 
کالاولی . فخرج اميل اده عند ذلك متنسحا » وتىعه أمين السعد »› فشيعهما 
الحمهور بالتصفير والفاظ السخط والاستنكار »> ومضى المجلس في المناقشة 
فأقر التعديل يندا يندا بالاجماع > ولم نتر که الا وقد حرره من قيود الانتداب. 
وفي تلك اللحظة هب واقفا كل من في القاعة هبة 7 ارتل تتا ا رکا ا 
وجدرانها بالهتاف والتصفيق ارتجاجا . ودخل بوم الائنين ۸ تشرين الشاني 
( نوفمىر ) ۱۹)۴۳ في التارىح ») )٥1(‏ . 

لقد رحب الشعب اللبناني > تجمیع فاته ۰ نعرار المحلس النيابي الذدى 
وضع » بالغاء الانتداب » اسسا جدبدة للعلاقات بين فرنسا واہنان ٠‏ فانطلقت 
التظاهرات العارمة فى يروت > وغيرها من المدن » حيث هتف الأف الشغيلهة 
والطلاب والحرفيين » عردا وارمن » مسيحيين ومسلمين ودروز» » هتف وا 
جميما للانجاز الوطني التاريخي )٥۷(‏ . 

5 ن موی رک ر ان ا 5 قاف + فد فاتعن 
عة التعديل > و الال ل ضرت لعا الغا الانعداب الغرشتي وتر ساح 
الأاستقلال الوطني اللبناني ٠‏ والواقع ان هذا التغيب لم أت صدفة» لآن حزب 
الطاشناق ف لبنان كان دائم التعاون مع سلطة الإنتداب الفرنسي » فكان 
ل و ات الت الكابة تان مم ره اقي ,ا دقل دا 
الحزب »> مع الرجمية العربية » على وضع لبنان تحت الرعابة الفرنسية > 
وبا لقال هو _ حزب الطاشناق ‏ بدوره بتمتع برعابة وماعدات السلطات 
الفرئسية الإنتدبة . 

ذکرت جریدة ١‏ حغوفرتي تساين )» تقول ان و قوف موسی درکلوستیان 
اب الطافعاق ٠‏ الل خاب فة واي امو يدن الأمبربالة اذى الى اتارة 
الرآى العام العربي شد الارمتن (0۸) ٨‏ فاضط ر الشيوعجون والدمغراطبون 
i ELSI NN GN EES N E‏ 
دک ن ات ااا ا مدل ا و ا اهي الان 


. س أحد قادة حزب الطاشناق‎ ٤ 

. ه٣ ب متمر تقي الدين › ولادة الاستقلال »> ص‎ ٥ 
. ب امصدر السابق‎ ٥٦ 

۷ الارشيف المركزي ... الورقة ٣؟‏ . 
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الارمن بتاتا » وكان هؤلاء بشيرون الى أن الارمن قد طالبوا » مع اخوانهم 
العرب » بالغاء الانتداب » وناضلوا في سبيل الاستقلال دون تحفظ . وتقول 
حرندة « صوت الشعب » : « ان النائب دركلو ستيان الذي تمي لحزب 
الطاشناق قد تغيب في ۸ تشرين الثاني سنة ۹)۴ > بلا عذر ولا سبب > عن 
جلسة المحلس التاربخية التي تقرر فيها تعديل الدستور اللبناني ... في حين 
ان اا ار الد فاان د6 الى لا وال عرب الاق 
حضر الجلسة وكان من مؤبدي التعدبل » ( ٦.‏ ) . وتقول جريده « جغو فرقي 
تان » : « واذا كان حزب الطاشناق > قد برز بفضل تعاونه مع سلطات 
الانتداب > لمر قلة تعاون الآارمن مع العرب في الحقل الوطني > فان القوى 
الدعقراطبة الأرمنية فى نتان ٠‏ ناضلت وتلاضتل فى صفو ف الوطين :القرب 
توطيدا للصداقة بين الشعبين >٠٠‏ اؤضدا للاشاعات ألثيتطلقها الرحعبة العربية 
ضد الارمن »> وتحقيقا للمشاركة الفعالة فى النضال الوطني التحررى » .)١1(‏ 

ذكرنا ان التظاهرات قد عمت نان تابيدا لتعديل الدستور» وقد جابهت 
اللطات الفر نسية هذه التظاهرات ندورنات مس۔لحة وزعتها في شو ار ع 
روت > مما أدى الى حالة من التوتر الشدىد في الأجواء » فبادرت الحكومة 
اللبئانية الى تحذير الفرنسيين من العواقب الوخيمة المترتبة على 
تصر فاتهم (1۲) » ولکنهم تمادوا في غيهم وعمدوا الى خطوات اثارت اللسنائيمن 
على ساطة الفرنيين الاستكمارنة . فادرك ا اخرا ان الإرض تيد من تحت 
اقدامهم > ووجدوا انفسهم امام خطر فقدان لبنان نهائيا » فلجأوا الى العنف 
لعلهم بفلحون في اکر آه لبثان على التخلي عن اهدافه في الاستقلال IR‏ 
الوطنية . 

و في 1١‏ تشر الثاني ۱۹٤۳‏ اقدم الفرنسيون »> بقرار من مندوبهم العام 
في لبنان» على اعتقال رئيس الجمهورية الشيخ بشاره الخوري وريس الوزراء 
رباض الصلح › وثلاثة من الوزراء هم عادل عسيران » سليم لهستل 
شتمعون والنائب عبد الحميد كرامهي > فنقلوهم حميعا الى قاعه راشيا في 
البقاع ٤‏ ثم اصتر هللو :المندوب العام الفرنسي قرارات بخل مجلس الثواب 
تعلق الدتستور وأعلن جالة الطوارىء لى عبن اميل اده وسا للدولة ورئاا 
للحكومة ٠‏ بؤازره وزراء دولة نعينهم هو وبكونون مسؤولین تجاهه .۰ كما 
احتلت القوات الفرنسية والسنغالية المراكز الاستراتيحية فى بيروت والمدن 
الاخ رئ : 

اثارت تصر فات السلطة الفرنسية رد فعل عنيف لدى الشتعب اللبناني 


۹ س خصص للارمن ی انتخابات ۱۹٤۳‏ مقعدان › فاز بالاول موسی درگلوسنبان من حزب 
الطاشناق »> وفاز بالثاني هراتش شامليان عن القوى الدمقراطية الارمنية . 

9رت القت .ت 1 : 

۱ د ( جفوفرتی تساین )€ ٤‏ ۲۲ = 11 1۹61 , 


( المصري ) القاهرة »> ٠١.‏ د ١١‏ د ۱۹۲١‏ ( تم التعريب عن الترجمة الارمنية ) . 
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الذي امتلأ حقدا وسخطا على الاستعمار الفرنسي »› فانتظمت جميع الفشاټ 
والمنظمات فى حركة وطنبة واحدة شملت القسم الاكبر من الراسماليين 
والاقطاعيين الى العمال والطلاب » والمشقغين بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية 
واتجاهاتهم السياسية المتبابنة . واندفعت جموع الجماهير الشعبية الثائرة في 
تظاهرات ضخمة في بيروت وطرابلس وصيدا تهتف ضد تصرفات سلطات 
الانتدات .اوقا سقط متف عدد ج من الكخدام و الجزحى ))١(‏ من موف 
المتظاهر ن الدين تصدت لهم قوات الفرنسيين بالقمع المسلح الوحشي . ومما 
نكر ان الدرك اللبنانى التحق بصفوف المتظاهرين بعدما رفض اطلاق النار 
غا 

اتاخ على هدا القمم ال جئي أعلنت ادن اللعانة ار انا اما 
تتفت الاخزات اللنائنة على ب اتاد ,(تجاجاها اوخنت الو ت 
الوطنى (16) » الذى اخذ على عاتقه قيادة وتوحيهثورة الجماهر › ولعب 
داكا ف مقاومة ااشتعم ن و فال مت الات اب ج ما عل وة 
موت انم فاا کا و 

وفي 1۲ تشرين الثاني جرى تبادل اطلاق النار في منطقة مرفاً بيروت 
فن فاح ان لعن الان ,اام د ااتاطات الف نة لفت 
ماو مة الوك والب المد (6 ١‏ كماحاولت الق ة الا ةا اال 
منزل رئيس الحمهوربة غير انها فشلت امام المقاومة الشدىدة التي ابدتها 
الحماهير )٧١(‏ > وفي ٠۲‏ تشربن الثاني ٤‏ اضطرت التتلطة الفر تة الى 
محابهة الحر كة الشعبية بالديابات والمصفحات »> فارسلتها لقمع تظاهرات 
القوى الدمقراطية في بيروت . ولكن المتظاهرين ابدوا مقاومه شدبده وتمكنوا 
مرا فام أحدى الا انات ۷ا وكات القارمة الشعة ف اة ا ية 
خت امت لار سن ۵ ا رهاط ما و دة : 

كما قمعت السلطات الفرنية المتظاهرين فى طرانلس وصبدا بالعنف 
ال ا ا وا ا ا ووا ا ت وک 
صيدا مشاعر الشنعت اللبناني سره حش افدمت اع لى خرب النشاء 
والاطفال ‏ الذين زجت بهم في باحة سراي الحكومة ‏ بالعصي 


۳ - اريف الدولة المركزي › رصيد ))٥١4‏ › جزء ١‏ › مستودع ۸۲٤‏ »> الورفة ۴۸ . 
ملاحظة : من اعضاء المؤتمر المؤسسين : فرج الله الحلو » مصطفى العريس »› ارتين مادوبان»› 
انطون ثابت .. واخرون › وقد استطاع الشيوعيون الارمن ان يشركوا في اخر اجتماعسات 
المؤتمر حزب الرامغاوار وبعض المستقلين »› بعد ان اضحى النصر على قاب قوسين ( المعرب ) . 
٩‏ - ( جغوفرتي تساین ) ۲۷ ب ۱۱ د ۱۹٤۴۳‏ . 
٥‏ - أرشسيف الدولة المركزي ›“ رصيد ٥١‏ › جزء ١‏ > مستودع 1۸۲٤١‏ »> الورقة ٥١‏ . 
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والهراوات )٦1۸(‏ . 
ذكر أن المندوب العام الفرنسي اصدر قرارا » بعد اعتقال الحكومة 
الشرعة ٠‏ يتن ضنيعة فرنسا » اميل اده » رئيسا للدولة والحكومة » وقد 
صرح الاخير بانه لم بتقبل المسوولية التي انيط بها من قبل السلطات الفرنسية 
الا في سبيتل ‹ املصلحة الوطنية » » واهاب بالشعب ان نهدا ويشق به »> ولسم 
نس في الو قت نفسه ان نحذر مهددا بالتدابير التي اتجدت ا کل مين 
دحاول « تعكير » الامن فى البلاد )1٩(‏ ۰ الا ان محاږلات اده في تشکیل حکو مه 
ما ات الفشل > اذالم بجد امن برضي «الدخرل ) في حكومتة + فاص طر 
اخيرا الى تشكيل حكومة موظفين من كبار المديرين والعسكريين (.۷) > ولكن 
هو لاء انا رفضواالغول امام اده ولم بقبلوا بهدة التعيينات الؤزارنة ٠٠‏ قبقيت 
( حكومة ) أده جرا عل ورف . وتعود هذا الفشل الذردح 'ذې مني به اده “ 
لامرن داولا انال يان فى جات افر ة الجاستة من الفج بال الوطين 
التحررىي > اعتبروا الاشتراك في حكومة ( ادية » بمثابة خيانة للاستقلال . 
وثانيا ٤‏ ان نمض العتاضر التي كانت مشستعدة التعاؤن مع المستفمرين ٠‏ الم 
تتجرا في تلك الظر وف على ابراز نفسها خوفا من الفضيحة › ولم يكن مو قف 
الأو ظفين رفص التعاون مغ تحكومة اده وتتفيك اوامرها خادتااعاز فا رانا 
ان هدا الر فقي ا مواقت دة فطق رمن امان التعاون مم اة 
المستعمرين ختانة وطية <> وهن هتا كان افشل اميلء اده في أدارة الجكم ٠‏ بعد 
أعتقال الح مة الق عة > هز نة للاستف مار الفرنشبى + ونضر ا التضبال 

التحررى الوطني في لبنان . 

في هذه الفترة الليئّة بالاحداث» سارع وزىران طليقان من وزراء حكومة 
الصلح » وهما حبيب ابو شهلا ومجيد ارسلان » ومعهما رئيس مجلس النواب 
ری اده ارعر ا آل الان فن تکل وة عة وة نة وا 
فی فربة امون تل لبان فلت ر ت هه اا ةحار الول ار 
المستعمربن » وباشرت بتأسيس جيش وطني . وقد هب الاف اللبنانيين 
للتطوع في صفو فه ذودا عن الاستقلال والسيادة . وكانت سلطة هذه الحكومة 
نافدة في كل ارجاء البلاد . وقد رفض بنك سوريا ولبنان » وكذلك خزينهة 
الدولة» تنفيذ اوامر حكومةاميل اده »)۷١(‏ تجاوبامع توجيهات‌الحكومة اا قتة. 
ود او ت اللطات ال تة دى ي رة الحو مةه الو دة اله ا 
نقررت جنها والفضاء على ذلك الركر الجطير الدى تجرل ال و رة شار 
الاستعمار . فارسلت قواتها المدرعة في ٠١‏ تشرين الثاني » الى يشامون ٠‏ 
حبث تصدت لها قوات الحكومة المؤقتة »> وردتها على أعقاها بعد ان أصادت 
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لها دبابتين (۷۲) . عاود الفرنسيون كرتهم على بشامون في ۱٩‏ تشرين الثاني 
بحملة من عشرين دبابة (۷۲) » غير ان هجومهم هذا لم بكن افضل من السابق»» 
ولم بتمكنوا ابدا من احتلال بشامون » مقر الحكومة اوٌقتة . 

حظيت حكومة بشامون بشقة وتأبيد الجماهير الشمبية والقوىالدمقراطية 
اللىنانية . وحدير بالذكر ان النواب لم تأنهوا بالقرار الذی أحدره هللو ۰ 
بتار بخ ١ ١-١١ - ١١‏ المتضمن حل البرلان » فدخلوا قاعة المجللس في 
نفس اليوم وعقدوا جلسة خاصة واتخذوا قرارا بادانة السلطات الفرنسيةعلى 
نض فاتها ظند كو مة البلاد الدستورنة (۷6) ٠‏ كما بعت ال واب الحتمعون 
دمذ كرات الى ممثلي الاتحاد السو فياتي والولانات المتحدة الأمير كية وبر بطانيا 
وسوربا ومصر والعراق بطلبون تأبيد حكوماتهم للبنان وحكومته الشرعية . 

اجتمع النواب في اليوم الثاني »> أي في ٠۲‏ تشربن الثاني في منزل 
النائب صائب سلام » ومنحوا الحكومة الو قنة ثقتهم )۷٠(‏ > ثم عقد النواب 
حلسات في ٠١‏ و 1١‏ و ٠.‏ تشرنن الثاني »› وكانت الجلسة الاخسررة :في 
دشامون » واثمرت هذه الحلسة عن قرار بر فض 'حجراء أبة مفاوضات مع 
السلطة الفرنسية ما دامت الحكومة الشرعية معتقلة والدستور معلعا )۷١(‏ . 

في تلك الفترة المصردة الحاسمة من تار نح لبنان » أشت معظم النواب 
بانهم على مستوى الاحداث ولم بتقاعسوا عن القيام بواجباتهم تجاه الوطن . 
لااك انم فاا ت مدره ا ای حت کر ف تزا نر مواق كف 
القوى الوطنية المعادىة للامىربالية» كما اسهم في تتو بج‌النضال ضد الاستعمار 
القوتن بان + 

والى حانب القمع الدموي لكا الفر تون الى سياسة « فرف تسد ) 
بحدوهم الامل في شق صفوف الجبهة الشعبية واجهاض مقاومتها . فحاولوا 
اثارة النعرات والفتن الطائفية في البلاد عن طربق الاشاعات الكاذبة وتصوبرهم 
المقاومة انها حر كة موحهة ضد امسيحيين (۷۷) . 

«اوكانت كران االامن العام وماد دوجا توزغرن الخمييل افى ب وت 
اال و ةاعر ر ولون للم جن ان الل قارا كد 
ويبغون تحقيق الوحدة العربية الاسلامية > ثم بقولون للمسلمين ان المسيحيين 
برندون انشاء وطن فو مي مسيحي » (۷۸) ء وكان المستعمرون الفرنسيون قد 
خصصوا للارمن دورا كبيرا في اخراج مغامراتهم السياسية . وكانوا بأملون 
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في تحويل الارمن اللبنانيين الى قوة احتياطية لهم يوجهونها ضد حر كة التحرر 
الوطني فدات الإشاعات امغر ضة تنتشر بین هولاءِ » وآخرها ان ال ن 


باشاعاتهم ومختلقاتهم بين الارمن بصورون لهم حركة المقاومة بانها حركة يقوم 


ها السلمون القضاء لها . واخد تعض الارمن انغضهم ينون هده الدعوة في 
الاو ساط الارمنية » (۷۹) ٠‏ « وبعض الارمن » الذبن بعنيهم منير تفي الدين هم 
من اتباع حزب الطاشناف طعا ¢ وکانوا عملون في تلك الايام للدفاع یسن 
مصالح الامرنالية الفرنسية . وكان قادة الطاشناق اثناء المعارك الدامية التي 
ت بن الان والامربالة فون الى جائ اامر اين (٠‏ > وف راا 
من توتر الوضع بين الإرمن ما اشيع من ان رباض الصاح قد أعد مشروعا قبل 
اعتقاله لنزع الجنسية اللبنانية عن الارمن )۸١(‏ . 

وقد أدرك التقدميون من أبناء الارمن والعرب خطورة الموقف > وقدروا 
العواقب الوخيمة اذا ما أخذت الجماهر الارمنية بتصديق الافتراءات والاكاذيب 
امغرضة . فالوطنيون من عرب وارمن كانوا يدركون جيدا دور الجماهير الارمنية 
في النضال التحرري الوطني وضرورة اشتراك جميع فئات الشتعب وتعاونهما 
المثمر في سبيل حل القضمايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان ٠,‏ يقول 
خالف كدان أن ابة جحاولة لحل القصايا العربية القومية ستؤول الى الفشل 
AOR NS Aa SS‏ 

لذا قام التقدميون العرب والارمن بنشاط واسع لتوعية الجماهير الارمنية. 
مفندين الاشاعات حول نزع جنسيتهم ٠‏ مبينين عدم وجود أية وثائق ٠‏ مؤكدين 
ف الوقت ذاته » ان حركة التحرر الوطني في لبنان لا:يمكنها أن تستهدف الارمن 
في شيء بل على العكس »۰ فهي كفيلة بتعزيز عرى الضداقة بين العرب والارمن . 

کیا تعجر« الو تي الوط ر واو تقرنن الانى ونوا حاط الل ااركة 
الاريتية ف انطلياسس ليؤكد البطريرك ان الخركة الوطنية اللبنانية شلتهدف تاأمين 
حقوق وحريات جميع اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وأجناسهم »> وهي لا 
تستهذف النيل من حقوق بعض الواطنين كما يشيع خصوم القضيةالوطنية(٣۸).‏ 
فاد مل الطردرك لاعضاء الوقد بان أخوة الكلن المرنى والارينى لا تتن 
اها ااا عادر ريد الور الوطلي دار اليزكة الار ارتام > 
ووجه الؤتمر في اليوم التالي رسنالة خاصة الى الارمن يعرب فيها عن امتنانه 
لواقغهم الوطنية (۸6) . وقد قصد دار البطركية الارمنية لنفس الغاية وفد 
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السيدات اللىنائيات ؛ « واخذت خطيبات الوفد يناشدن الارمن الوفاء للينان 
الذي آنزلهم منه أكرم منزل ؛ وكان لهم خير وطن > بعد وطنهم الذي نشتاوا 
فيه € (٥أ)‏ > وآخدذ وفد الفسيدات يذكر: الارمن تدسائتن المستعرين > تلك 
الداتن الى لم تاب عليهم في اااي © ال الذراب و ادر و الةا2 والتي 
EN N TNL TE‏ 
وا 0 . رغاد الود ا ر افا بی ار نے ع ارت بان رمن 
أوفياء للىنان وهم کښسانر أبناء لينان أخوة ف السراء والضراء (AY)‏ ۰ 

وهكذا » وبفضل الجهود التي بذلها الوطنيون الديمقراطيون من عرب 
وأرمن في صفوف الجماهير الاإرمنية » فشلت مخططات ال)مستعمرين الفرنسيين 
ف بذ الاق تن انا الول الراه واا الارن عن ك ار رق 
مرت تحهود الوطليان نانم لاه ها ي مارك ارين اخرات اللاي في 
تاق االتدرري الوطي س أجل فا 6راو ال . 

وقد أحرجت وحدة الجماهير ومقاومتها العنيدة الموقف الفرنسي ٠‏ وباتت 
سلطات الانتداب تبحث عن حل يحفظ لها ماء الوجه والخروج من الأزق الذي 
وتعت فيه . وهكذا دعت اللحنة الوطنية الفرنسية a PA O ٤‏ 
الى عقد جلسة في الجزائر مخصصة لبحث الاوضاع اللبنانية . وقد وجدت اللجنة 
الحل المنشمود بأن ألقت أسباب الازمة اللبنانية على عاتق الندوب العام الفرنسي 
وتصرفاته التي « انفرد » بها دون الرجوع الى اللجنة (۸۸) . وهكذا أمسى هللو 
المندوب العام كبش الفداء الذى حفظ « شرف وكرامة فرنسنا » . فقررت اللحنة 
الوطنية الفرنسية ايفاد الجنرال كاترو الى لبنان للاطلاع عن كثب على مجرى 
لامور فيه . وبالفعل وصل كاترو لبنان في ٠١‏ تشرين الثاني فاجتمع الى أركان 
الستياسة ي لبنان > واطلع على حقيقة الوضع الداخلي ومن ثم أيقن انه لا بد 
کنل الفههة مارب اشر هر ار اة الت ماكر تل الى :اال 
الوففة الفرن ةق الرار مركا لان سرا الكر به اتب رة كل 
وحيد للازمة وازالة التوتر نسبيا )۸٩(‏ . 

كانت بريطانيا تتاع تطورات الازمة اللبنانيهة ‏ الفرنسية في حذر 
وترقب ۰ و ۱١٤١۳-١١۱۹‏ قدم كايزي وزير الدولة البريطاني في بيروت ٠‏ 
مذكرة الى الجنرال كاترو »> جاء فيها ان الحكومة البريطانية ترى انه من 
"ضروري اطلاق سراح رجال السياسة المعتقاين واعادتهم الى مناصبهم 
واضافت الذكرة تقول « واذا لم يطلق سراح رئيس الجمهورية والوزرأء 
الاخرين کی التاعة العاشر ة ا تاریح ۲ تشردن الثاني قان القوات 
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البريطانية ستتولى هذه المهمة بنفسها » (.4) ء 

ولکن ما هي الاسباب التي دفعت بريطانيا الى اتخاذ موقف حازم ضدذ 
EN N NNE E N ORE GEE E‏ 
اولا » لإ شىك ان النفوذ الفرنسي کان سیزداد رسوخا وتوطیدا اذا ما خرجت 
مذتصرة من هذه الازمة » مما يضر المصالح والاطماع البريطانية في النطقه . 

ومن جهة ثانية كانت بريطانيا خلال سنوات الحرب العامية الثانيية 
تهدهد مشاعر العرب الخاضعين لنفوذهم وتشجعهم على اقامة « الوحدة 
العربية » حسب مخططات الامبرياليين › وكانت تخفي حقيقاه نواياها 
الاستعمارية تحت ستار « العطف » على الشعوب العربية . وهكذا انتهزت 
زان الار تة الان 1ة القردية ورت دارط ااا افي 
فرنسا . وقد حققت ءريطانيا بذلك غرضین في آن واحد » اذ اجبرت فرنسا 
على التقوقر وا.تراجع » اى نالت من مواقع منافستها في النطقة واضعفتها ؛ 
کیا انها آظيرت نيفسا امام الشسعوت الغربية نان تريطانيا المظبى هى التي 
« انقذت » ليان وحررته من فر الاستعمار : 


لم يكن من غرتسا الا أان تتراجغ امام. الانذار البريطاني واصرار القاومة 
الباسللة التى ابداها الشعب اللبناني بأسره . ونحن لا نريد هنا اأضفاء سشحر 
RO‏ ا و لي 
الشعية . غير اننا نود التأكيد بكل وضوح »> ودون ان نقلل أو ننكر الدور 
الايجابي للائذار البريطاني > بان المقاومة اأشعبية قامت بالدور الحاسم 
والفعال »> ولم يحقق لينان استقلاله الا بفضل النضال العنيف والمستميت 
الذی خاضته الجماهرر اللبنانية مع قواها ااديمقراطية ٠‏ ولولا تلك المقاوسهة 
الباسلة والنضال الحازم وصمود الجماهير في وجه امستعمرين › لا تمكنت 
رريطانيا من تحريك اي ساكن > وبالفعل غفالانذار البريطاني لم يوجه الا بتاريخ 
E RPE‏ ای بعد تسطاة ایام من صمود الشعب ومقاومته المظفرة . 

وني ۲١‏ تشرين الثاني ٠‏ قررت اللجنة الفرنسية اطلاق سراح رجالات 
الدولة الاينائيه واعادتهم الى مناصبهم ٤‏ الحكم ۵ وعینت انف اندو 6 
مندوبا عاما بالوكالة بدلا من جان هللو الذي تقرر استدعاؤه من لبنان . وقد 
اصدر شاتينيو قرارا بالغاء الاجراءات التي أتخذها سلفه بتأريخ ١١‏ تشرين 
الثاني ۳ »> من حيث عودة الحياة ال رلانية > واقالة حكومة اميل أده 
AN EE E E lG RI‏ 

وقد سرت هذه الانباء تؤجج البهجلة والعزة في نفوس اللبنانيين وانطلقت 
مواکيهم فې جمیع المدن اللبنانية وقراها واحتشدت الحماهير بعشرات الالوف 


, ۱۹٤۴۱۱۲۷ ) س ( جغفوفرتي تساین‎ ٩۱ 


في تساحة اللرلان حي اتزل انتغل الفرني ورتم الط اللاي الجدد خنافا 
على مبنى البرلان ودور الحكومة . 

وق التاعة القالئة من كر ٠١‏ رين الفافي صل رتيا الججهورية 
الشيخ بشارة الخوري » ورئيس الوزراء رياض الصلح وصحبهما الى بيروت 
تات لرا كامات الحمهور الحونة جاه 65 ا 

وى اللتنانتون في اليوم التالى ندا الحكرية بانهاء الاشواب العام ٤‏ عاد 
العمال والمستخدمون والتجار والحرفيون جميعا الى اعمالهمم . وباشرت 
الحگومة صلاحياتها بكامل اعضانها > وعادت الحياة الطبيعياة الى مجاريهتا 
في الللاد . 
وني ۲٤۲‏ تشرين الثاني قام الجنرال كاترو بزيارة رئيس الجمهوريهة بشارة 
الخوري حيث اعلمه رسميا بانه يعترف بتعديل الدستور (1۲) ء وبهذا تكون 
فرنسا قد تراجعت عن كل الإاجراءات التي اتخذتها بتاریخح “۱۹٤۲۱۱١١‏ 
فكان التضر الذى حقفه لان كبا لاله رضي الادة الام اة لى اراد 
امستعمرين . وقد أشار فرج الله الحلو في تقييمه لاحداث تشرين الثاني 
ىقوله .( ويمکن القول اليوم ان الحركة الوطنية اللينانية القائہة على اساس 
الاتح'د والتآخي بين اللبنانيين جميعا والرامية الى تحرير لبنان الوطني > 
قد .سحلت خطوة »> بل وثورة ظافرة ستكون اساسا لانتصارات وطنية اكير 
واروع في المعارك المقبلة » )٩۳(‏ وكان من اهم مميزات انتفاضة تشرين انه 
« لاول مرة في تاريخ لبنان يجتمع المسيحي والمسلم في صعيد واحد » صعيد 
N E‏ و RE LE AS‏ 

وكتب خالد بكداش يقول ان لينان اثبت بالتجرية « ان الدين لله والوطن 
للجميع ... لقد كانت حركة لبنان e‏ عربية خالية من آي صبغهة 
ELE EES A AES ASS AS‏ 
ودروز وارمن يسیرون جنبا الى جنب دون ان يعرف احدهم دين اخيه ودون 
اې هتاف أو شعار یختص به عاده دين دون آخر ۰ أو تنفرد به طائفة دون 
اخرى ٠‏ كان الهتاف فقط للوطن والاستقلال والعلم والدىتور ¢( :: 

وهكذا أجبر الشعب اللبناني بوحدة صفه واتفاق كلمتقه وصموده › 
اجبر المستعمرين الفرنسميين على التراجع > وقد وقف الارمن اللبنانيون وقفة 


مو عدل النواب الذين تمكنوا من دخول البرلان في ١١د١١د١٤۱۹‏ المادة الخامسة من 
الدستور › واتفقوا على جعل العلم اللبنائي ارزة خضراء على بياض يتوسط الاحمر افقيا . 
فتحرر العلم اللبناني بذلك من الالوان الفرنسية ( المؤلف ) . 

۲ - ( جغوفرتي تابن ) ۱۹٤۳1۱1۱۲۷‏ . 

۳ - ( صوت الشعب ) ۲۷ ۱۹)۴1 . 

. س المصدر السابق‎ ٤۲ 


. ۱۹٤۲۱۱۲۱ المصدر السابق‎ ٥ 
۸٦ 


وطنيه » متضامنين ٤‏ النضال مع اخوانهم الورب .> وان :هذا الرقت کا 
يقول -ارتین مادویان )> هو السبيل الوحيد الذي بحفظ مصالح الارمن بالذات > 
ويضيف قائلا . » اق احداث تشرین کانت تة ب ةة للارمن “۰ 
فالایدیې الحرمة حاولت العبث بالصداقة العربية الارمنية واثارت | لفتئة وبث 
روح العمداء بين ابناء وطن ؤاحد ... الا افنا نعلن بكل غبطة :»> أن 
ا و که اکر ار ان00 

وبهذا الصدد كتبت جريدة المؤتمر الوطني في عددها الصادر بتاريح 
۱۹٤۳/١‏ تقول ان الارمن اخوة العرب ورفاقهم في النضال » وأضافت ٠:‏ 

ن الارمن لا ينسون انهم حين نزحوا من كيليكيا والاسكندرون وجبل موسى ٤‏ 

الشعب اللبناني اول من استقبلهم في هذه الربوع ٤‏ و ٣‏ ستوريا والبلاد 
العربية الاخرى رحبت بهم كذلك . واضافت الجريدة تقول : ان الارمن لا ينسون 
أيضا انهم کانوا رفاق سنلاح قدا لاخرار بلاینا ی ll‏ امشتراك بد الب 
التركي . وان المصرر المشترك جمع بين الشعبين في نضالهما التحرري ضد 
البربرية العثمانية . وخلصت جريدة المؤتمر الوطني الى القول بأن المرب 
والارمن يعيشنون الان معا وان قضية لبنان الوطنية هي قضية الارمن أيضا(۷١)‏ . 

وف حفلة الاستقبال التي اقامها رئين المؤتر احم الداغوق > في ١١‏ 
تشرين الثاني ۱۹٤١‏ » أشاد بعض الاعضاء بدور الارمن النضالي واعربوا عن 
تقديرهم الكبير لهم واستهامهم في النضال الوطني د لو الا مو كدر 
خرص الفحيد على الحصداقة بن الشمبين ١‏ واغلنوا انهم ملتعدون اللوي 
نضال مستميت من أجل حرية لبنان واستقلاله . وقد كتبت جريدة « بيروت » 
تقول ) اننا معجبون حقا بمشاعر أخواننا لازت ( و أضنافت انه قد يظن الىعض 
بأن الارمن يشكلون قوه احتياطيه 9 يرمون بهم في الساحة متى شاؤوا » ولكن 
الارمن في الواقع لبنانيون E‏ بكل الحقوق والواجبات وانهم على استعداد 
لبذل کل شيء في سبیل لبنان (۸ 

کا نکر ی یاک a‏ الصحفي الذي عقده بعد اطلاق سراحه 
وعودته الى منصبه كرئيس للحكومة › تطرق الى الإشاعات الغرضةه التي سرت 
بعد اعتغقاله فقال ٠‏ « ولقد أثار المغرضون ضجة مغادها انني اسي لجر اد 
الارمن من جنس يتهم اللينانية والقيام نمحاو لات ضتدهم ۰ ان هذا الكلام الهمراء 
مردود من أساسه » فها ان الوفاق والانسجام يسودان الارمن والعرب ٠‏ وانني 
لا اشبك,مطلقا بلبنانية الارمن. وحسن نضالهم لاجل انتتقلال لبثان وحريتة > وهم 
الذين تذوقوا في الماضي ضروبا مختلفة من الاستغلال والاستعباد » وان صدري 
وأبواب السراي مفتوحة لهم “ وان ني أسعى لأجد لهم قسطا وافرا قي عمل 
الحكرةC‏ (6۹ . 


. ۱۹٤٩۱۱۲۷ ) س ( جغوفرتي تساین‎ ٩ 
. ) التعريب عن الترجمة الارمنية‎ ( ۲۹۲١١١-۲۸ ) جغوفرتي تساین‎ ( - ۷ 
. ) الصدر السابق ( التمريب عن الترجمة الارمنية‎ - ۸ 
. ۱۹٤۴۱1۲۱ ) صوت الشعب‎ ( ۹ 


SEQ 


کما زار رئيس الجمهورية بشاره الخوري ي کانون الاول ۱۹٤۳‏ دار 
المطرانية الارمنية » حيث تبودلت الاحاديث الودية وأكد صاحب السيادة المطران 
سورمايان ولاء الارمن جميعا للحكومة الدستورية الجديدة . « فرد فخامههة 
الرئيس شاكرا اياهم على اخلاصهم للحكومة الوطنية وتفانيهم ي ستبيل تعزيز 
ال 0 

وني قن القول ان الارن لى تحترا هذا التق الا اوه اللمشرف 
ودورهم الايجابي في الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته . 


kxkxxk 


بدات المفاوضات بين الحكومة السورية واللبنانية من جهة وبين الجائب 
الفرنسي من جهة ثانية في شهر كانون الاول ۱۹٤۴‏ حول نقل صلاحيات الاشراف 
على المصالح المشتركة الى الحكومتين . 

من الطريف ان يدعي شارل ديفول ان النضال الذي خاضته الحماهير 

اللبنانية والسورية ضد الانتداب الفرنسي كان بسبب التحريض الانكليزي › 
الا ١‏ ونکن تعتقد آنه کان بایکان كرتي دمشی وبررت تاب ل 
مطالبهما الى ما بعد الحرب حيث يمكن حل اخر الشكليات التي ربما تحد مسن 
E N RON N EEE NITRO‏ 
لندن EEA‏ 

يحاول ديغول بادعائه هذا ان ينال من حركة التحرر الوطني في سوريا 
ولبنان زاعما بان هذه الحركة لم تكن ذاتية الانطلاق بل كانت نتيجة للتحريض 
الخارجي . وجدير بالذكر ان مزاعم ديغول ومغفالطاته حول طبيعة الحركات 
العربية ودور الامبريالية الانكليزية ترافق مذكراته كلها كخيط أحمر مميز . 
بكل عناد لا يريد ان «يفهم» الاسباب الموضوعية لحركة التحرر في سوريا ولبنان؛ 
E EES‏ 

في ۲۲ كانون الاول ۱۹۲١‏ عقدت سوريا ولبنان مع الستلطات الفرنسية 
اتفاقا جاء فيه : ١‏ تم الاتفاق في تاريخ هذا اليوم بين فخامة قائد الجحيش كاترو 


مفوض الدولهة المكلف بمهمته » وبين ممثلي الحكومتين السورية واللبنانية على 


تسلیم هاتبن الحكه متبن الصلاحيات التي تمارسها الات الفرنسية ناس مها. 
اک (( e‏ ۰ وأنتداء من اول کانون ا NCE‏ تستلمت E‏ 


.۰ - صوت الشعب ۱۹٤۲۱۲۸‏ , 

٠۹٥۷ سارل ديغول › الذكرات العسكرية ›» ج۲ مترجم عن الفرنسیه › موسکو‎ - ٠.١ 
. ) ص ۲۲۱ ( روسي‎ 

۲ - منر تقي الدین › الجلاءِ » ص ۲٠‏ . 


السورية واللبنانيه المصالح ألتالنة : الجارك ء دائ رة الشؤون 
الاقتصادية ٠‏ الاتفاق المالي “ مصلحة البارود والمفرقعات › مصلحة المعادن 
والمطاط » مراقية الشركات ذوات الامتياز > الرقابة الصحية والبيطرية» المراقبة 
العامة للبرق والبريد » ادارة حماية الاكية التجارية والصناعية الخ وفشي 
الي ان ا کک ان ا ا ا کا ي 

مشق يعلن عن تسلمهما كافة دوائر المصالح المشتتركة )٠.۳(‏ > ومعنى هذا 
ان فرنسا قد سلمت جميع السططات التي نالتها بموجب صك الانتداب الى 
سوریا ا : 

نتهت بذلك ا الاولى من النضال التحرري الوطني في لبنان . وكان 

. مكاسها تحقيق الاستقلال‎ e 


XxX 
النضال لاستلام الفرق الخاصة‎ 


کان اعا لاو انه الكادم عن الال ال اني الا ٠‏ نرا ای ان 
فرنسا لم تكن قد سلمت الحكومة الوطنية قيادة الجيش »> آي ٣‏ الفرق الخاصة » 
او الوحذات المينكرية الخلبة ي ». أصت الل ذلك إن :القوات الفرنبة 
والبريطانية كانت ما تزال ترابض في اراضي سوريا ولبنان . 

ناا يكن .الكلاة عن افتماء رة النضال -الاتقلالي مالم تحل هاتان 
القضيتان الاسناسيتان . وقد كان رجال الدولة في سوريا ولبنان مدركين خطورة 
هذا الامر ءاف اعلن رياض المطح في مجلس الوا ان رة الال ي 
تنعه تعد توان الإستتلال: الحا لن يتحقق الا بيد لم الجيش والجتق 
الاخری:(٤١٠۱)‏ ۰ 

رفحت الف ةا اة ا ن اة ۹6 4۸ اتاد النضبال ن 
اجل استلام « الفرق الخاصة » واجلاء الجيوش الاجنبية . وباتت هاتان 
القضتتان شالاضافة الى ريز الاستقلال والسيادة حور النبال ا القجررى 
الوطني ي لبنان . 

و« الفرق الخاصة » هي الوحدات العسكرية المحلية وقد بلغ تعدادها 
نحو ٠١‏ الف جندى )٠.١(‏ . وكانت هذه الفرق تحت امرة القوات الفرنستية 
ولم تكن للحكومة اللبنانية او السورية اية سلطة عليها » مع انها كانت مؤلفة 
من رعاياهما العرب والاكراد والشركس والارمن )٠١١(‏ . 


۴۳ - ( ۱۷ اب ۱۹)٤۳‏ س ۱۹٤۷‏ . اربع سنوات من المهد آلوطني ) دمشق ›1۹٤۷‏ ص.٤٠‏ 


. ۱۹٤٤-۴۴۳۰ ) جغوفرتي تساین‎ ( - ٤ 
105) Mussa Dib, The Arab block in the United Nations, p. 65. 
106) M. Seton-Williams, Britain and the Arab States, London, 
1948, p. 119. 
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E CA E ANAS STEN EAA LIE E 
كانون الثاني‎ ۲٩ لذا اعلن الاضراب العام الشامل في لبنان في‎ ٠ سوريا ولبنان‎ 
حاشده في روت والدن الاخری:‎ aS وانطلقت جماهر الشغيلة‎ >» ٥ 
وكان المتظاهرون ينشدون الاناشيد الوطنية ويحملون اعلاما لبنانية واعلاما‎ 
الجيشن حام.الاستقلال‎ ٠ الجيشس ساج الامة‎ «٠ : بيضتاء كتب على :بعضها‎ 
ورمزه » (۱.۷) فقد اطل رئيس الوزراء على التظاهرين ف بيروت واعلن بان‎ 
الحكرية اخذت على عاتقها الاهتمام هذه القضية الوطنية وباتها طالبيت‎ 
0 2 ات الق الى ان ا‎ 

اجتمع مجلس النواب فی ۲ شباط ° 1)1 RT‏ 
تسلم الجيش »۰ فاعلن وزير الخارجية هنري فرعون بان الحكومة اللبنانية وجهت 
رسالة الى ممثل فرنسا تختص بالجيش وممارسة )٠.١(‏ الحكومة اللبنانيية 
اللاطة على التوات الولفة من ر عاي اها وا اود ضهن ار ايها ايد التو اب 
SS A EN LE N‏ ان الطاللة ام الق لاع 
حقدا على احد بل يعني تحقيق الاستقلال التام )١٠١(‏ “ ثم وقف رئيس الوزراء 
ماد اليد کر ایی الذي خلت ابا الى ي کانون الثاتي ٠١٤١‏ ) وقال بان 
« أدولة لا جيش لها دولة لا تعيش » ... ان الجمهورية اللبنانية دوله مستقلة 
دات اده .2 وة ان كاف الى بدت الاستقلال ٠-٠‏ .افد ى اق با 
الوط .ا فی ادن او ا عاد ى 04 

ومن جهة ثانية عيدت اللحكرية :اللقانية الى خطوات عة ي هذا ايدان 
فخصصت في میزانیتها ه ملایین لرة لينانية (۱۱۲) لتأسيس جيش وطني . 

بدأت الفاوضات حول تسلم الفرق الخاصة بين سوريا ولينان من حهةة 
وقرنسا من حهة ثائية » فادعدت هذه الاخرة انها توافق مبدئيا على تسلیم 
« الوحدات العستكرية الخاصة » الى الحكومتين ٠‏ ولكنها اشترطت مقابل ذلك 
عقد معاهدة خاصة بضمان مصالحها الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية في 
البلدين »› كما اصرت على الإحتفاظ بقواعد عسكرية بحرية وجوية » وقيادة 
عسكرية فرنسية في اراضيهما )۱١١(‏ . فلم يكن بوسع الحكومتين السورية 
واللبنانية القبول بهذه الشروط الاستعمارية » بل اصرتا على ضرورة وضشسعسع 
« الوحدات العسكرية الخاصة .» تحت اشرافهها دون قند او قرط .القد:اعلن 
رئيس وزراء لبنان عبد الحميد كرامي بان بلاده تريد اقامة علاقاتها مع فرنستا 
علي ا 51011 اة وال« عونا انالد اقات ال 25 الاه ا ا 


۷ ==( النهار )) بړوت ۱۹٤٩-۱1-۳.‏ . 
۸ - الصدر السابق . وانظر ايضا الارشيف المركزي .. الورقة ۲۲ > مستودع ))۷١‏ . 
۹ =( النھار )) ۱۹٤٥-۲٦‏ . 

۰ = ( جغوفرتي تساین )) ۱۹٤١-۲-۲‏ . 

. ۱۹٤٥-۲٦ )) النھار‎ - ۱ 


۲۹ الارشيف المرکزې ... الورقة‎ - ۲ 
113) M. Seton-Williams, Britain and the Arab States, p. 108. 


۰ 


الفهم المتبادل لا تخيب رجاء شعب ضديق » )١١٤(‏ . 

وكتبت جريدة « بيروت » بهذا الخصوص مخاطبة الفرنسيين داعية اياهم 
الى تسليم الجيش دون معاهدة > لان البلد المستقل ذا السيادة لا يمكنه ان 
يعطي مركزا ممتازا لاية دولة اجنبية )١٠١(‏ . 

لم تعرش فرنشا من الطاب الحتة ل وريا وان فب ورانا افحت 
علی ادخال جنود أضافيين ال البلدين فنزل الجنود السنغاليورن ٤‏ لافار 
٥‏ الى مرفاً بيروت دون علم الحكومة اللبنانية . وكان هذا الاجراء بمثابة 

هرة عستكرية لمارسة الضغط على حكومتي سوريا ولبنان لارغامهما على 
تقديم تنازلات والقبول بشروط فرنستا الاستعمارية ٠‏ فبادرت الحكومتان الى 
ازتسال. مفكرة احتجام الى ادوب السامي الفرسي 5)11 اوطمه أن هذه 
المذكرة لم تعن شيا بالنسبة الى فرنسا »> اذ ارسل المندوب العام الفرنسي 
الجديد » الجنرال بينه » بمذكرة الى الحکومتین فی ۱۸ ايار ٠ ٠١٤١‏ اي بعد يوم 
واحد فقطا من انزال القوات الفرنسية. الجديدة في بيروت › وقد جاء فيمذكرة 
ارال به ايلي ١ ٠‏ ردب الك ةر فة ا وین ٠‏ ا ببسل با 
صيانة المصالح الجوهرية التي تحتفظ بها فرنسا في سوريا ولبنان . ان هذه 
المصتالح هي على ثلاثة انواع ٠‏ ثقافية واقتصادية واستتراتيجية » )۱١۷(‏ . 
وشرحت الذكرة المصالح الاستراتيجية بانها تتضمن قواعد عسكرية معينة ثم 
تضيف قائلة « عندما يتم التفاهم على هذه النقاط توافق فرنسا على نقل القطعات 
الخاصة الى الدولتين مع الاحتفاظ بابقاء هذه الجيوش تحت القيادة الفرنسية 
با دام الظروف لا تنسح بممارسة القبادة الوطنية مخارسة حاهمة © (41۸).. 

لقد رفضت الحکومتان مطالب فرنسا وقررتا قطع الفاوضات )١١۹(‏ 
معها » واصدرتا بلاغا رستميا جاء فيه : « وقد رأى ممثلوالحكومتين السورية 
واللينانية في أن انزال الجنود على الشكل الذي تم > انتقاص لستبادة البلدين وان 
المذكرة تتضمن مقترحات تنم عن روح لا تتفق واستقلال سوريا ولبنان . لذلك 
اتفق الجانبان السوزي واللبناني على عدم الدخول في المغاوضة مع الجانب 
الفرنسي والقاء جميع التبعات التي يمكن ان تنجم عن هذا الموقفت على عاتق 
الحكرة الفرنسسة © ١ ١23‏ كا ادان ملق النر اب اللائى رمات فر نا 
بشدة » في جلستته العاصفة التی عقدت فې ۱٩‏ ايار ٠ ٠١٤١‏ وحمل عدد من 


الات عل رتا وطاليرا الكرية تاحخاد اجو ات ا ةج 
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ادی استتقدام الفرنسينن لقوات جدبدة الى غفضبة عار ةفق صفوف 
الجماهير التي هبت في 1۸ ايار تعرب عن احتجاجها الشديد »› فتبلور الوضسع 
فجأة عن اضراب عام شمل بيروت وطرابلس والمناطق الاخرى . حيث وقعت 
اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الفرنسية . وقي ۲٠١‏ ايار سقط عدد مسن 
امتظاهرين شهداء )١۲١۲(‏ برصاص القوات الفرنسيهة . 

وامام هذا الوضع التفجر لجا الفرنسيون وعملاؤهم المحليون الى 
استخدام سلا قديم .”فحاولوا اشعال فتنةطائفية في البلاد ظنا منهم باتهم 
يتوصلون الى اضتعاف المقاومة الشعبية وتفتيت صفوف الجماهير »› وكانوا 
يأملون من جديد » استخدام الارمن في لبنان لتنفيذ مآربهم . غير ان القوى 
الديمقراطية اللبنانية تصدت لهذه المؤامرات بشدة وقامت بحملات واسعة 
للتوعية ٤‏ اوسنناط الحماهر ا ققد فاده الشو عن الارن احت اقا اتخذوا 
فيه مقررات حول ما يتوجب على الارمن من مواقف حيال المؤامرات الدنيئة التي 
تحاك . فجرى لقاء بين القادة الشيوعيين الارمن من جهة وبين فرج الله الحلو 
رتل الخرج التيوعن الثاني رطفي الا وا ا ا 
اللبنانية “ من جهة ثائية » تقرر في نهايته توجيه نداء باستم الحزب الشيوعي 
اللسنائى ٠‏ الى الإرمن .. وقد نش النداء ف ٠.‏ ايار تحت :عغنوان :. ( الحازب 
الشيوغي اللبناني > نداء الن الارمن اللبنانيين > حافظوا على وحدتكم واحذروا 
امخربين » واضاف النداء : « ايها المواطنون منذ يومين ولبنان بمدنه وقراه › 
بابنائه مسيحيين ومسطمين » من اجل الوقوف في وجه الاخطار التي تهدد سيادته 
واستقلاله » (۱۲۳) . واضاف ان العناصر الرجعية وعملاءها تحاول في هذه 
الفترة الحاسمة بث العداء بين المسلم والمسيحي بين العربي والارمني مدعيا 
لكل واحد أن الحركة الوطنية موجهة ضنده . وقد حذر الحزب الشيوعي اللبناني 
من هذه العناصر ألتي تستهدف شق وحدة النضال التحرري »› وخلق اجواء 
الة وغد /النقة وتحريفالنفتال القحررى اللاي عن اهداتة > ا عا 
الحرب اللفانين الارن كلد :« اها الواطيون الارن > إن العمب القريي 
ی البتان لیکن لكر اى عهاء :بل جالجكن انه بم اجى مقا الماتة 
وله يوين بان اليف الإرمني اا لمحب الحرية يشاظطره لزي بحن على اف نة 
بان الشنعب الارمني في لبنان » » كما عهدناه في الماضي » سوف يعمل على دحر 
مؤامرات جميع امخرىين . وانه ادراآكا منه لصالحه القومية * وادراکا منه بان 
النضال الوطني اللبناني في ستبيل الخبز والحرية هو نضاله ايضا »> سوف يعمل 
باستمرار على تعزيز سياسته الحكيمة بالتضامن مع الشعب اللبناني » .)١١۲١(‏ 
وقد ادت هذه‌الجهود التي بذلتها القوى التقدمية الى اخفاق مخططاتالمستعمرين 


الفرنسيين ٠‏ ولم تقع ايه حادثة مما كان يخطط لها المغفرضون د اهت وحده 


۳ - ( جغوفرتي قساین ) ۱۹٤٩-٥-۲.‏ . 
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النضال الشعبي . فكان المسلمون والمسيحيون يناضلون في صفوف تراضة من 
احل الحفاظ على استقلال لبنان وسیادته . وف ۲۲ ایار ۱۹٤٥١‏ صرح رئيس 
E CT N‏ 
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استمرت التظاهرات الشعبية ٤‏ نوريا ولیئان کد القر نين لذن 
ا ن ا باه اة اة را 0 وي الداع 
والعشرين من ايار ضربوا دمشق والمدن الاخرى بالقنابل والطائرات )۱۲١(‏ . 
وكان لهذا العمل الإجراهي رد فعل عنيف في العالم أاجمع . وقد احتحت‌النظمات 
التتدمية دة على سعك دهاء الأترياء ي وريا من الا )مط رين الفرنسيين. 

وني ۳١‏ ايار ۱۹٤١‏ دعا المؤتمر الوطني الاحزاب السياستية اللبنانيه الى 
اضراب‌عام لدة خمسة ايام احتجاجا علىالبربرية الفرنسية في سوريا واستنكارا 
لضغوط القوات الفرنسية في سنوريا ولبنان وتأييدا لموقف الحكومة اللبنانية(۷١۱)‏ 
وغد وقف الشعب اللبناني متضامنا مع الشعب الستوري الشقيق ۰ وطالب 
الغرنسيين بوقف سفك الدماء والجلاء عن سوريا ولبنان . 

وقد تدخلت بريطانيا في النزاع بعد ان قصفت القوات الفرنستية مدينهة 
دمشق بالدفعية والطران . فوحهت انذارا الى القوات الفرنسية تهددها 
تالنتخل: الفسكرئ ضندها اا لم يتم وتة «اطلاق' التار اوائسحات القتوات 
الذرنسية الى ثکناتها حتى تاريخ ۳١‏ ايار . 

رت الكرية ا اة رها عدا نة ان السات الجارية لى 
اا ع القرق الاو كةو اعاتةاخهرة الكلساء احرش 
اها ااب الامي تان ي تارب الصالمالانكيرمة ب الرنمة ا ارا 
الى ذلك فيما سبق . 

اما الموقف السوفياتي فد تخلی ٤‏ تأبیده ودفاعه عن استقلال سوريیا 
ولان ي اداه الور أن القرنى »٠و‏ إرسلت الخكرة الشتر اة اب كر ةل هتجاح 
الى الحكومة الفرنسية بتاريخ اول حزيران ٠١٤١‏ تقول فيها ان تصرفات 
الفرنسيين في سوريا ولبنان تناقض ميثاق الامم المتحدة . كما دعت الحكومة 
السو فاته الى رور ة اتخاد تداس حازمة لوقف العمليات الحربية ف فستوریا 
ولبتان » وحل النزاع الناشسب بالطرق السلمية » )۱۲١۹(‏ . 

كما اعربت الدول العربية جيعا عن تضامنها مع سوريا ولبنان » واصدر 
ا اا اا ل هه قرا وة الوم التار الاکن 
العربيين وطلب منها تسليم « الفرق الخاصة » الى الحكومتين السورية 
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BIB UNKAN: 


واللبنانية » واضاف بيان امجلس ان ابقاء القوات الفرنسية في سوريا ولبنان 
تائ مم خقون: الاد ةو الامتعلال العرت فبا ها اراك الس علب 
سنوريا ولبنان الجلاء العاجل لجميع القوات الاجنبية من اراضيهما )١١١(‏ . 

وهكذا اضطرت فرنسا امام صمود القوى الديمقراطية في سنوريا ولبنان 
ادها اة > وتخت يفط الترى الل الاه الى الت ليم مالم 
الواقع . واعلنت رسميا في بلاغ صدر في ۸ تموز عن عزمها على تسليم الوحدات 
السب ة الخامة الى ال رين السوربة وللا ا ر رة حلت 
هذه الوحداأت بالفعل )۱١١(‏ ء 

وهكذا حقق الشعب العربي في ستوريا ولبنان نصرا اخر في نضاله‌التحرري 
فانتزع « الفرق الخاصة » تمهيدا لتأسيس الجيش الوطني الذي سيناط به تعزيز 
دعائم الاستقلال . 
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معركة الحلاء 


کا ی کروی اوک کت اخ مبان الاوح اسلا 
الجيوش الاجنبية عن ارض الوطن . فالاستقلال لا يكون تاما وفعليا مع ابقاء 
القوات الفرنسية والانكليزية جاثمة على صدر الوطن . لذا واصلت التقوى 
الديمهراطية نضعالها وتضسافرت: جهودها :مع اجهود الحكىمتين :في وريا ولبنان 
لاجلاء القوات الاجنبية . وجاء تصريح وزير الخارجية اللبناني هنري فرعون بان 
لیا ال اكه الف رتد ية و تك ار هراك الق ,الى 
ما زالت بيد السلطات الفرنسية (۱۴۲) » وكان يشر بذلك الى انه لا يمكن 
الدخول ف ماوت ات لتد جماهدة مح فرتينا الا تعد تخقبق.الطالب اللمناتية,. 

وقد صدر في ۲۲ حزيران ٠۹٤١‏ بلاغ سوري لبناني مشترك حول الاتفاق 
بين الحكومتين على اتباع سياسة مشتركة للعمل على اجلاء جميع القوات 
الاجنبية » وعلى عدم منح اية دولة من الدول امتيازا او مركزا خاصا )١١۳(‏ . 

وقي شهر اب ٠١٤١‏ صحدر بيان عن اجتماع مشترك لمثلي الحزبين 
الشيوعيين في سوريا ولبنان جاء فيه : « ان جلاء جميع الجيوش الاجنبية 
الفرنسية والبريطانية عن لبنان وستوريا هو في رأس الطالب الوطنية التي 
سيناضل الشعبان اللبناني والسوري في سبيل تحقيقها دون هوادة » )۱١۲١(‏ . 


. 1۷. نجيب الارمنازي › محاضرات عن سوريا من الاحتلال حتى الجلاء »> ص‎ - ١ 
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وهذا البيان جدير بالاهتمام ليس لانه رسم سياسة الحزبين الشيوعيين. بالنسبه 
لقضية الجلاء وحسب بل لانه اتسم ببعد النظر والتحليل العميق . اذ تنبا 
بمحاولة الدولتين ( فرنسا وبريطانيا ) للتوضل الى اتفاق فيما بينهما على حساب 
الصالح الحيوية لسوريا ولبنان . لقد جاء في البيان المذكور وبالحرب الواحد : 
« وعلى الحكومتين اللبنانية والسورية ان ترفضا كل حل لقضية البلدين يقوم 
على اساس المساومة الاستعمارية الرامية الى تقاسم السيطرة والنفوذ ومناطق 
الاحتلال بين الرجعية الفرنسية والانكليزية » )٠١(‏ . وبالفعل »> وبعد اربعهة 
اشهر من تاریخ صتدور هذا البيان ٤“‏ اي في ٠۹٤١ ١ك ١١‏ عقدت « اتفاقتيسه 
انكلو فرنسيةحول السياسة المتبعة في المشرق » والغريب قي الامر ان اصحاب 
E ON O E CN‏ 
ال لھا ی ارات پیت على ان ر ا اا ا غ وک 
يمن الاحتفاظ بقوات كافية في الشرق لضمان الامن › الى أن يحين الوقت الذي 
N‏ ا ان ل اة الجاعتة ف ده 
امنطقة » )۱۳١‏ . واضافت الاتفاقية تقول ٠‏ « وتنقى القوات الفرئسية 
ر الحيمة فشان الى أن ج هذه الأجراءات 2١‏ كا افنت الولن عل 
عدم الأاضرار بمصالح الاخرى )٠١۷(‏ . وهدف الدولتين واضح ف الاتفاقيه وهو 
تأجيل جلاء جيوشهما من سوريا ولبنان ما امكن » لان الامم المتحده التي زجتها 
الاتفاقية في « ترتيبات » الشرق الاوسط لم تكن في ذلك الوقت « ضحالعة » في 
ةالولا راا داه دك 6 اة ولاح ان الفاة له ت 
وى تعيد باقتتام متاطة النشود > ولا ريب أن الذانع الااني لهذا النقارت 
بين المتنافستين هو التصميم الذي تبديه الجماهير في نضالها لاجلاء كل الجيوشس 
الاجنبية عن سوريا ولبنان ٠‏ الامر الذي يمس القوات الفرنستية والبريطانية 
الى الع أن رة التخرر الو تمجرت وام اعدا في ورا 
اا لكوي لاطا الت ة ااخ ر ي وه بات ااا الان ن 
ال اجن عى هذ اال لعل رت الولان ال تارا اون ن 
بينهما للتصدى للحركات المعادية للامبريالية التي باتت تتهدد السيطرة الفرنسية 
والبريطانية ونفوذهما في المنطقة . وكان هذا التقارب لصالح بريطانيا لان نفوذها 
في المشرق كان قد قوي وبات اكثر تأثيرا بعدما اصيب النفوذ الفرنسي بضربات 
شدیده ق سنوریا ولبنان . 

وقد عقدت الاتفاقية بي معزل عن حكومتي سوريا ولبنان » رغم تقريرها 
امورا تعتبر من صطب حقوقهما ٤‏ وتمس مصالحهما المباشره . اعلنت‌الحكومتان 
السورية واللبنانية عن رفضهما لمضمون هذه الاتفاقية »> وآزرتهما في ذلك كل 
القوى الديمقراطية في البلاد » وكذلك الصخافة الوطنية . فقالت جريدة .«الهحف» 
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بان الشسعب في سوريا وابنان سيقضي على تلك الاتفافية التي تتناقض واستقلال 
الدلدين وسيادتهما ؛» واضافت ان الامن والنظام يسودان البلاد فليستت هناك 
حاجه لقوات اجنبية لحفظ الامن ٠‏ وتابعت تقول « ان الجيش الوطنى وجد لهذه 
الغايه وهو يستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الاکمل» (۱۳۸) . كما نوقشت 
اتفاقيه ١١‏ كانون الاول في مجلس النواب اللبناني الذي اعتبرها مخالفة لميثاق 
الامم المتحدة › واعلن النائب خليل ابو جوده بان « مصالح فرنسحا وبريطانيا هي 
التي املت الاتفاق » )۱۳١(‏ . واعلن النائب ابو شهلا ان الحفاظ على سلامة 
سوريا ولبنان ليس من‌شأن فرنسا او بريطانيا وانما من شأن منظمة الام 
اأقحدة 6.7 : 
واصدر الحزبان الشيوعيان في ستوريا ولبنان بيانا مشتركا بادانة اتفاقية 
۲ كانون الاول ٠١٤١‏ واشار البيان الى ان الاتفاق الفرنسي البريطاني لم يأخذ 
بعين الإعتبار يقظة الشعوب التواقة الى الحرية والاستقلال والديمقراطية بعد 
انهيار النظم الفاشسبتية في العالم «٠‏ فان هذا الاتفاق -يضيف النيان س الذى 
اثار "القلق و التخفظ في حميع الاؤساط السياسنية الشتسية انما هو حاولة لقانعة 
السياسة الاستعمارية التقليدية التي ترمي الى الاستمرار في السيطرة على مصير 
سوريا ولبنان وبقية الاقطار العربية وعرقلة سيرها في طريق الاستقلال 
والديمقراطية والتقدم الاجتماعي » )۱٤١(‏ . . 
ودعا المؤتمر الوطني الى اعلان الاضراب العام الشامل في ۲ كانون الثاني 
OE RR‏ للاتفاقية الإستعمارية » فاغلقت المخازن والمۇسىسات وتوقفت 
المواصلات في بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وني مناطق اخرى من البلاد . 
وتشكل وفد من ممثلي الاحزاب والنقابات قابل رئيس الجمهورية وسلمه مذكرة 
تصنف اتفاقية ١۳‏ كانون الأول الاستعمارية ٠‏ بانها ضربة كبيرة موجهة ضد 
استقلال لبنان ‏ وطلب الوفد من رئيس الجمهورية والحكومة رفض تلكالاتفاقية 
امذلة » وتصعيد النضال لاجلاء جميع الثوات الاجنبية فورأ )٠٤١(‏ . وكانت 
منات البرقيات ترد يوميا الى رئاسنة الجمهورية ومقر الحكومة والبرلان من كل 
المناطق اللبنانية » مطالبة برفض الاتفاق وبالجلاء الفوري . 
رات الحكومتان اللبنانية والسورية ان فرنسا وبريطانيا لا تبديان اية رغبة 
في تلبية المطالب المحقة بالجلاء . فقررتا عرض القضية على منظمة الامم المتحدة. 
وقي ٤‏ شباط ۱۹6١‏ قدم الوفدان السنوري واللبناني شكوى مشتركة الى مجلس 
امن هذا صتا : 
« انه بالرغم من انتهاء الحرب فان جيوشا فرنسية وبريطانية لا تزال باقية 
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للسلامة والامن في هذه المنطقة . وان وجود الجيوش يتناقض وسيادة سوريا 
ولبنان ... ان الوفدين اللبناني والسوري بناء على امر حكومتيهما وبناء على 
امادة الرانعة والثلاثين من ميثاق هيئة الامم المتحدة ... يطلبان من مجلس 
الامن ان بتخذ قرارا بجلاء جميع الجيوش الاجنبيةعن الاإراضي اللبنانية والسوريهة 
حلاء تاما ف وقت واحد » (۱)۳) . وهكذا اضحت قضية جلاء الجيوش الاجنبية 
مطروحة على النطاق الدولي . 

ندا مف الامن مناقشاته حول هذه القضية £ ا اط 0)1 ۰ وان 
اول المتكلمين حميد فرنجيه وزير الخارجية ورئيس الوفد اللبناني ٠‏ فبين وجههة 
نر حكومته حول اجلاء الجيوش الفرنسية والبريطانية عن سوريا ولبنان 
وأعلن انه رغم عدم وجود اية مبررات حربية فان الجيوش الفرنسيه 
والبريطانية ما زالت تقبع في اراضي خولتين مستقلتن.... ومنذ انتهاء الحرټ له 
تتوقف ستوريا ولبنان عن المطالبة بجلاء تلك الجيوش التي لا تزال جاثمه » دون 
اية اتفاقية بذلك بين دولتي هذه الجيوش وبين لبنان وأسوريا . وبين حميد 
رة أن اعافة ١‏ كا تات مياق الام البحدة وفعت تحذلا ق الزن 
الداخلية للبنان وسوريا » وختم مندوب لبنان كلامه قائلا « اننا نطلب جلاء جميع 
الجيوش الاجنبية في وقت واحد » )١٤۲٤(‏ . وتبعه في الكلام فارس الخوري 
مندوب سنوريا والقى خطابا بنفس المضمون وطلب جلاء جميع الجيوش الاإجنبيه 
عن البلدين . 

ثم تكلم جورج بيدو ٠‏ وزير الخارجية الفرنسي »> وحاول أن يبرهن على ان 
بقاء القوات الفرنسية والبريطانية بي سوريا ولبنان ليس انتقاصا من سيادة 
هذين البلدين» وان هناك دولا عديدة ترابض فيها جيوش احنبية )٠)٠(‏ »> وتحدث 
عن صك الانتداب ومصالح فرنسا وامتيازاتها في تلك البلدان ٠ )۱۲١(‏ ثم ادعى 
مندوب فرنسا ٠‏ بعد ان اضطر الى القبول بالجلاء » انه من المستتحيل ان يتم ذلك 
N a LL es‏ 
الامم جميعا بالصبر والتفاهم المتبادل » (۱۲۷) . وختم بيدو كلامه مطالبا مجلس 
بان يثق بفرنسا وبريطانيا > وان يثق ايضا بان هذه القضية سوف تجد لها حلا . 

وتكلم كادوغان مندوب بريطانيا من مواقع التأييد لوجهة النظر الفرنسية . 
ار ا و انی ا الین و اا ر و ا 
الامن والحافظة على طرق المواصلات ؛ ومن ثم انبرى الى تبرير اتفاقيه ١١‏ 
كانون الاول ۱۹٤١‏ الانكلو ‏ فرنسية . ورغم قبوله بانها لا تلبي المطالب‌الوطنية 
مائة بالمائة » ادعى ان فرنسا وبريطانيا عقدتا تلك الاتفاقية « تداركا لنشوء فراغ 


e سوریا ولىنان . وقد برهن الاضي أن هذه الحیوشس کائنت تهدیدا‎ ٤ 


143) «Diplomacy in the Near and Middle East», Vol. I, p. 259. 
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وتأمينا لسلامة وامن تلك المنطقة الاستتراتيجية من العالم ) )۱٤۴۸(‏ . 
والواقع أن انسحاب الجيوش الفرنسية والانكليزية لا يؤدي الى نشوء اي 
فراغ » فالخلاص من النير الاجنبي لا يسبب فراغا وانما يعزز استقلال وسيادة 
البلدين . 

ان حجج الندوبين الفرنسي والانكليزي ومزاعمهما بالحرص على سلامه 
سوریا ولبنان لم تقنع احدا ٤‏ وقد وجه حمید فرنجیه كلامه الى المندوبين متسائلا 
عن الامن الذى يعنيانه وبين انه بوسنع الحكومتين السورية واللبنانية اتخاذ 
احراءآات شتان الامن الگاسلى 4 ا الان الول 4 فان الدولتبن محاطتان ندول 
صديقة موقعة على ميثاق الحامعة العربية )۱)١(‏ . واضاف حميد فرنحيه قائلا: 
من التوقيع على ميثاق هيئه الامم المتحدة في سان فرنسيسكو > ثم اعلن بان 
لئان لإ يحضتع 2 انتداب el‏ وهاجم امحاولات الفرنسية الرامية رامل 
التي تتناقض والاستقلال و اضاف مددوب لىنان ا ل 4 مستعدون لاحر اء 
الاخرى تالمفأوضات الخاصه بالحلاء ۰ ول نقىل اطلافا ان يطلىو ا متا ٤‏ نفس 

انقسم اک الامن حول E‏ القضية ا فریقىن 4 الول وقد صم ألاإتحاد 
السوفياتي وبولونيا ومصر والمكسيك «ووقف الى جانب سوريا ولبنان بكل حزم . 
اما 'الفريق الثاني وقد ضنم. كل من الولايات المتحلدة الاميركيسة واوسترالياء» 
والبرازيل وهولنده الخ.. وقف الى جانب فرنسا وبريطانيا . 

اعلن نورفو مندوب المكسيك بان حكومته تعارض مبدئيا وجود جيوشس 
اجنبية في اراضي البلدان الصديقة » واضاف ان طلب سنوريا ولبنان حق مشروع» 
ينطبق تماما وميثاق الامم المتحدة > وبالتالي يجب ان تسنحب منها الجيوشس 
الفرنسية والبريطانية )٠١١(‏ . 

وأيد ممدوح رياض مندوب مصر > قضية سحوريا ولبنان وتقدم بمشروع 
قرارا يدعو مجلس الامن الى اعتبار الجيوش الفرنسية والبريطانية الموجودة في 
أن تحترم دحلاء فوریي لهذه الجيوشس 4 e r‏ اک الامن حکومتي زا 
وبريطانيا من جهة وحكومتي ستوريا ولبنان من جهة ثانية بان تتفاهم باسرع ما 
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کن غل نی الشروط الفنية للجلاء بالاضافة الى تحديد المدة اللازمة 
ANE‏ 
ا منوت الاتحاد السوفياتي ف الحلسحة التي ع لسن 
الامن فى ٠١‏ شباط فايد مطلب سوريا ولبنان بقوة > وفضح e‏ 
CEA O EEO EE O O DEO Ty‏ 
ES E 2 e 2‏ الستوفياتي فرنساوبريطانيا 
5D‏ بن مفرنتا ورین : ي 
انها تعملان عل فيد مؤامرة لاقتستام ناطق النفوذ في المنطقة > واشار الى 
شرعية مطلب سوريا ولبنان بالجلاء » لان هذا المطلب يستند على مبادىء 
O RE a O N‏ 
الحيوش الفرنسية والبريطانية من المنطقة فورا وفي نفس الوقت ٠ )٠١١(‏ _ 
اما الدول الغربية فانها رغم تأييدها وتبريرها للمواقف الانكو ‏ فرنسية 
فى سوريا ولبتان ٤‏ لم تقلو على اتخاذ موقف صحيج معاد للجلاء وذلك تجنبا 
الفضائ امام العالم اجمع . الا انها حاولت ايجاد حل بشعكل يعطي الدولتين 
ار يتين فرصة للمماطلة والتسويف > ولربط قضحية الجلاء بشروط تہليانها 
E‏ ولننان » وقد ظهر هذا بشكل واضح من مشروع القرار الذي قدمه 
ادو ارد ستیتینیوس ۰ مندوب الولایات اتد لا که »> الى ملس ادن 
و هذا تكله 5 «١‏ ان امخلسن الاشن +٠١‏ تعر جن ثقته أن الجيوش الفرنسيه 
والانكليزية ستنسحب من اراضي سوريا ولبنان بي أقرب وقت ممکن عمليا ٤‏ 
زان مفاوضات فورية ستتجرى لهذه الغاية بين الاطراف المعنيه )٠٠١(‏ ء يبدو 
للوهلة الاولى ان هذا المشروع ينسجم ومصتلحة سوريا ولبنان » ولكن E:‏ 
التدقيق فى محتواه نقف على اهدافة الخفية ف الدفاع عن المصالح ا 
البحتة . فمشروع القرار الاميركي لم يطلب الجلاء الفوري للقوات الاجنبية عن 
سوريا ولبنان » وانما اعرب عن الثقة « في سحب القوات حينما يصبح ذلك 
ممكنا من الناحية العملية. وهذه الصيغة تنسجم كليا والمصالح الاستعمارية 
لغرنسا وبريطانيا . اذ لا يستتطيع احد ان يجزم بالتحديد « الوقت العملي 
المناسب » للجلاء . هذا من جهة › ومن جهة ثانية عرض المشروع الاميركي 
احراء اار شات حول الحلاء » ولكنه لم يحدد ماهية هذه المفاوضات »› هل هي 
مقاؤضات فنية حول اخراج الجيوشن الاخنبية من البلاد ؟ ام هي مفاوضات 
للتسويف والمماطلة بغية الحصول على امتيازات اقتصادية وسياسيةه وعسكريه؛ 
كديل للجلاء ؟ ولا شىك ان الاقتراح الاميركي فتح الابواب واسنعة ا 
ال هة ٠.‏ و حدر بالذکر ان فرنسا کانت تشتترط عقد معاهده خاصه تؤمن لھا 
آمتیاز ات اقتصادىة ‏ ثقافية عسكرية » مقابل تسليمها « الوحدات الخاصه”« 


4 کک( ااتخاد السوفياني واليلدان العرىية ¢ وثائق ومر آد 11,1% ° موسکو ¢ 
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وسحب قواتها من لبنان . وانطلاقا من هذه الوقائع » كان لا بد من تحديد 
اة القا ات ك ر دام ها رر تاها كاداة اة الفط على 
سوريا ولبنان واجبارهما على تقديم تنازلات سياستية وعسكرية . لذا كان من 
الضرورى ان يحدد الاقتراح بان جلاء الجيوش الاجنبية لا يرتبط بالمسائل الاخرى 
المعلقة . وهذا هو بالضبط ما تعامى عنه الاقتراح الاميركي . اما الاقتراح 
الصرى فانه تميز بتحديده االمسائل 'المذكورة اعلاه بدقة »> اذ طالب بسحب ‌القوات 
البريطانية والفرنسية فورا > واجراء مفاوضات رباعية لتعيين الوسائل الفنيية 

ولهذا الستبب بالذات وقف الاتحاد السوفياتي موقف التأييد .من مشروع 
القرار المصري . كما وافقت عليه سوريا ولبنان . اما المشروع الاميركي فكان 
يحظى بتأييد الدول الغربية ومنها فرنسا وبريطانيا ومن ثم طرح الاقتراحان على 
التصويت . فنال الاقتراح المصرىي اربعة اصتوات فقط هي الاتحاد السوفياتي 
وبولونيا والمكسيك ومصر > فسقط الاقترأح . 

وقبل البدء بالتصويت على المشروع الاميركي »> طلب الندوب السوفياتي 
ادخال تعض التعدنلات ملبه: 0 تحت تعدل عار « ي اقرب وقت ممكن » التى 
جاع ف الثروع اترک به ( نورا , ك اطلب أخانة اة « فة )غد 
كلمة « المفاوضات » التي جاعت قي المشروع . وقد استهدف الاتحاد السوفياتي 
LONI a E‏ 
اله اة م هى ل رل ا عة الى رة ي و هة الماو يات 

ولكن اغفا مهاي ان ر١‏ هذه التفدياات > وصوتر الام 
E E O E N‏ 
ی( ا لك ارو 2 وله 
يتمكن مجلس الامن عمليا » من اتخاذ اي قرار بشتأن جلاء القوات الاجنبية عن 
سوریا ولبنان . 

ومع ذلك فقد ترك عرض القضية على مجلس الامن اثارا ايجابية من حيث 
انكثناف الواقف الحقيقية ليعض الدول من القضية > وبروز وجهين للتضامن› 
الاؤل سالرت اة والاكر م االاشخعارد وال اة ج ارت 
المناقشات في مجلس الامن ضرورة الجلاء عن سوريا ولبذانبحيث لم يتجراً مندوبا 
مرا وا اتترا عل اتاد جو اه ا ا و ل اعلا عا 
واعترافا به كحق مشروع لسوريا ولبنان . ولم يعد بوستع فرنسا وبريطانيا 
التهرب من سحب قواتهما . واخررا » وکان ما حققته سنوریا ولبنان قي مجلس 
الام « من نصر ادبي عظیم لا بد ان يؤتي ثمراته » )۱٥٩(‏ . 

التق دى ناقشات بخن ااا اا اد ا و 
اكتشف اللبنانيون اعداءهم واصدتاءهم الحقيقيين > فاعرب اللبنانيون ء ‘ 
امتنانهم للموقف السوفياتي الحازم بجانب سوريا ولبنان . لقد ناقش مجلس 


» ۱۸١ س نجیب الارمنازي › محاضرات عن سوریا من الاحتلال حتی الحلاء . ص‎ 1٩٦ 
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النوابئی جلسته بتاریخځ ۱۹ شباط ۱۹٤٩‏ النتائج التيآلت اليها مناقشاتمجلسس 
الا » قال الاتب ”حورج هقل« انعتم رائ الدول في مجلبس ”الاس الى 
معسكرين وكانت‌هناك جهة وقفت الى جانب لبنان وايدت قضيته » وجهه ضد 
مصلحتنا “ فالحهة الاولى تزعمها المندوب السوفياتي فدافع عن قضميتنا بشجاعة 
وحراة وصراحة » ولو دافعنا نكن لا أحسنا الدفاع عن مصلحتنا كا 
اىه )-(5¥ 4 7 وقد اسار الثائب يعقوب صراف الى ان (١‏ موقف فيشنسكي 
الذى له انعد الائر واظيسه »> خصوصا مها استعمل حق الفيتو قد 
اتا لنا الفرصةان نخرج ونحن غير مقيدين بقيد »> واتاح لنا الفرصعة لان نواصل 
النضال في سبيل‌الجلاء » )٠١۸(‏ . 

الا ان النواب لم يكونوا متفقين جميعا على راي واحد حول هذا الموضوع؛ 
كان بينهم من يداع عن المشروع الاميركي » وكانوا شديدي الاستياء من (الفيتو» 
السوتياتى . وقد اعلن النائب عبد الله اليافي ني البر لمان بان قرار مجلس الامن 
الذي ااه الفيتو السوفياتي « هو قرار ي مصلحتنا » . فأحابه أبو شهلا بكلمة 
واحدة قائلا « بالعكس » )٠١١(‏ . 

ولكن معظم النواب لم يشاطروا اليافي رايه »> بل صحوتوا على الاقتراح 
الذي قدمه النواب ٠‏ جورح عقل » ويعقوب صراف “٠‏ وكمال جنبلاط »> لتوجيه 
0 ا ا اول اللكرى الي ان لان ف يحاس الاين . 
ا قا ممثلو المؤتمر الوطني والاتحاد النستائي ومنظمات الشباب بزيارة 
الفوضسية السوفياتية في بيروت > واعربوا باسنم الشعب اللبناني عن مشاعر 
التقدير والشكر العميقة للموقف السوفياتي المؤيد لنضال لبنان . 


لم تضسعف مواقف الحكومتين الستورية واللبنانية > بعد فشل مجلس الامن 
فى اتخاذ قرار بشأن الجلاء “بل استمرت الجهود امبذولة في هذا المتعنل ٠:‏ كما 
تانعت الجماهير الشتعبية نضالها واصرارها على اجلاء كل القوات الاجنبية عن 
ارش الوطن . فاضطرت بريطانيا وفرنسا في شهر EVES‏ الى E‏ 
مع 'سوريا ولبنان حيث اقترحت فرنسنا تأجيل جلاء الجيوشن لدة سنة )٠١١(‏ › 
وهذه الناورة الجديدة من قبل المستعمرين اكدت باليقين مدى امصتالة وصحة 
نهائي للجلاء . 
الإوامر لوفدي البلدين الى المغاوضتات برفض مها تقترحه فرلستا ٠‏ والاصرار 
على سحب القوات الفرنسية والبريطانية في نفس الوقت . وقد صرحالمسؤولون 


۷ (( صوت النسعب ) ۱۹٤٦١۲۲۱‏ ۰ 
۹ - الصدر السابق . 
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في لبنان بانهم يطالبون بسنحب القوات الفرنسية والبريطانية في وقت واحد ولا 
تيء غير ذلك » وان الحكومة تصر على الجلاء في وقت واحد )۱١١(‏ . فاضطر 
الاستعماريون اخيرا الى الرضوح امام حزم الموقفين السوري واللبناني فتم ي 
١‏ اذار ۱۹۲١‏ اتفاق بشتأن جلاء القوات الفرنسية والانكليزية عن سوريا حتى 
ا 6 ان 1 وغن لبان ختى2 0200016-1 000(7 اوقد تجن 
الاتفاق علىتنفيذ جلاء القوات الفرنسية عن لبنان حتى ۲١‏ أب ٠ 1۹)٤١‏ ومن ثم 
یبقی فی لبنان‌وحتی ۳۱ ك۱ ۱۹۲٩‏ ۰ فریق من العسکریین يضم ۲۰ ضابطاو .۲۰ 
فني ٠‏ يؤمنون مراقبة المعدات ونقلها .. وبالفعل تم جلاء جميع القوات الإاجنبيه 
في التواريخ المحددة بذلك . وصدر عن وزارة الخارجيه اللبنانيه في ۲١‏ كانون 
٩ 2‏ بلاغ يعلن ان ١‏ اخر جندي فرنسي قد ترك بیروت ولم يبق اي عنصر 
ن عاضر الوقن المحطد » ( 00 : 

کول الیو الول من انول ا ۹ ا ان عد ا یدل 
E O E E RE OT‏ 
اللبنانية الاخرى بالاعلام اللبنانية »> وجرى احتفال كبير قي نهر الكلب ؛ حيث 
القى رئيس الجمهورية الشيخ بشاره الخوري »> خطابا قال فيه : بفضتل 
المكاهدين اللناننان > يفقضل لهدائنا ٠‏ فصل اللننائى المحهول الدى تاضل 
E N Oe ED AE‏ 
لهذا العهد الاستقلالى السنعيد » )1٦)(‏ . واطلفت الدفعية مائة طلقه وطلقة 
احتفاء بالجلاء . ن توجه رئيس الجمهوريه الشيح بشاره الخوري مع 
اعضاء الحكومة والضيوف الاخانب ,الى ١(‏ صخرة الخرية » التى كتنب غلبا 
5 ك الارل ١١0ف‏ حلا هه الخو الاحة إعن لبان ف وت اد 
فخامه الشيخ بشتارهالخوري رئيس الجمهورية » )١٠١(‏ . 

وبهذه المناسنبة الوطنية الكبرى “٠‏ كتبت جريدة « جغوفرتي تساين » 
افتتاحيه اکدت فيها انه کان من اهداف الشيوعيين الارمن في لبنان طرد الجيوشس 
الاجنبيه من‌الوطن »> واضافت « ان الشتيوعيين الارمن في لبنان ساهموا ف كل 
جراخل النضال وعباواالضعب الارمني ي نوريا ولبتان للسى مع الق درى 
الديمقراطية في درب النضال » )١١١(‏ . وجدير بطلذكر ان القوى الديمقراطية 
الارمنية ي سوريا ولبنان بذلت جهودا مشتركة مع الديمقراطيين العرب لتوثيق 
عرى الصداقة بين الشعيين . 

وقي اوائل تشرين الاول ۱١۹۲١‏ > وجه الشيوعيون الارمن وحزب الهنشاق 


. 1۹٤1۷ الصدر السایق‎ - 1 
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Beirut, 1950, p. 101. 
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وحزب « الرامغاوار )» وحمعية « فبرادزنونت » نداء مشعتركا الى الجماهر 
الارمنية ف وريا ولبنان > وحاء ي النداء ان الارمن يقدرون اعظم التقدير 
مواقف الشهامة والنيل التي وقفها الشحعب العربي تجاه الارمن . واضاف 
النداء « ان الشعب العربي سيبقى ذكرى خالدة في سنجل الحياة الارمنية > بها 
انداه من EET‏ ومن ضيافة سنخية » )۱٦۷(‏ . واعلنت هذه النظمات 
والاحزاب الارمنية ف نذائها آر ن الدفاع عن امتقلال اتستو ردا و لبان يحتل‌الصدار ° 
لدي الاي الا نة الي ت كل ااا ف ا د 
وعمت التظاهرات والهرجانات كل اأناظطى اللنابيهة ٤١‏ حت ځرح الشعب» 
بكل فئاته من عرب ورمن مسيحیین ومسلمين > يعبر عن بهجته وغبطته في 
تلك. اللحظات التاريخية . وقد نظم الحزب الشيوعي اللبناني احد مهرجاناته امام 
نادي « بغرامیان » يې بیروت » حيث رفعت, على مدخل النادى E ER‏ 
بالعربية والارمنية تقول « الشنعب الارمني کی عيد الحلاء عن لبنان » )۱١١(‏ ء 
وتجمع امام النادي جمهور غفير من العرب والارمن يحملون الاعلام EF‏ 
وكان فى المهرجان قادة الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان ٠‏ خالد بكداش > 
نقولا شناوي › فۇادقازان › ارتین مادویان ۰ بارویر یرتسیان واخرون » وکان 
الخطاء الارمن يدون على ان هذا الميد ليس للشعب العرتي فكب وانا هو 
عيد للشعب الارمني الذي ساهم بكل تواضتع » في النضال من اجل الاستقلال 
والحلاء )۱۷١(‏ الق ولا اوی راس الحرب الشيوعي اللبناني كلمه اكد 
فيها ان حلاء و الاحنبية ذو اهمية كبرى بالنسبة الى الشبمان العرن ي 
والارمني “٠‏ وبالنسبة الى توطيد الصداقة بينهما . واكد على ضرورة التعاون 
اتير بن الشسهن وقال ( اتتا لإ تنجطيم ان فك الجلاء عن لان ادون أن 
N J a a a a J‏ 
والقى خالد بكداش رئيس الحزب الشنيوعي السوري كلمة في المهرجان 
امذكور اعرب عن تقديره العميق للتعاون النضالي بين العرب والارمن » ثم 
ار الى « الستموم » التي بثها الامبرياليون ومفادها ان العرب والارمن سوف 
يفترسون بعضهم بعضا بعد خروج الاجنبي من البلاد » وقد فند بكداش هذه 
الافتراءات وقال « الا فليأتوا الان لينظروا كيف يتصافح العرب والارمن ويهنىء 
بعضهم بعضا بجلاء الجيوش الاجنبية عن لبنان » (۱۷۲) . 
وهكذا رابنا أن النضال الذى خاضه القشنعب العربي؛ ف لبان طوال ربع 
تزن د الاتد اب الإتتمهارى القرنسي ١‏ وف سبل الاستقلال اتةه الوظنى» 


۷ س الصدر السایق ۱۹٤٦۱.۱1‏ , 
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کا لھ کل ی > کان ر د لر د اا الت بخلتها القزی 
اا ا ا ا ا کے کل الفنات ان البزخوازدة 
الوطنبه اى الصناعيين والمنقفين والطلاب ٤‏ اشتارکت اط ف النضال الوطني 
ال ى ااا الذي كات اا ا د اال والقلاحن 
ا ای و ا ا 
التوى وتضافر جهودها ووعيها الوطني وانتصارها على محاولات اثاره الفتن 
اللانة ١‏ اكل هدا أعط راا لكر كة الوة ودا 0 فاق اوت 
امستعمرين الفرنسيين ورماهم خارج حدود الوطن . 

رخا قان الوضح الذولي المؤاتي انذاك ١‏ امتهم نذوره ي انتراغ هااحتقه 
لان ن نط اي ف الإتشاان ر اللا ب رمالل هانه تار الات اد 
الستوفياتي والقرى الديمقراطية على القاشية في الحرب_الغالية .الثائية > ادى 
E AC E E‏ 
الوطني ئي لبنان . 


- 


فضا ل القوي المعادية للامبريالية 
قوطيدا 2ستق1 ل لبنان 


انان آن بواحه مسألة توطبد المكاسب الوطنية . فالدول الامبرباليه عندما 
اضطرت ال الل (بادتلال ليان الساسي 0 لم تن فد حلت اطا عن 
فلکها E‏ طر حت الامسردالية عد الحرب العامة الثانية E UN.‏ مشار نع 
وحططات هة مر فو ها في لان اوي فة اول اا و ا 
فی يلاف احلا ف عسی ته قاطت بر تطانیا في هذا المىدان 4 وخاصة في 
السنوات لاون التي آعقت الكت کف رانده حجميعالمشاربع الامسرتالية 
الحرب > وكان الممك عبد الله » التابع البربطاني ( أ2ءعة۷ ) على عرش شر في 
الحدود الفاصلة لین لىنان وسوراا و فلسطبن و شر قي الاردن هي حح دود 
لتأبيد هذه الفكرة » فحاء تصر بح انطو ني اندن › وزر خارجیتها في مجلس 
العموم البربطاني ٠‏ بتار نخ ٤‏ شاط ۱۹۲۳ ۰ حیث اعلن ان بر طانیا ترع ی 
اا 2 ای اناد و )7 

العرب » ان يضم مشروع « سوربا الكبرى » كلا من شرقي الاردن والعراق(۳) 


ي ڪڪ 


| د الارشيف المركزي ... مستودع 1۳۲۲ ؛ الورقة ٤ه‏ , 

۲ د المصدزر السابق . 

) کان بعض السياسبين بشرون الى آن العراق يجب ان بنضم الى ( سؤريا الكبرى‎ ٣ 
, او اقامة أوثق العلاقات معها‎ 


1¥ 


وسوربا ولبنان وقسما من فلسطين › في نطاق مملكة تحت عرش الاسرة 
الهاشمية الحاكمة آنذاك في العرافق وشرقي الأردن . اهت تمر ات اللت 
عبد الله وحكام الاردن والعراق والامبرباليين وعملائهم جميعا » تنشر بين حين 
وآخر مؤكدين عزم هؤلاء على الدفاع عن مشروع « سوريا الكبرى » وعلدسى 
تصميمهم لتحقيق ذلك المشروع . وفي خطاب العرش الذي القاه الك عد الله 
سنة ۱۹۲١‏ أعلن آن مشروع « سوربا الكبرى » هدف لسياسهة بلاده 
الخارحية (]) . كما صرح محمد الشربقي باشا وزير خارجية الاردن » بأن 
بلاده « لن تتخلى عن توحيد سوريا ٤‏ او عن مشروع اتحادي ٤‏ فاذا لم بتحفق 
هذا الميثاق فان ذلك بكون خرقا للحقوق الطبيعية لسوريا الكبرى » (ه) 

لم بكتف مؤبدو المشروع بالتصربحات التي بطلقونها » بل كانوا بين حين 
وآخر بلجأون الى اساليب الوعيد للارهاب » وبنذرون بأنهم مصممون على تنفيد 
مشر وعهم بقوة السلاح . وقد اعلن امك عبد الله في أحد تصر نحاته ان لبنشان 
أذا كان يفك في القاء جارج الإتحاد السزرى فة عاد الى سور اا ا ك 
ا ال تلفت من ورا تة 1۹١٠‏ اا الإشاب 00ب والمافف 
المشار اليها هي صور وطرابلس . وابدى ال لك عبد الله عن استغرانه لاستقلال 
لبنان وقال : ان والده (۷) لم بناضل من اجل استعلال سوريا ولبنان ٠‏ وبين 
ان سياسته تعو م على تحقیق کیان ( سوراا الكىرى » هذا الكيان الذى بحب 
ان رضم ل نان أرضا ٠‏ ومن تم تىاهى الك عد الله بجيوشه الغادره على تحفيق 
المشروع امشو د الال مفاجء ۸ + ودر بالدكر أن الفيلق المرس الى 
شكله الانكليز كان نواة حيش الاردن »> وكانت قيادته العامة بيد الانكليز » وها 
هو عاهل الاردن بتهدد الشعوب العربية المستقلة حدثا بالسلاح الإنكليزي . 

استغل الانكليز بطرحهم مشروع « سورنا الكبرى » العواطف القوميه 
وتطلعات شعوب الامة العرنية الى تحقيق كيان سياسي موحد . فالحركهة 
ال حدوبة اللي برزت يندز لجرب العامة الإولى افلة ساعده عل ر 
اللسنين ٠‏ وناتت أكثر شمولا خلال سنوات الخرت الثانية وما تغدها . لدا 
انتغل الانكليز مع عملائهم في النطقة » هذه العواطف الجياشة > لأمرار 
مخططاتهم وتحقيق اغراضهم وضمان مصالحهم في المنطقة العربية . بقول 
كال نبلاط هن هذه الفدرة « ويذك ا الحع ان فة إلإجة البربطانية 
آنذالك كانت تدعي مساعدة العروبة ونشر فكرة الوحدة العربية +وتدعو عملاءها 
واصدقاءها للتظاهر بمماشأهة هذا التيار ما طاب لھم IE‏ تفید دو ی التاظطرن 
وفي الواقع من هدم الفكرة العربية ذاتها وتقوبض تطورها وجعله بنسجم مع 


4)i N. Ziadeh..., p. 95. 
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مصلحة بربطانيا في الشرف » (4) . وكانت الامىربالية الانكلبزبه تستهد فمن 
مشروع « سورتا الكبرى » ما يلي : 

اولإ ‏ السعي الى توسيع رقعة نفو ذها :الشف العربي . فالنةوذ 
البريطاني؛ الذى کان نهيمن على العراق والاردن وفلسطين »اراد بط جناحيه 
على سنو ربا والبنان بواسطة الاسر ة الماشمية وعن طربق « سورنا الكبرى » ؛ 

SE TR‏ ‹ سوربا الكبری » حاجزا طبيعيا في وجه التغلغل 
الامير كي في اإنطقة » خاصة نعدما اشنندت المنافسة .الإنكلو .امير كيه بعك 
الحرب العالمية الثانية . وقد برزت اولى دلائل هذه المنافسة منذ سنوات 
الحرب بالذات > واد ضحى المشرق العربي مسرحا ا لصراع المنافسة 
والمزاحمة بين المصالح الامر كبة والىرطانية . 

ا التری ارده اا ی 
مناطق اخری من تا ٤‏ ضار هدد النفود الإمسر دالي وسعث الرعب في نفوس 
اوران > لذا لحأت الامبربالية البربطانية لشتى وسائل الخداع لاعاقة 
الحركة التجررئة والقضاء عليها » فكان مشروع « سورنا الکىری ») احد هذه 
الوسائل »> حيث خططت الامبربالية لوضع السلطة السياسية في بد الرجعية 
العربية وبالتالي تو حبه ضردۀ قاصمة لحر كة التحرر اأوطني العربية وخنعها 

وهکذا نری أن هذا المشروع لم يكن سوى خطة استعماربه مكشو ف E‏ 
وضعت لضمان مصالح الامبرنالية وحمابتها في المنطقة . لذا حوبه هذا 
المشروع منذ ظهوره e‏ شدده من كافة القوى الدىمقراطية والتفقدمية 
وبعض السياسيين في لبنان وبقية الدول العربية .. لقد رأت هذه ا 
المشروع تقو ضا لاستعلال لبنان . وقد وصفت حربدة « رقيب الاحوال » 
امدافعين عن آلمشروع بأنهم ليسوا الا خونة وتحب على السلطات اللبنائيية 
اعتقالهم في الحال )٠.(‏ كما اعتىرت « النهمار » مشروع « سوربا الكبرى » 
701( 41 1ا (( صوت الشعب ) فد فضحت مرامي الامبرباليين وعملاتهم 
وقالت ‹« هناك او ساط تحاول استغلال هذه الدعوة ( سوربا الکبریى ) » كما 
اقتضت الظروف » لشغل الراى العام في الاقطار العربية عن القضابا الوطنية 
الكبرى التي تجابهها هذه الاقطار » (۱۲) . ووصف بان الحزبين الشيوعيين 
في سوربا ولبنان مشروع « سور با الکىری ) أنه أكىر خدمة استعمار نة ‌غاتها 
تشيت قدم الإاستعمار وتفرنق شمل العرب بححة توحيدهم » (۱۳) وأضاف 
السيان اقائلا ان تنفية المشروع بودي الى نتائج خطرة على العرب أهمها ٠‏ خلق 
منطقة لنفوذ استعمارى معين > والغاء النظام الحمهورى في سوربا ولبنان ٠‏ 


. كمال جنبلاط » حقيقة الثورة اللبنانية »> ص ۷؟‎ ٩ 
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والأعتراف الرسمى بالصهيونية › وتأليف مجموعة عربية تسعى لتثبيت نفوذها 
على ساب نفو ذ غر هاامن الدول العرتية مما دى الى عدم اللضامن ا بين 
القلعوب العزينة 0 0 . ومن ثم وجه الحربان نداء الى االجماهي الشعلية 
وكل آلقوى الدىمقراطية في سوراا ولبنان » بدعوهم‌الى رص الصفو ف للنضال 
ضد هذه الوّامرات الاستعماربة > والى ممارسة الضغوط على حكومتي البلدين 
لحملهما على رفض المشروع . 

كما وقف معظم الإحزاب السياسية في لبنان ضد المشروع ٠‏ وقي ۲٣‏ 
٠۹١-١ [‏ نوقش اتروع في البرلان اللبناني . فتعرض لهجوم عنيف من 
النواب الذين اعتبروه مخططا استعمارا سستهدف القضاء على استقلال‌لبنان. 
وقد تكلم النائب عبد الله اليافي في تلك الجلسة وقال « فأنا بضفتي نانا أعلن 
اننا فى انان © نشارى المي تمك محذودة الحامر د وعال الاب 
جورم عقل ١‏ نحن ضند « سوریا الگبری » ان کانت تضم لبان أو ل 
تضمه » )١(‏ . وکان عض النواب سىتعرلون أمكانىة تو خد دولة مستقلة 
کلبنان » مع دولة آخرى لا تتمتع دالسيادة کشر قي الافتن 4 و كان النوات 
يدون الى الذاكره أن الحامعة العربية ف مدت اسفتقلال لنتان ١‏ وان سان 
قد انضم الى الجامعة بناء على هذا الضمان » وقد رأى النوآب على اعتبار أي 
ضخغط على .لىنان امه ل 8 اسو رتا الکری )او ای تهدند ننزع بعض الناطق 
منه » تداخلا صرحا فى شؤون دولة مستقلة » وخرقا ليثاق الحامعة . وقال 
راض الصلح ان « سور نا الکىری ) لا تستند الى حقيقَة واضاف « قبلنا لبنان 
وسفكنا دماءنا ولا بمكن ان نعود عن هذا لعزم )١١‏ . ثم اتخذ المجلس قزارا 
هذا نصه : « ان امحلس النيابي > بعد ان اطلع على مناقشات النواب شحب 
مشر وع « سور نا الکىری » وطلب من الحكومة أن تحتج لدى شرقيى الاردن 
را غل هة الشات ۷١‏ . 

كذلك ادان امحلس النيابي السوري والحكومة السوربة مشروع «(سوربا 
الكبرى » . كما ادانته اللجنة السياسية مجلس الجامعة العربية على اساسانه 
مشر وع بتناقض وميثاق الجامعة (۱۸) . 

فما هو الواقف الرسمى الذي اتخذته الخحكومة اللننانية ك نظرا الى 
الاستنكار العام الذي ابدته القوى الديمقراطية في لبنان والاقطار العربية 
الاخرى »> أغلنت الحكومة اللبنائية معارضتها للمشروع > فقا صرح وزبتتزر 
خارجية لبنان »> حميد فرنجية » عن استغرابه لظهور نغمة هذا المشروع بين 
حن وار ادها فلت الحكرمة اللثاتة "مارا استتكاوها ا تل ماه 
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الفكرة )» (۱۹) . وأصدرت الحكومة اللبنانية تلاغا رسميا سنة ۱۹)٩١‏ وؤ كد 
موففها الشابى١:‏ وفال اللاع بان مر قفتا لان ١‏ كان صر تجا هن مدا ال ٠‏ 
فاننا لا نقسلل بسوربا الكبرى سواء أكانت تستهدف ضم لبنان أم 
E E‏ 

ولكن لا بد من الاشارة الى أن الموقف الرنتمي في لبنان لم يكن حازما 
باستمرار » لانه كان بتأثر أحيانا بالضغوط التي كانت تتعرض لها الحكومه ٠‏ 
فبات مو قفها متأرجحا بين مؤبدي المشروع ومعارضيه . ويعود سبب ذلك الى 
تشابك المصالح بين الإمبل الية«والبرجوانبة ,الوستيطة ,الحاكمة فيي لبنان . 
وبالتالي ال ركنن امضالحة البلطة. الخاكمة ابي الينان جوضن نال فمضال 
ضد الامبريالية وأهدافها المبيتة . وكانت الامبريالية البريطانية تمارس ضغوطا 
عل اكز مةه اللتانة بو انكطة :كى الد وائ الخاكة ر الا فطاعي) و كار 
البرجوازبين المرتبطين بها مصلحيا » بغيه حمل الحكومه على الانضمام السى 
«( سور با آلکىری ) . 

ولكن هذه الاتحاهات كانت تصطدم بنضال القوى المعادبة للامبربالية في 
البلاد »> لتناقضها مع مصالح الجماهير الشعبية والمصلحة الوطنية >٠كذلك‏ لم 
نك من ملحة الر رأة ال فة الا رن الالال اط الا 
تحت لوا الاشر اة 0 ا كان ر دة الحو هة اللنابة فاته 
مو قف ثابت ونهائي من مشروع « سوريا الكبرى » . فكانت تعلن عن معارضتها 
المشروع وتعمل في نفس الو قت على التقرب من العراف والاردن وتركيا. وتجاه 
هذا الو قف الرسمي المتردد » اعلنت الإحزاب والفوى الدىمقراطية في لبنان› 
أ تاها اة الك عة :اوو هجوا لبر هى الإا ود لد 
الشعب؛ في حزيران ۱۹6١‏ بدين الاتجاهات الخطرة التي باتت تبرز في سياسة 
لبتان آلخارجبة/والراآمية الى عزل لبان اوجره رفي اذنل ,الم تة المعمدة رفي 
مان ودا وا5 4)07 ودعااافخر ب افا داه الضاهي وکن ا(لشری 
الديمقراطية » الى الو قوف صفا واحدا » وحمل الحكومة على انتهاج سياسة 
نانعة من صلب المصلحة الوطنية . واضاف النداء قائلا : « وفي لبتان العرسى 
العزيز يدعو الواجب الوطني جميعع اللبنانيين الى الاتحاد والاخاء وتوحيد 
الحهود الو طنية في سبيل اتمام الحلاء ومكافحةالاتحاهات الخطر هة فى السياسة 
اللستانية (.. 

كما كتب نقولا شاوي سكرتير الحزب الشيوعي اللبناني » مقالا حول 
اوضرع خاء نه قرله: ١‏ ففي الى قت الذي تد ف الاعابة زوع( سؤرنا 
الكبرى » نحد في الاوساط الرسمية اللبنانية ميلا الى التقرب من عمان ٠‏ أقل 
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ا قال اه آله بر الدهوة اشرات اة رج مو غه سور 
وتزفخها فقط) بل خصوضا »الانه بناقض مصلحةء لبن نان تفه بالدرجه 
الأولى » (۲۲؟) . 

وقد تحلى التردد الرسمي في الو قف اللبناني من الخطوات التي تم 
اتخاذها حيال الحزب القومي الاجتماعي. فقد كان‌هذا الحزب القوةالسياسية 
الوحبدة في لبنان التي اعلنت علنا عن تأبيدها « لسورنا الكبرى » » ورغم 
دك ر حصت الخ مة هذا اقخزي :لاط العلى ي فمادكاان م الإآآن 
استغل « شرعيته » للترونج « لسوربا الكبرى » داعيا الى تحقيقها ٠‏ وقد 
ازداد نشاطه اتساعا وشندة بعد طرح المشروع برسم التنفيذ العملي ٠‏ لانه كان 
قد كلف القيام بدور واسع من قىل الاستعمار الانكليزي وعملائه . وبالفعل لم 
خيب هذا الحزب آلامال المعقودة عليه > فنظم في الاول من‌ابلول ٤٦‏ ۱۹تظاهرة 
مسلحة في ضهور الشوبر »> للدعوة « لسوردا الكسرى » ء وكانت صيحات 
امعظاهر ن تردد على شكل هتافات » كان احدهم بصيح : « لن الحياة يا أبناء 
الحياة ؟ فيخيبه الىاقون : لنا ! لنا ! ثم بقول : نحن لمن؟فيردون عليه لسورا! 
لسوربا الکبرى » (۲۲) . وكان المتظاهرون بهتفون لشعارهم وزعيمهم الذي 
کان آنذاك في الارحنتين »> فيتشدقون بهذا الكلام : 

اة الله ممل انوت حل نات 
بكرا متى عاد الزعيم فوق السرابا منر فعك )۴١(‏ 

وکان هذا الهذبان بجري على مسمع ومرأی من رجال قوی الامن الذين 

ارسلوا « للحفاظ على الامن » . وقد اشعلت هذه التصرفات نقمة عارمه في 


صفوٴ ف القوى الدىمقراطية التي ادانتيعا دشدة واذانت مو قف الحكو مةه 
« السلبي » » واشارت الى انه لا تجوز اطلاق حربة الحثالة الفاشية بححة 
اشاعة الدىمعراطية فى أللاد . 

عاد انطون سعادة » زعيم الحزب المذكور ٠‏ الى لبنان في آذار ٠ ۱١۹٤۷‏ 
فالفی خطابا تعن فيه آن الحزب الذى بمثله ولتزعمه اضق لتحفیق 
« سوربيا الكبرى » وزعم ان حزبه بمثل المشاعر القومية لسكان سوريا ولبنان 
وفلسطين وشر قي الاردن والعراق )۲١(‏ . اثار هذا الخطاب س خط اللبنانيين 
الو طنية وآعرت الحراند عن رها دان الخطاب لیس الا تصر حا وتحدسا 
لارأدة اللىنانيبن وان ‹ فو هرر ( الحزب القومي ىت تخطاره داك » أنه لسن 
لبنانيا > وان القوميين ليسوا الا جماعة من الخونة » وانه ليس في لبنان مكان 
لھم . كما شهدت اللاد تظاهرات صاخضة تستنكر تصرنحات سعادة . ففي ۲ 
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آذار ۱۹٤۷‏ نظم الحزب الشيوعي اللبناني مهرجانا في بيروت ردا على مواقف 
القوميين وادانة لخطاب سعادة »> وقد أكد خطباء المهرجان الشيوعي ان الحزب 
القومي هو حزب الخونة يعمل لحساب المصالح الامبريالية وعملائها في المنطقة 
وناهض الاستقلال الوطني لقد شارك اللتانيون الارمن قي امهمرحان الى 
حانب القوى التقدمية اللبنانية حميعا في ادانتهم لمشروع « سوردا الكسرى » 
الاستعماري . وكان لدى الارمن سبب خر لاستنكار هذا المشروع وتصرفات 
المدافعين عنه » لان الحزب القومي ان ES E‏ 
عداء سافرا للارمن ودعو الى رميهم في البحر (۲۷) . وهكذا كان استنكار 
الارمن مشر رع «-سورنا الكجرى » قائمااعلى موقف مدي ول امان إو 
خطة استعمار دة تستهدف تقو دض سيادة بعض الدول العربية وتوطيدا للنفوذ 
الامبربالي في امنطلقة . وثانيا كان المشروع دمثابة تهدند ماشر لامن الارمن 
جود في المنطقة العربية . 

وفي الرابع من شهر ١ار‏ ۱۹۷ > و فقت افتاکات «دامبهة في طراسن 
بين الخماهر الشنعبية وشراذم الفومبين » استفزت عن ٠١‏ قتيلا و 6١‏ جربخاء 
وقد خلت على الاثر قوى الحيش لاعادة الهدوء والامن (۲۸) .» وفي 3F‏ 
0 محلس النواب اللبناني مناقشة تصر فات القوميين وتصر بحات 
زعيمهم انطون سعادة . فقد عبر عدد من النواب فىتلك الحلسةعنأستنكارهم 
و سخطهم وقال حميد فرنحه وزير الخارحية السانق ان « انطون سعادةلم 
نحطل شتا ٤‏ ول تتن شتا فهو تابي ان هدا العمد م بم الآ على ماف 
۳ ۰ واننا محمعون على ان لا بکون هناك الا لىنان ) (۲۹) ثم تقدم ممسع 
النائب حورج عقل باستفسار الحكومة عن الاحراءات التي اتخذتها مجابهة 
الموقف . فرد رباض الصلح رئيس الحكومة فالا أن خظات انظرن ا اده 
بنطوي على اهانة لا نمكن الشكوت عنها > وقال ان الحكومة أوعزت باستدعاء 
انطون سعادة لاستحوابه الا آنه قد تواری سن آنظاں (۲۰) ۰ 


وعلى ألرغم من التحركات الشعبية العارمة التي قامت في وجه«سوريا 
الکرى ) » تابعت الامبربالية الانكليز ىة جهودها بالتضامن والتكافل مع جهود 
عملائها من الحزب القومى وغيره » لتنفيذ مخطط « سور نا الكبرى » بالقوة 
لذا قام الحزب القومي في ٣‏ تموز ۱۹6١‏ بمحاولة قلب الحكومة اللبنانية عن 
طرىق العصيان المسلح > فهاحمت عصابات القوميين المسلحة مخافر قوى الآمن 
في مختلف امناطق اللىنانية . ولكن قوی الامن والحیش )۳١(‏ ارغمت هذه 
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حديدة » بعد أن احتازت الحدود السوردة الى منطقة راشيا حاملة معها اسلحة 
آلية » فاشتبكت من جديد مع قوى الامن التي اجبرتها اخرا على التقهقر 
والفرار (۳۲) . 
وقد حرى تخطيط هذه المؤامرة نعنانة ودقة كرتين كما كان لدى 
مؤامرتهم تهدف الى الاستيلاء على السلطة تمهيدا للمباشرة في تنفيذ مخطط 
« سوربا الكبرى » . ولكن المؤامرة قد فشلت بفضل وعي الجماهير ٠‏ وتنسه 
الحكومة واسراعها في اتخاذ التدابير الضروردة . 
و کان من نتانج امو امرة الفاشلة اعتقال E o‏ کے من ڌاده الحزب القومي 
ارصن ` 
وكان فشل هذه الؤامرة بمثابة هزىمة خطرة مخطط « سورنا الكرى ». 
و هكذا استطاع نضال‌الثعوب وقواها التقدمية والديمقراطيةف‌لينان والاقطار 
العربية الاخرى من توجيه ضربة شديدة لمخططات المستعمرين واجبارهم ‏ ولو 
مؤ قتا - على التخلي عن مخطط « سوربا الكبرى ») . 


XXX 
الامبربالية الآمير كبة ونقطتها آلرابعة في لبنان‎ 


0 ا ا ى 
ملحو ظ ٤‏ الشرف الاوسط 4 وذلك استحایه لاغراء ثرو ات EREY E‏ وموقعها 
الاستراتيجي ٠‏ والرغبة في جني الارباح الطائلة . وكانت الولابات المتح_دة 
تبذل كل جهودها لاأيجاد موقع قدم لها في المنطقة التي بهيمن عليها نفوذ 
الات اني > فاصكت هده ال فة الط ة الر اة عل تة لاقي 
الامبريالية . 

ف دول ارفا الاو نط رعا لان ت من زار ةة الما الا مار نة ) 
فبزعمون - كما قعل و . بيل أن الولابات المتحدهة تهدف الى مساعدةالدول 
العربية ورفع مستتو ی ال قىها وتطو ر الزراعة وتاوه الصناعة (TY)‏ 

الخ . كذلك نرى محمد الاغواني في كتابه ١‏ الولابات المتحدة والعالم العرني » 
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للعالم العمربي يغفري الولايات المتحدة › ويثير اهتمامات الولايات التحدة 
وبربطانيا معا » ولكنه من جهة ثانية » دعي ان الولابات المتحدة لا تفي 
الحصول على مواقع عسكرية وسياسية في العالم العربي (۳۲) ٠‏ كما يزعم 
أو تف الك ك وان لدل فن ال ون ١لوا‏ لةه لول الاجری بر في 
العرف الامير كي » « عملا امبرباليا » » وبالتالي هو نمج « لا أمير كي » و « لا 
ديمقراطي € وتزند الولف أن يقول بان الولايات اده ن 
الخضال السثة 2 ومن ف ترىئ الأزلف حع عن الفروص فل اأعماف الام واا 
تحنا او عحزا منه » فیکتفی سرد ادعاءات سطحيهۀ کقوله مثلا آن ( مدا 
ومان اغظى الول الم ةه ماعات وة ر ك > ا و 
الوطنية »› واقامة مشاردعها الخاصة وانشاء مصانعها )١(‏ . ولا شك أن 
املف ذهب بعيدا جدا في تستره علىالاهداف الحقيقيةللاء.ربالية الامير كية. 
والواقع ان « مبداأً ترومان » لم سستهدف تنمية الصناعة الوطنية في الدول 
التامية ٠:‏ بل اغلى انفيض ذلك > اسهد فتاسااع فة هة اة الكات 
بقؤلى يوسف خطار الحلو حول التصنيع > انه امن اهنداف دول المعسكر 
الاستعماري منع انشاء صناعات في البلدان الاخرى . وبضيف « وقد ملسنا 
نحن العرب ٠‏ في جميع اقطارنا هذا الواقع » سواء عندما كان لبنان وسورسا 
محتلين من الانتداب الفرنسي »> ام عندمنا قدمت « البعثات » الامير كسة 
والانكليزبة « ارشاداتها » و ١‏ اقتراحاتهما » لنا القائلة بأن لا نهتم بالتصنيع 
الوطني بل ان نوجه جهودنا نحو الزراعة والتجارة » )۳١(‏ . 

أضحى ١‏ مدا ترومان » بعد الحرب العالمية الثانية »> سلاحا خطل را 
للتو سع الامير كي في اسر فان الا دنی والاوسط . وقد ظهر هذا« النداً ).فلي 
۲ کانون الاول ۱۹)٤۷‏ ۰ وشمل في الىبدء كلا من تركيا واليونان . وفي عام 
٠١‏ وافق الكونغرس الاميركي على آن يبشمل دول الشرق الاوسط ابضا 
( ومنها الدول العربية ) . فقبلت به كل من افغانستان ومصر والعراق وابران 
ME SS E O AN OGRE STE O SEF‏ 
الدول بمو حب الادة الرابعة من « المنداً » ( النقطة الرابعة ) على « مساعدات » 
اقتصادىة وفنية . 

وقع حسين العوبني رئيس الوزارة اللبنانبة» في ۲۹ ابار ١١۹٠١اتفاقية‏ 
عامة تعر خب التقظة الرانغة حول التعاون الفني بين لبان والولانات الت دة 
الامير كية . ودخل بذلك لبنان في فلك « مبدا ترومان » . وقد نصت الاتفاقية 
الك كو رة على أن جل أا انات الجدة حر و فين الى لبان او ضع 
دراسات فنية » وتقديم أجهزة امير كية » وتدربب الابنانيين على استعمال 


34) Mohammed Shafi Aghwani, The United States and the 
Arab World, Aligarh, 1955, p. 110. 
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الآلات الحد ىده والتراكتورات › وتدرلب اختصاصين المتانيين في لبنان أوفي 
امیر کا او في بلد خر (۲۷) ۰ 

اما لىنان فكان عليه يموحب الاتفاقية المذكورة أن بضع ت تصرف 
الخىراء الامر كيين العقارات الضروردة للابنية والمواد اللازمة » وان ندفع أجور 
النقليات وغرها . كما نصت الاتفاقية على اعفاء بعثة « النقطة الرابعة ) من 
الضرائب والرسوم (۳۸) . وكانت هذه « المساعدات الفنية ») مختصةبامشاريع 
الصحبة والتربونة » والزراعية والانشائية . اما الصناعة فقد اسقطت من 
خاب هذه « المتاعدات ».التي لسم ( 5ى غا ر ال نالتا ت ته 
الا لعر قلة نموها الصناعي في الاساس . ولهذه الفانة بالذاتآء..در الكونغرس 
ال قانونا سنة ٠۹٠.‏ نص على ان تضمن من الرساميل الاميركية في 
الخارج فقط تلكا لموظفة في مشاريعلا يزاحم انتاجها المنتو جاتالامیر كية(٩۴).‏ 
ونظرا الى تشعب الانتاج الصناعي في امير كا حيث يشمل كل انواع السلع 
اطلاقا » بات من الو كد ان آى فرع من فروع الاأنتاج الصناعي المحلي ( خارجح 
امير كا ) تمتبر مزاحما للانتاج الامير كي . وبالتالي لم نكن بوسع الرأسماليين 
الامركيين » بموجب القانون المذكور »> توظيف رساميلهم في مشاربع التنمية 
الصناعية للىلدان النامية . 

وفك كش خاد ٤K‏ وسن عة ١‏ النقطة الرابعة » في لبنان » حقالق 
مشر ة اثناء رده على منتقدی « مبداً ترومان » أذ قال ,أن « الفط ة الرابعة » 
مشروع نموذجي لا سستطيع التصر ف كمؤسسة مالية في تقديم القروض 
والمساعدات الاقتصادية المباشرة (.]) . ونحن اذا ما اضفنا هذه التصربحات 
وقانون سنة ٠۹٠١١‏ الذى مر ذکره الى محمل نشاط بعثة « اانقطة الرابعة ») 
دتضح لدىنا ان ( مبداً ترومان » على تقيض آدعاءات اصحابه » لم سستهدف 
الاسهام في التنمية الاقتصادية في لبنان والدول الاخرى › او العمل على رفع 
موی معيشبة شعودها . شر الاقتصادى الفرنسي الندربه أيه برجيه في 
مقال له بعنوان « الدول الأعربية والنقطة الرابعة EEE‏ رومان » الى ان 
الرئيس الامير كي بتمتع « بتصور خاص لطرق زبادة الدخل :لوطني > فالنقطة 
الرابعة من « المبدا » لا تأتي على ذكر التصنيع اطلاقا » (1)) ويرى ليه برجيه 
و ضوح العلاقة الطردية القائمة بين التصنيع وزبادة الدخل 'اوطني . لانه في 
الواقع لا نمكن الحديث عن رفع مستوى المعيشةدون التنمية الصناعية. ولهذا 


37) N. Burns, Technical Assistance in the Middle East «Tensions 


in the Middle East», Baltimore, 1958, DP. FS. 
> 1١۷ ص‎ >» 1۹٦1 سباسة الولايات المتحدة الامركية في الشرق العربي موسكو‎ « - ۴۸ 
. ) روسي‎ ( 
39) «Journal of Commerce», July 1950. 
40) «Point 4 in Lebanon, A Joint Technical cooperation pro- 
gram», Beirut, 1955, p. 7. 
41) «Le Moyen-Orient», Paris, No. 23, 1951. 
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السب بعتبر هذا الافتصادي الفرنسي ٠‏ تصريحات الرئيس الاميركى حول 
رفع مستوى المعيشة في البلدان النامية كلاما اجوف » لان الحكومةالامير كيه 
کما قول ليه برجيه في مقاله المذ کور اعلاه › لا تحجب « مساعدتها ٩‏ ع : 
مشارىع التنمية الصناعيه في الىلدان النامىة فحسب > وانما تلحاً الى شتى 
BAN IS‏ 
وجدير بالذكر ان ما كان مكشو فا واضحا في نظر ليه برجيه الفرنسي لم 
يكن كذلك لدى شارل مالك ممثل لبنان الدائم في الامم المتحدة آنذاك ٠‏ اذ 
انىرى هذا الاختر بالثناء على « مبدأً ترومان » وأضفى عليه بات المديح في 
كتابه « الشرق الادنى بيد الشرق والغرب 6 وقد تب الح اللفطة الرااه 
اهدافا سامية ترمي الى استئصال كل الشرور الاقتصادية والاجتماعية من 
العالم أجمع »> وصورها نموذحا مهيا للتعاون بين دولتين في تبادل المعارف 
والخبرات واقتسام التجارب والثروات (۲)) . 
ولكن الجماهير اللبنانية وقواها التقدمية والديمقراطية لم تشاطر شارل 
مالك رأبه في ‹ مىدا ترومان ) . فقد رأت فيه هذه القوى وسيلة لتغلفل 
النفوذ الامير كي وربط لبنان بعحلة الامبربالية سياسيا واقتصاديا . لذا 
رضت هفة الفوى اقول جخكوشتها با لوو ع :الاير كن المشبو هة وطالب تهاباعلان 
عدم الالتزام به . غر ان بعض القوى ذاات اا » بدا روان 
انبرت تدافع عنه بشتی الوسائل . وخاصة البرحوازبة الوسيطه التي باتت 
تسعى الى توثيق روابطها بالامبريالية »> وشيوخ الاقطاعيين الذين كانواأ يمنون 
النفس بزبادة مداخيلهم بفضل « المساعدة » الفنية الاميركية . وكان الشيح 
بشارة الخوري ۰“ رئيس الجمهورية » من أشد مؤيدي « مبدا ترومان » لانه 
كان هو شخصيا وأفراد عائلته على علاقات واسعة مع الاحتكارات الاميركية . 
رام اقدتهاال الداكرة لاحات رتين الور اللات واا 
الف اة ے وقد اشرنا الها في فضل بابق إذر كتا مندى التوجيه المائر 
الذي يمارسه في سياسة الحكومة . 
وما لبث ان تفجر الصراع بين هاتين القوتين » قوى الجماهير الشعبية 
والديمقراطية من جهة والقوى المرتبطة بالمصالح الامبريالية من جهة ثانية. 
وكان ثمة وزراء وموظفون كبار يعارضون ارتباط الحكومة « بمبدا ترومان » . 
وقد صرح بو سف الهراوي > وزير الزراعة اللبناني »> أن اتفاقية « النقطة 
الرابعة » ليست في صالح لبنان )٤۴(‏ وطالب باضافة بند في الاتفاقية حول 
تورىد الآلات الزراعية الى لبنان . 
انعكس حو الاستنكار العام على اعمال لجنة الشؤون الخارجيه في 
الحلس النيابي اللبناني » حين جرت في ۷ ب ۱۹١١‏ مناقشة اتفاقية ۲۹ايارء 


42) Charles Malik, The Near East between East and West — 


«The Near East and great powers» Massachusetts, 1951, 
Pp. 22. 


43) «LOrient», 4-7-1951. 
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وقد حاولت وزارة الخارجية الدفاع عن سياستتها في عقد الاتفاقية واإبراز 
ميزاتها امام اللجنة النيابية ٠‏ ولكن هذه الاخيرة لم تر فيما ذكرته الوزارة ابة 
ميزات وفوائد » فانقسمت على نفسها فريقين أحدهما مع الاتفاقية والآاخر 
ضدها ())) . فاضطرت الحكومة الى تأحيل المناقشة حتی ا واحن قشر سن 
الثاني ٠۹١١‏ » حيث تم تصديق الاتفاقية في المجلس بعد اكثر من اربعة أشهر 
من عرضها على لجنة الشؤون الخارجية . وجدير بالذكر ان تصديقها في ذلك 
التاريخ لم يمر في سهولة ويسر ٠‏ اذ لقيت معارضة شديدة من بعض النواب 
الذين استشهدوا بوزير الزراعة الذي ابلغهم عن خطورة الاتفاقية (ه)) . وقد 
حاول عبد الله اليافي ٠‏ رئيس الوزارة > أقناع النواب بفوائد الاتفاقية التي 
تريد الحكومة ابرامها مع الولايات المتحدة ٠‏ وادعى اليافي ان الولابات المتحدة 
لا تتطلع الى اهداف سياسية » بل غايتها مساعدة لبنان بارسال بعض‌خبرائهاء 
فأجيب ان البلاد لا تحتاج الى خبراء أجانب «(فالمشاريع التي وضعها خىراؤنا» 
لم ينفذ منها شيء (1)) . واآخړرا صدق البرلمان اتفاقية « النقطة الرانعة » 
بأغلبية .) صوتا مقابل ٠ ١١۲‏ ولا بد من ان نلاحظ ان الحكومة لم تتمكن من 
اقرار الاتفاقية في المجلس النيابي الا بعد ستة اشهر على تو قيعها باهاء ونعود 
هذا التأخير الى معارضة القوى الديمقراطية ونضالها لالغاء الاتفاقية»الاضافة 
الى ان فرنسا وبريطانيا كانتا تمارسان ضغوطا على الحكومة اللبنانية ي 
محاولةه منهما لصد التغلغل الامير كي الذي بهدد مصالحهما في لبنان والمنطقة. 
وهکدذا نسیت بريطانيا وفرنسا خلافاتهما وتناقضاتهما وعملتا معا على اتخاذ 
اجراءات مشتتركة في مجابهة المغترس الاشرس » اي الامبريالية الاميركية 
التي باتت تنذر بتقوبض مواقعهما في المنطقة . 
وكان « مبدأ ترومان » يحد في الواقع من‌السيادة اللبنانية الوطنيةللبنان 

والدول الاخرى التي قبلت به . وقد فرض « المبدا »على الدول التي قبلتبهء 
عدم الاتجار بالسلع الاستراتيجية مع الدول الاشتراكية » وعملا بهذا الشرط 
قام سفير الولابات المتحدة في بير وت بتقديم احتجاج شددد اللهحة الىالحكومة 
اللبنانية سسب سماحها لتاحر لبناني بيع شحنات من النفط الى بولوتيا (۷)) 
فلجأت الحكومة الامير كية الى تهديد لبنان بقطع مساعداتها عنه اذا لم بتخذ 
اجراءات بمنع ارسال المواد الاستراتيجية الى الدول الاشتراكية > اي اجراءات 
قله تضمان شروظ « الام المشترك » .> وهكدا انت ١‏ الماعدة الامرك ته 
اة اشا لدی ما الفدعل ٤‏ واااو ی ن ف وون 
لبنان الداخلية وممارسة الفضغط علي حكومته اتوجيه سياسنتها حلب اهنوا 
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ب ادر السانق : 

۷ ( سياسة الولابات المنحدة الامركية في الشرق العربي ») موسکو 1۹٦1‏ . ص ۱١۸‏ 
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ومصالح الامبربالية . وقد اعترف الاميركيون انفسهم بأن مساعداتهم للدول 
النامية مشروطة بتحقيق اغراض معينة .. وجاء هذا الإعتراف في تصريسح 
رئيس بعثة « النقطة الرابعة » في مؤتمر صحافي عقده في بيروت وقال أن 
حميع المشاربع التي تضعها الحكومة الامير كية للمساعدات الفنية والاقتصاديهة 
والعسكربة » تخضع لاشراف دوائر الدفاع المشترك (۸)) ٠.‏ وهذا التصربح 
بكشف دون أدنى ربب أن « المساعدة » الامير كية البنان لم تستهدف رفع 
مستوى المعيشة في لبنان كما کان اصحاب هذه « المساعدة » بزعمون . بل 
كانت غابتها الاساسية حعل لبنان قاعدة استراتيجية للامبربالية الامير كية 
وتابعا لها اقتصاددا وسياسيا . وقد أشار بوسف الهراوي > وزير الزراعة 
اللبناني السابق الى هذا الواقع المؤلم قائلا : « اني أصر على أصربحي بأن 
« النقطة الرابعة » مساعدة خرافية وهمية »> وآني بعد أتصالاتي بالجانب 
الامير كي وقفت على الحقيقة الؤلمة » وهي ان الامير كان لن بعطونا شيمًا اكراما 
لوا عیوننا .. بل ارادوا تحقيق اهداف من وراء هذا الستار » ))٩(‏ 
( « النقطة الرابعة » ) . ولكن الاهداف الحقيقية « لبداً ترومان » انكشعت 
بحلاء عبر الخلافات التي تفحرت بين بعثة « النقطة الرابعه » في لبنان وسين 
الحكومة اللىنانية حول علاقات الطرفين ببعضهما . وقد عملت السلطات على 
طمس هذه الخلافات في عهد بشارة الخوري الذي اتخذته الامبريالية الاإميركية 
ية ت وصولة لتق اغراضصها. وفى هده الفرة تعدت فة الجاهح 
الشعبية وقواها الديمقراطية حدود الصبر على عهد بشارة الخوري وسياسته 
في الداخل والخارج > فقد تردت اوضاع الجماهير المعيشية » خلال السنوات 
العشر من عهد الخوري » من سوء الى اسواً » كما انتكست الحرسات 
ادنر اطية ,وات تفلن یدند ٤‏ الاس الدئ ان شر لى القوى الوط 
والدنمقرأطية اشد الفلق ٤,‏ وقد زاد هدا القلق محمل السياسة التي اتتغهبا 
بهار ة الخوري ف الب اتر ي اا اة ا هة وة ب دا 
ترومان واستعداده أخيرا على الانضمام الى « قيادة الشرق الاوسط » ء كل 
هفده الخاوف حملت القرى الو طصة :قل الطالة جاستدالة رئ الكيهورنة » 
للخروجح بالبلاد من الأزق الذي اوصلها اليه . فتشكلت سنة ٠١١١‏ جبهة 


وطنة ضمت ال حانت الخزاب الو تمر الوطلى )0١(‏ يعض الا راب الر حواربة: 


كما اتحد النواب المعارضون للعهد وشكلوآ الجبهة الاشتراكية برئاسة كمال 
حنلاط . فخاضت هذه القوى حميعا نضالا شدندا ضد رئيس الجمهوردة 
وطالىته بالاستقالة » ودعت الشعب الى تنفيذ اضراب عام شامل . فما كان من 
رئيس الجمهورية الا ان استنجد بالجيش دعما لسلطته المنهارة . ولكن موقف 
قائد الحيش »> اللواء فؤاد شهاب > الذي اعلن ان الس لا اتل .الت ) 


48) «LOrient», 10-5-1952. 
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فوث على رئيس الجمهورية امنيته فاضطر الى تقديم استقالته في ۱۸ بلول 
٠. ۲‏ وبعد خمسة ابام من هذه « الثورة البيضاء » اى فى ۲۴ ابلول > 
انتخب مجلس النواب كميل نمر شمعون » رئيسا للجمهورية اللبنانية . هذا 
وكانت الأمبربالية الانكليز دة قد اضطلعت بدور کبیر في آحداث الول ۰۱۹٥۲‏ 
اذ عملت على استغلال نقمة الحماهير الشعبية على عهمد بشارة الخورى ٠‏ 
وآزرت مؤيديها من السياسيين المعارضين واوصلتهم الى السلطة . : 

وكانت أحداث ابلول ٠۹٠١۲‏ التي تفجرت فيها النقمة الشعبية على 
السلطة » مسرحا » من جهة ثانية » للتنافس الانكليزي الامير كي . ففي هذه 
الاحداث استطاعت الامبربالية الانكليزية من توجيه ضربة شديدة الى منافستها 
الامبريالية الاميركية . ومن هنا كان اسراع الحكومة اللبنانية الجديدهة باطلاع 
الراي العام اللبناني على خلافات الحكومة السابقة مع بعثة « النقطة الرابعة » 
وتعدنات هذه الاخيره . 

وقد كانت البعثة الاميركية تصر على مطالبة الحكومة اللبنانية على أن 
تسمح لها باقامة اتصالات مباشرة بمختلف وزارات الدولة ودوائرها » متخطية 
بذدلك وزارة الخارحية . وكانت البعثة بهذا المطلب الذي تناقض,والإعرافت 
الدلوماسئتة القائعة ما فن الدرل”ذاتالتيادة ك كانت تجاؤل التو صل النجى 
التدخل المباشر في شؤون وزارات الدولة ودوائرها » متخطية بذلك وزاره 
الخارجية . وكانت البعثة بهذا المطلب الذي يتناقض والاعراف الدبلوماسية 
الغائمة ما نين الدرل ذات الشبادة س كانت تخاول التوضل الى التدخلالماشر 
في شو ون لبنان الداخلية . كما أدى اشتراط البعثة ( تعيين مستشاربن 
أمير كيين في كل وزارة وكل دائرة وكل مصلحة تقع في نطاق المساعدة » (١ه)‏ 
الاميركية » الى نشوب خلاف آخر بينها وبين الحكومة اللبنانية . وبتعبيرآخر 
طالبت « البعثة » ان توضع كل المستندات والوثائق الحكومية تحت تصرف 
مستشار بها الذين ارادت حشدهم في دوائر الدولة اللبنانية »> بحيث بطلع 
شولاء غلل کل ونان الد وله الا فاد 11 0 ا ی ان 
« البعثة » كانت تسعى الى الحصول على اعتراف رسمي بها » كمركز مشروع 
الات جارات . اضف ال ذلك ان اة طالت ناعغاء الضاع المستوزدوين 
قل فاا الد رادت ان حل ا على ای وط الاك 
ادر ما سے ۰ 

اشتد توتر حدة العلاقات بين البعثة والحكومة اللبنانية على أثر خلاف 
حول تنفيذ مشروع للري في منطغة القاسمية في جنوب لبنان ٠‏ ويعود سبب 
هذا الخلاف الى رغبة البعثة الامير كية في ان تتمتع بحقوق المراقبة المباشرةعلى 
النفقات عن طريق اشراك أحد ممثليها في لجنه العقود والقاولات وتفويضه 
دة الق ١‏ ( تر )بء وكات اللعة تراس من ورا دنت الى از اء 


اه د ( الهدف ) بړوت › ۲۷ د ۱۲ د ۱۹١٩۲‏ , 


۲ ب ( الاحرار ) بړوت › ۱۲ ۱۱ = ۱۹١٩۲‏ . 
1۲۰ 


الاد غل وکات أمركية أو أميركية _ لبنانية مختلطة »› وابعاد الشركاث 
الانليزية والفرنسية عنها . وقد أدلى رئيس الوزارة اللبنانية > خالد شتهاب 
بتصريح » تعقيبا على مطالب البعثة > وقال أنها ( ترنید ان تش ف ع 
تنفيذ الاعمال وان تكون المراقبة الحكومية بعيدة عن هذه الإاعمال . 
وقد رفضنا ذلك وأصرت الحكومة على أن تكون هي 
ا لش فا لون الا ال ا وره الک 1ا و 3 
النقطة الرابعة المحال في مراقبة الاعمال من الوحهة الفنية » )٥۲(‏ وقد وصلت 
وقاحة البعثة الامر كية الى حد الطلب بالاشراف على عائدات المشاريع التي 
تقیمها )٥۳(‏ . 
وهكذا نرى ان المطالب التي تقدمت بها البعثة الاميركية واصرت عليها لم 
تكن سوى انتهاك صارح لحقوق السيادة الوطنية والاستقلال ٤‏ وتدخلا مباشرا 
في تکييف شوّون لبنان الداخلية . ولو تم تحقيق مطالبها لغدت البعثة دولة 
ضمن الدولة . 
رهده المواقف من البعثة ومطالبها اللجحفة اثارت مشاعر الراي العام 
الوطني في لبنان . وكانت الجرائد تعلن عن رفضها ورفض الجماهير لكل 
تدخل في شؤون لبنان مهما کان شکله . فقالت « الاحرار » انتا تفضتتل 
الاستفناء عن هذه السامدات لتقن انخرارا في بلاونا دون ما انتداب اوا وصاية 
او اشراف » )٥٤(‏ وقالت الهدف »> ان المساعدات الاميركية المشروطة تفرض 
انتدابا جديدا باسم النقطة الرابعة )٥٥(‏ . 
كما شهدت البلاد تحر كات جماهيرية واسعة تعبر عن نقمتها على سياسة 
النقطة الرابعة . فكانت الوفود الحماهيربة تزور ادارات الصحف حاملة اليها 
ا لاء ر نهت لر تاتا الى :لیوات د الان ور جال الحو 
معبرة عن احتجاج الحماهير واستنكارها للشروط الامير كيه في « المساعدة ». 
وقد طالىت القوى الدىمقراطية في البلاد بطرد بعثة النقطة الرابعة »> لان 
استمرار وحودها ‏ كما أعلنت ‏ يعتبر خرقا لمبادىء السياده الوطنية . 
كما انضم طلاب الجامعة الاميركية والجامعة الفرنسية في لبنان السى 
الحماهي في استنكار تصرفات النقطة الرابعة واعلنوا ان اتفاقية الحكومفة 
اللبنانية معها غير متكافئة (١ه)‏ . وطالبوا بتصفية نشاطها في لبنان . واستمر 
وود لانشن من مختلف المناطق والقرى اللبنانية الى الصحف والمجلات 
حاملة آلاف التواقيع (0۷) . 
ف هذا الحو من النقمة الجماهيرية ونضالها ضد الشروط الامبريالية 
ومر اميها» أضطرت الحكومة اللتانية الى رف الطالب المخربة واقلت ا 


03)| <«LOrient», 4-1-1953. 


٤ہ‏ ب ( الاحرآر ) ۲۸ ۱۱ = ۲١٦ا‏ ۰ 
٥م‏ ے ( الھدف ) ۲۷ د ۱۲ = ۲١۹ا‏ ۰ 
٦ه‏ — ( بیکي ) ۱۹۰۳۱۲۲ »> عدد ۱۰ ص ١‏ (روسي ) ۰ 
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سو ف تضطر الى العاء اتفاقيتها مع النقطة الرابعة اذا ما أصر الجانب الامير كي 
على مطالبه . فرضح الاميركيون أمام الامر الواقع تاركين شروطهم جانبا > ومن 
ثم وقع الطرقان اتفاقية في ١١‏ كانون الثاني ٠٠١١‏ اناطت بهما سوية مراقبة 
تنفيذ المشاريع التي وضعتها «النقطة الرابعة» وحددت دور ألخبراء الامير كيين 
الإشر اف كلى التو اى الفة ففقط-. وهكدا اصطدمت مدططات الإ اة 
NSN O ST‏ 
حسب آهواتها . 

ولم بكن تراجع الامبربالية الامير كية عن املاء شروطها على لبنانالا تداركا 
منها لسلامة مصالحها الإاساسية ونفوذها المتوفر في المنطقة >٠‏ لان تصلبها كان 
سيؤدي الى نقمة عارمة في الداخل » بالاضافة الى افساح المجال أمام منافستيها 
فرنسا وانكلترا . ومن جهة اخرى لم يكن من مصلحة الامبربالية خلقالمصاعب 
امام بعشتها او دفع الامور الى حد تصفية نشاط النقطة الرابعة في لبنان .لان 
مجرد استمرار وحود بعثة « النقطة الرابعة ) في لبنان يضمن لها » بشكل أو 
بآخر »> حدا أدنى من التأثير على سياسة الحكومة اللبنانية » وتوطيد نفوذهافى 
هذا القطر من المشرف العربي . 

ولكن ماذا استهدفت هذه « المساعدة » الاميركية ؟. 

عندما قبلت الحكومهة اللبنانية « بالمساعدة »الامير كية »> ظنتبأنهاستسهم 
في تنمية الاقتصناد الوطني » باقامة مشاريع الزي ومحطسات الهيدروليكية 
وتطوير الصناعة . ولكن هذا النوع من المشاريع الانمائىهة لم تدخل ٠‏ ولا تدځل 
اصلا » في اهداف الحكومة الإمير كية ٠.‏ فخلال السنة الاولى من تو قيعاتفاقية 
« النقطة الرابعة » تسلمت الحكومة اللبنانية قرضا بخمسة ملابيندولار »صرف 
بأكمله على مرتبات موظفي وخبراء البعثة الامير كية ذاتهما. 0 فمللذ وجود 
النقطة الرابعة في لبنان » انفقت جميعمخصصاتها اجورا للموظفينالامير كيين › 
ولم تقم باي عمل يفيك مشراوعا واحدا معينا من المشاريع الكثر ة التي تحتااب 
اليها لبنان » )٥۸(‏ وكانت رواتب موظفي البعثة الامير كية ذات معدلات عاليية 
جدا . اذ بلغ الراتب الشهري لاصغر موظف ما بين ۸٠.٠.‏ د ٠۲.١‏ ليرةلبنانية» 
ولخ رات الوظف الك ٠ ٠:‏ وربا فی حن كان الرات العهرى 
لاكبر موظف في لبنان آنذاك يصل الى ٠٠١‏ ء- ٠..‏ ليرة لبنانية فقط (۹ه) 
وفي السنوات التالية كذلك صرفت قروض « النقطة الرابعة > على تلىيية 
متطلات العثة الام كه . 

لم تكن البعثة الامير كية مهتمة بتنفيف المشاريع الاقتصادية الملحة -. وكانت 
تتلكاً في العمل دون أن تهيء المشاربع الانمائية بشكل نهائي . وقد لفت 
القروض المستحقة للبنان حسب بنود النقطة الرابعة من ۱۹۰۰ د ۱۹۵۷ مبلغ 


۸ ( التلفراف ) ۲۴ د ۱۲ے 1۹٥٩‏ , ۰ 
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۸ ره ملیون دولار (.1) ۰ ولکن لبنان لم بتسلم في الواقع سوی ٥ر‏ ۲ه فقط 
من مجموع هذه القروض )1١(‏ ؛ أي انه لم يستلم سوى نصف القروض 
المستحقة له تقريبا »> وذلك بسبب تأخر البعثة وتلكئها المتصتود في اعداد 
المشاريع . 

وكان الجانبان الامير كي واللبناني قد صرحا عند التو قيع على اتفاقية 
النقطة الرانعة ٠‏ انها ت أي الأئفافة ك متمم في تة الزراعة وكيل 
مشاكلها الملستعصية » كما أنها سترفع من مستوى معيشة الفلاح اللبناني . 
رل دار ةا لج تة الام كبة الفط تة الرابمة 4 ر فضت اقات جة الات 
الهيدرو ليكية على نهر الليطاني-وهو اکر المشاريع حيو به في الأنماءالافتصادى 
الشامل في لبنان - ومشروع الليطاني كما هو معلوم يهدف الى توسيعشبكات 
الري بمعدل كير حدا » واقامة المحطات الكهرمائية ٠‏ وقد امتنعت الولابات 
المتحدة وبعثتها في لبنان - كما أشرنا - عن تقديم القروض اللازمهة للمشروع 
من صندوق « المساعدة » الاميركية . واكتفت بوضتع التصاميم الفنية على 
الووق فحنت » وقد كفت هذه التصاميم خزاننة الدولة اللننانة مليوندولار 
تقریبا (1۲) . 

واكر اناز حقفته الحتة الام كة فى بحقل الزراعة اللتاتة ء هي أقامة 
ثلاث محطات للتجارب الزراعية ( مزارع نموذجية ) في صور والتربل والعبد. 
حيث قدمت الحكومة اللبنانية الارض وبعض المنشات وتحملت قسما من 
اللات (0 . اما لامي كون فقد عرضوا احدت الا الزراعية ء ورف 
الري الحديثة » وبنوا الحظائر ومستودعات العلف . ألخ . وكان من وأحجبات 
البعثة أن ,تدرب الفلاحين على استخذام تلك الالات . ولكن البعثة لم تهت تكثر 
او قال بهذا المىوضوع » ولم تكن متجمسة في نقلل فخارب خبراها الى 
اللبنانيين . لذا فانه لم يكن مستغربا ان تكون محطة التربل »› اثناء تسليمها 
الى الحكوهة اللناننة سنة ٠٠٠١‏ + مفخقرة الى عمال فين الشسليم العمل فها 
كباربجا 06 فلناآن اة ت حطة تمر دة عل الد رات 
التقنية المعاصرة » وقد صرف على بنائها مبلع ٠١۲۸‏ الف دولار . وهذاالبلع 
ا( اناز رد فغل لدی اعلق الستاسی الام ی ج شوو لی فب رل 
ان هذه الحظيرة التي كلفت مبلغا ضخما سوف بستعرضها الفلاحون الذين لا 
بزند دخلهم الستوي عن ٠١١‏ دولاز ٠‏ وتابع المعلق بقول بان هذا الام مدعاة 
للسخربة > لان الفلاح اللبناني سوف بحدق في الحظيرة وبتساءل عن ذاك 
الوجال الدی تاها ٠‏ ومن سنال تفه ترئ ما هو هدد الزارع الامرکة 


1۹٩۱ سياسة الولايات المتحدة الامركية فضي الشرق العربي )» ص .۱۷ موسکو‎ ( - ٠. 
. ) روسي‎ ( 
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التي فيها حظائر بقيمة ۱۲۸ الف دولار )٦٥(‏ 

انيطت بمثة « النقطة الرابعة » بصلاحيات واسعة » وكالت تتمثع بح 
مصادره اراضى الفلاحين بححة احراء ‹ ا 
الغرزلن وها بان ادارة النفطة لر هة تم م لا ار عن اران الفلا 
في البقاع بالقوة وتقدر قيمتها حسب اهوائها » وان موظفيها بسيئُون التصرف 
تجاه كل من بمتنع عن تسليم أرضه للبعثة (17) . 

ومن نافلة القول ان هذه الاسالاليب والتصرفات التي اعتمدتها البعثة 
منهجا لنشاطها لم تكن تحمل في طياتها نظرة جدية للتنمية الزراعية في 
لبنان . لان تنمية الزراعة وتطوبرها وتحسين وضع الفلاحين بحاجة الى اجراء 
ت ات في العلاقات الزراعية السائدة وبصورة خاصة الغاء الاقطاع . ولكن 
الامير كيين لم ببدوا عدم اهتمامهم بهذه الامور فحسب بل كانت حكومتهم على 
علاقات طيبة وودبة مع تلك الاقلية من الاقطاعيين (1۷) . 

ذكرنا سابقا ان « المساعدة » الامير كية لم تنص 8 تو ظيفات ماليةلاقامة 
امار نم الصتاة او وض دراجات ر ےا :> 

كانت« اgمتاعدة‏ الامير كيه تصرف بكليتها في المشاربع ذات الطابسع 
الاستراتيجي العسكري »> كىناء الاوتوسترادات والمطارات وتوسيع مرفأي 
تر وت وطرابلس ۰۰ الح . لقد بلغ مجموع ما صرف على هذه امشاريع خلال 
۱۹٩٩ -- 64‏ مبلغ ٦ر۱۲‏ ملیون دولار او ما بعادل ٥۰‏ / من قروض 
«المتاعده ) الامركهة (1۸) . ولا نستغرب نوعية هذه المساعده وأوحه انفاقها 
ااا اعدا لی اللا ة تصريحات الستيد « بيتر » رئيس البعثة الاميركية في 
لنثان خث قال ان اة مساعدة أمر كة للننان والدول ا الاخرى تأاخذ 
بعين الاعتبار متطلبات مشروع الضمان الجماعي ( حلف عسكري ) 

بتضح لنا مما سبق » ان تنمية الاقتصاد اللبناني لم تكن بأي شكل من 
الاشكال هدفا للنقطة الرابعة الامير كية العاملة في لبنان . كذلك لم نكن « مبدا 
A NR CS SNS A‏ 
كان هاحسه الأول والاخر التغلغل الاقتصادى في لبنان > وتهية الاحواء 
الملائمة لغرض التدخل الاميركي في شؤونه الداخلية ‏ . وبالتالي ارسااء أسس 
متينة لنفوذ الامبربالية الامير كية في خدمة اغراضها الاستراتيجية في لبنان 


اما انتيل ”الوح لل الاقتصادى الللناني فف اناع اة اة 
مض اة ار ط ةه ى اشاد الاقتوة الان من اران ال 


. ١۷۲ ص‎ ٠٠ ) سياسة الولايات المتحدة الامركية في الشرق العريي‎ « - ٠ 
, ا۹٥۴‎ ١١ د‎ ۲١ ) ے ( اآرارات‎ ٦ 
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عموما . وهذا يعني ان التنمية الحقيقية تكون باصلاح سياسي _ اقتصادي 
XXX‏ 
مشاريع الامبريالية وأحلافها العمسكرية 


دخلت حر كة التحرر الوطني العربية مرحلة جديدة في أواخر الاربعينات 
ومطلع الح لخمسينات . حيث كانت جماهير الشعب العربي تخوض نضالا عنيدا 
للخلاص نهائيا من نر الامبربالية السياسي والاقتصادي . 

ففی هذه الفترة تفحرت القضية الفلتطنتة و امیت ات انل ع زه 

بن الارض الفلسطينية في ظل « حياد الانتداب » البربطاني »> هذا ( الحياد » 

الذى وافقت الفئات العربية الرحعية الحاكمة ان تلهي به الجماهير ٠‏ (« وفد 
اظهرت الحرب الفلسطينية في عام ۱۹۲6۸ ان المستعمرين الانكلو _ امير كيين 
والصهيونيين وحكام بعض البلدان العربية انما كانوا بنفذون مخططا للتعسيم 
خاصا لھم ) (۹) ۰ وفي سنتي ۱۹٤۸‏ و ۱۹٥۲‏ وقعت ثورتان مسلحتان في 
العراق » وكانت القوى الديمقراطية تطالب بالغفاء معاهدة ۱٠۹۳۰‏ الانككو _ 
مرافة ‏ اوطالت مامي الاتروب ة وتوطيد استقلال البلاد ... كما 
ایت اتمائ ات شعسية وأسعة في مصر في ٥۱‏ س ۱۹٥٩‏ ۰ فتحولت‌هذه 
الانتفاضات ألى معارك مسلحة بين الحماهير والقوات الانكليزدة »> مطالىة بالغاء 
معاهدة ۱۹۳١‏ المصردة ‏ الانكليزبة » واعادة جميع الحقوق المصربة في قناة 
السوسس . كذلك نشطت القوى الديمقراطية في سوربا ولبنان وشددت من 
نضالها في سبيل الخلاص من التبمية الاقتصادية للدول الامبربالية . 

ا a‏ وط ار ا جر ات مال في 
وحه الوّامرات والاحلاف الإجنبية » وصونا لحربتها 

ناتت هذه النهضة العارمة خطر' بتهدد مواقع 0 الامسرنالية في 
المنطقة العربية مساشرة » وشرر التساؤلات حول وحودها بالذات . وكانت‌الدول 
الغربية حذرة قَظة تحاول لحم رباح النضال الوطني التي لات توغ مين 
حولها وتعمل على اجهاض الحركة النضالية التحررية »> خفاظا على مواقعهافي 
المنطفة . لذا بدات تطرح على دول المنطقة مشاريع ومخططات مختلفة ٠‏ وقد 
ركزت الدول, الفربة في محاولاتها هده على الاحلاف بو التكتلات المسكر ية 
المتعددة وذلك ابتداء منمطلعالخمسينات. فأصدرت الولابات المتحدة وبربطانيا 
واقرنسا نانا فى. ۲5 انار ٠۹٠١‏ (البيان الثلاثي ) أعلنت فيه .عن اتفاقها :التام 
فيما بينها حول التدخل في الشرق الاوسط بحجة « المحافظة على الاوضاع.. 
وتأمين الاستقرار » وانها قررت « تزوبد الدول العربية واسرائيل بالسلاح » 
شرط الا سستعمل ضد بعضهما البعض . وقد اصدر الحزب الشيوعي اللبناني 
بيانا فضح فيه مو قف الدول الامبربالية الثلاث وقال « ان للبيان الثلاشي 
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الامبربالي معنى واحدا هو انه فاتحة هجوم جديد واسع على كل اقطار الشرق 
العربي » (.۷) . ثم قام مبعوثو الدول الغربية من سياسيين وعسكربين 
بزبارات متعددة الى الدول العربية > لاقناع حكوماتها بالدخول في احلاف 
عسكر ده . فاستقلت بعض العواصم العربية سنة ٠١5١۱‏ ارال وور ون 
قائد القوات البربة البربطانية في الشرفق الاوسط ٠»‏ برافقه رئيس قسم 
امشرق في وزارة الخارجية البربطانية السيد فيرلونج ج .». وصضل هذان المىعوثان 
الى بيروت في ه شباط ٠۱٠١١‏ وقابلا رئيس الجمهوربة ا دشار ةالخوری» 
وأقائد الخيشن اللبناني اللواء شهاب :« وحرىئ النحث ف الاو ال اة 
والعسكردة ٠‏ وكان غرض الجنرال رونرتسون الوفوف على مدى اشتعداد 
لبنان للانضمام الى مشروع « الدفاع المشترك » ٠+‏ وامكانياته الاقتصادىة 
والعسكربة )۷١(‏ . وكانت رغبة بربطانيا ان تكون عضودة لىنان فى الحلف 
عضوية كاملة وفعالة » وكان الجنرال الانكليزي برمي الى الحصول على موافقة 
الحكومة اللبنانية ؛ والحكومات العربية الاخرى > على انزال جيوش « الحلفاء 
في المنطقة عند الضرورة » . وهكذا نرى ان خطط الدول الغربية لم تك ن سوی 
بحاولات خفية لاعادة السيطرة الاستعمارية على دول المنطقة بشكل مشروع . 

وهن الطتمي أن ت هذه الربارة الكت هة ية يواست كار دفي لان > 
فقام على الاثر وفد من التقدميين والوطنيين بمقابلة رئيس الجمهوربة وحذره 
من الاخطار التى تهدد استملال لىنان . وببن الوفد أهمية التصدى ومقاومة 
ر ا ل لان رالرى کک 
فاد ان للنان كله صف واحد د فاعااكى الاسيتغلال فى وده الالال :الاج 
الا .انه تتتاءلعما تمکيه للنان أن E‏ اذا ما تم الاحتلال بقوة السلا فطاله 
الو فد بتو يد كل القوى الرطتية »> واقامة! جهة قو نة لضد المتامرين ٠‏ ولك 
الرلجن ل رة شل هدا الاختر ).ول ات مته هدا بح مندفة > لان 
ريي الخمهورية وبعضي المتتفذين ف التو ائ الحاكية فن الان اوا ع علا 
تبعية مع الدول الفربية وشركاتها الاحتكارية › وبالتالي لم يكن من مصلحتهم 
مناهضة المشاريع الامبريالية رغم كونهم لا يتجرأون على تبنيها والترويج لما 
علنا ٠‏ ومن هنا كان ترددهم بين الاقدام والاححام . 

وقد أتخذت الحكومة اللبنانية تدابير أمن وقمع واسعة تحسبا لمواجهة 
التظاهرات التو قعة ضد زبارة رودرتسون . وبالفعل انطلقت فى ه شاط > 
تظاهرات ساخطة في بيروت ضد هذه الزبارة . فتصذت لها قو القمنعع 
بالسلاح . فعاد البيروتيون الى الاعلان عن نقمتهم بتظاهرات جدبدهة حاشدة في 
۷ شباط » وحملوا بافطات تندد بالمشاربع الاميركية والانكليزدة )۷١(‏ ومن ثم 
انه مرحة انحط قعمت كل الناطى اللنانة ومدها الکری هن ط ر انلنى 
الى صيدا الى زحلة .. واستمر سيل برقيات الاستنكار نهال على الصخف 


٠د‏ ( نضال الحزب الشيوعي ) .. ص ٠١١‏ . 
۷۱ د ( بړوت ) ٥‏ د ۲ د ۱۹٥1‏ . 


۲ ہے ( آرارات )) ۸ ے ۲ د ۹٥۱‏ م 
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بشجب زبارات رسل الامبربالية واغراضهم المشبوهة . وأصدر أنصار السلم 
في لبنان بيانا في ٠۰‏ شباط جاء فيه ۰ ‹ في الو قت الذي نستنكر فه تشه 
زاره هذا الحترال ومتاعهة )> نعلق آنا نر فض الإر حاط بابة مغاهتدة أو أى 
حلف عسكري » مع ية دولة أو اية مجموعة من الدول » بؤديان الى جر بلادنا 
وشمبنا الى الحرب »> والى احتلال مطاراتنا ومرافئُنا وأراضينا » وتحوبلها الى 
ميادين قتال » كما نرفض جعل بلادنا قاعدة عسكربة ودخول آي جندي اي 
البها أو استخدامها ۔لاغراض حربية (¥) ۰ 

ومام هذه ا اله العارمة من ال خط والاستنكار لرامي 
انكمم ن ال درا الد زاي الجاكة في امان غل اعلان رتت مر ج جن 
المقترحات الانكليزىة . فاضطر المبعوث الانكليزي الى مغادرة الللاد دون :ان 
CT‏ 

تم وصل الى دمشق وبروت السيد ماکجي» کبير موظفي وزارةالخارحيه 
الامر كية » مستخدما غانتين ٠‏ فهو أولا اراد تمهيد السبيل امام مشروع 
« الدفاع المشترك » > وثانيا ازالة آثار زبارة الحنرال الانكليزى 0 
فقد خشيت الولابات المتحدة من ان بتمكن روبرتسون من خاق جيش موحد 
من سورنا والاردن والعراق > الامر الذي بعزز النفوذ a‏ قو ارف 
لري على عاب ااك اة 

اتخذت القوى الدىمقراطية في لىنان مو قفا حازما في محانهة | ]خططات 
الامر كية والانكليزنة . فهبت تدافع عن استقلال الوطن وسيادته رافضة 
الخضوع لانتداب جديد أو سيطرة اجنبية جديدة . واكدت هذه الفقوى أن 
الشف مل مداد تن ادود عن ختاضق الاطن وک اها وساد ی اجر 
نقطة من دمه (۷6) ۰ 

ق امه فت ر ارا اد فن الاكرى و لامر كن الى اللدان ال دة 
ها ال كلاف مك ة امار ة العمل على عرل وض و قوی العار دة 
اارطية مى أل اعمادة:الفعة والامل. فى تفر سن الممااء في اة ا 

ادركت الام اة الاح كه جين طحت افر ة لاف اة فن 
ارق المري > انها ستفنطلم البو رالرى فير ا ١‏ قفص الامراطورية 
العحوز كان قد ولى ولم بعد دامكانها تأدىة دور« العازف المنفرد » في الحوقة. 
وهذا ما بو کده لزا ستيورت اولسوب في مقال له تعنوان ١‏ سياسة الولاسات 
المتحدة في آلشرق الاوسط » حيث بعلن المنظر الامير كي بكل صراحة أن بر بطانيا 
لآ تستطیع بعد الآن السيطرة لوحدها في هذه المنطقة(٠۷)‏ . وبضيف أن النظام 
الانكليزي التقليدي بدأ تنهار ولا بد من انجاد اساليب وقوى حددة . وهذه 
القوىالجدندة الي :ندا الظر الات كي هيامر ال الاس كية افد 
والتي باشرت فعلا بالانسلال الى المواقع الانكليزية في الشرق الاوسط . ومن 


۳ ہے ( الطریق ) بړوت »› اذآر ۱۹٥۱‏ , 


۷٤‏ ب ( اراآرات ) ٤‏ ۴۳۱ د ) د ۱۹٥1‏ ؛ 
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ونا فت نستطيع تيان اسس العلاقآت الحدىدة المعتمدة بين هذه القوى. فبربطانيا 
كانت مضطرة الى أخذ مصالح الامبربالية الامير كية في المنطفَة بعين الاعتبار > 
وبالتالي لم تكن ا)خططات والمشاريع الاستعماردة المطروحة على الدول العربيه 
الامبريالية الاميركية تشارك زميلتها البربطانية في وضع وتنفيذ ا)خططات 
والمشاريع الاستعمار رة ES‏ رانا مشر وع » الدفاع عن ارف الاو سط (( 
والولابات المتحدة وفرنسا بالاضافة الى تركيا . 

قدمت هذه الدول الاريع المذكورة اعلاه »> في ۱۳ تشرین الاول ١ ٠۹٥١۱‏ 
مذكرة الى حكومات مصر وسوريا ولبنان والعراق ا السسعودية واليمن 
وشر في الاردن واتراتل حول تشکبل م سمی بالقبادة الحاليفة الى 
ونيوزيلندة واتحاد جنوب افربقيا رغم وقوعها كلها علىمدى آلاف الكیلومترات 

اقترحت الدول الاريع صاحبة المذكرة » تشكيل قيادة مشتر كة للدفاع 
عن الدول العرسة واسرانیل من الاخطار الخارحية 6 لون معرها القاهرة. 
ووسائل المواصلات والمرافيء .. تحت تصرف هذه القيادة العترحة . وجاءفي 
اذ كرة ابضا ان تكون هذه القيادة على علاقةوثيفة بحلف شمال الاطلسي٠۷)‏ . 

نرى من هذه المقترحات ان مشروع « الدفاع المشترك » الاستعماری هذا 
لم دكن سوى خطة لربط لدان الشرق الاوسط بالامربالية العالمية واحتلالهما 
یکر يا ره 
لردع « الخطر » السو فياتي الذى « بهدد » منطقة الشرق الاوسط . وهذه 
امغالطة المفضوحة حظيت في د 2 المورخ البرحوازي ج . هورفيتس > 
بمدافع انبرى الى تبرير موجبات المشروع الاستعماري وادعى ان الدول 
الامبريالية صاحبة المشروع الاستعماري تلقة على أمنها من الاتحاد 
السوفياتي (۷۷) . كما تشدق هھ > هو سكنر كين « العىن )السو فیاتى 
المزعوم ؛ وندعي أن » الفراغ (( الحاصل ة فی الشرف لاوا و ا 
المواقع البريطانية وعدم الاستقرار في دول النطقة » يغريان روسيا بالتدخضل 
فيي شو ونها (۷۸) . وبضيف الكاتب ان هذا الو ضع بنطوي على خطر جسيم 
نهدد الشر قين الادنى والاوسط و « العالم الحر » بأكمله . وبالتالي كان على 

76) «Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary 
Record: 1914-1956», Vol. I, p. 330. 
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الدول الغرببة - على حد زعمه ‏ اتخاذ تدابير كفيلة « بضمان » أمنها . 

وكان لا بد من اطلاق هذه المغالطات والمزاعم حول « الغزو » السوفياتي 
من حانب الامىربالية لابعاد الانظار عن حقيقَة مشارنمها والتستر على أهدافها 
الاساسية في فرض سيطرتها العسكرية على الدول العربية : 

انا الد اف الحقيقية التي حر كت الدول الاسر اة ي اطساو مشرو 
« الدفاع المشترك » فتكمن في محمل النضال التحررى الوطني المادي 
الامتربالىة » هذا التضال الدى نات بختد اغى صعد الاه الل ةة 
والعمالية في كل الاقطار العربية » واضعا علامات استفهام عدبدة حولالو جود 
الامبرنالى فى المنطقة . .فاثار هذا الواقع النضالي رذع الامبرباليين -الذين 
وحدوا انفسهم عاحز بن عن التصدى وتصفية النضالات الجماهيربة في كل 
دولة جن درل ا اة على حور القا ع 1 كه الال التمررى الوطضل 
کل عاج ل کان اروت ا دلرو ال کر جه انات :ا اد 
باستباق الاحداث في الشرق الاوسط قبل انتهاحها « طربق الصين »٠والعمل‏ 
على ضمان نفوذها فى هذه المنطقة ( الشرق الاوسط ) الخطررةمن العالم(۷۹). 
ومعنى هذا الكلام ان الام اة كانت تستهدف « قمع » حركة ار 0 ! 
العربية وابقاف نهو ضها والعمل على ضرب أسباب شموليتها في e‏ : 
ولهذه الفاية بالذات تكاتفت الدول الأمىريالية ف حدهة موحدة رغم تضتنارب 
مختالجها فنما2 ينها ٤‏ فط حت محر وعها ( الدفاعي .) ,عن( سلامة ) الشف 
الوط ١ائ‏ روع خلال الول ار ا دد اة اتا 
رالت ت بطلا لامبريالية LORE AAS ARRAS‏ 
ألتر وات الادنة و اشر نة .قدا ناب E‏ 
خطورة مو قع الشرق الاوسط واهميته بالنسبة الى « العالم الحر » » من حيث 
الثروات المادىة (.۸) كما شرح هنرىبابروود (چو) سياسة الولانات المتحدة فى 
الشرق الاإوسط ومدى اهتمام حكومته بالنطقة > فأعلن بكل صراحة ان أهمية 
اة كي اخاتاة د اا ا ا ا 
الصراع الدائر بين الشرق والغرب‌نظرا لكونها عقدةالمواصلات الجوبةوالبحرية 

( قناة السوسس ).ثم أشار بابروود الى أهمية الثروات المادنة وخاصة‌البترول 
الذى ملغ احاطه نف حاط الترول الكتسف فن العام امع (() 

ني لا مها مى أن الدرل الوة كانت ان ا اة الى وا 
الاو سط كقاعدة استراتيجية عسكربة لتطوبق الاتحاد السو فياتي » وكان 
الغرب بذلك برد ان بجعل من سكان المنطقة أشلاء للمدافع في حالة نشوب 


79) «New York Herald Tribune», 16-12-1951. 
80) «Tension in the Middle East» Baltimore, 1958, p. 32. 
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حرب جديدة . اضف الى ذلك مطامع الامبرباليين في احكام سيطرتهم عل 
مصادر الطاقة والثروة المادية في الشرق الاوسط . هذه هي الدوافع الحقيقيه 
التي جعلت الامبربالية العالمية تطرح مشروعها « للدفاع » عن الشرق الاوسط 
من ١‏ عدوان ») سو فياتي مزعوم ۰ 

يقول كمال جنبلاط عن الحلف العسكرى المقترح والاحلاف الشبيهة 
الاخرى بان القصد منها هو « اقامتها كالسور الحيط حول أراضي الاتحاد 
السوفياتي »> ولم تكن تهدف اطلاقا الى تعزيز قوة الدول العربية وتمكينها من 
الصمود في وجه اسرائيل وفي وجه مؤامرات سيطرة الاستعمار ) (۸۲) 

بعث الاتخاد السو قیاتی: ق ۲١‏ تشرین الثانی ٥۱۹٥۱‏ بہذکرة ال حکومات 
لبنان وسنوريا والعربية السعودية واليمن والعراق واسرائيل » تفضح الدوافع 
الحقيقية لمشروع « الدفاع المشترك » وطيعتها العدوانية المعادية لشعوب 
المنطقة . واشارت الحكومة السوفياتية في مذكرتها ايضا الى ان تحقيق « الدفاع 
المشترك » يعني احتلال دول الشرقين الادنى والاوسط من تبل قوات حلف 
الاطلسني ٠‏ والقضناء عيلبا على استقلال وسببادة هذه الدول )۸٣(‏ . كذال ك 
ا 0 م الامرتاليين حول « ااختطووالوعن .> 
جرت المككووات والعوب االعرية جن الوت وع ف جال الاما 
الأمشهارنة حافك ان الح كر هة الو اة رئ( اه من الجرورى 
اة ال اة دة لو ادى الح و هن ان ارقف الكو بة الو اة > 
منذ الايام الاولى لوجود الدولة السوفياتية » كان موقف تفهم وعطف على الاماني 
الوطنية اشعوب الشرق ونضالها ٤‏ متتل الانتقاال وال ناد »5(7 ۸) 

بعت الحكوبة 7 EEN NASEN E EEE‏ 
حكومات الدولاالاريع ( فرننا الولانات: ا لمحد ° بريطانما وذركيشسا ٠)‏ اشمارت 
متها تصراحة الى ان نبات هذة .الدول تتجه نحو احتلال الشرقين الادضى 
والاوسط . وقالت ان الاتحاد السوفياتي يلفت « نظر الولايات التحدة الى ا 
لا يستطيع تجاهل الخططات العدوانية التمثلة في مشروع قيادة الشرق 
الاوسط ( الدفاع. المشترك ) التعلق انطوةه الت تع دة عن الح دود 
السوفياتية » )۸٥(‏ . 

E ESN Ea SS‏ ك اا 
الى الاطراف العنية > فى تبيان الحقائق لدى حكومات وشعوب الشرقين 
الادنى والاوسط > وف اتخاذها الموقف الصحيح النسجم من امصاحة الوطنية 
والتصدى لامخططات الامبريالية . 


۲ س كمال جنبلاط »> حقيقة الثورة اللبنانية »> ص ؟ه 

۳ - ( الاتحاد السوفياتي والبلدان العربية > 1۹1۷ س ۱۹٦.‏ ) وثائق ومواد موسك-و 
۰ '۰ ص ٠١‏ ( روسي ) ۰ 

EGA AHA 

٠ ۱٠.۸ س الصدر السابق ص‎ ٥ 


1° 


وحدير بالذكر ان شعوب اللدان العربية بما فيها شعب لبنان › ا 
التقدمية فيها لم تكن لتؤخذ بالاضاليل الامبريالية والتهويل « بالخطر 
الشيوعي او ١‏ و زو » السوفياتي . لانها كانت عمدقة الادراك لواقف E‏ 
السنوفياتية ومساعداتها النزيهة لادول العربية ف الظطروف العصيبة . 

وهناك مو أقف کشر ه تثدت مار کر ےه اعلاہ > فقد صرح سیم آدریس 
رنھنشن المؤتمر الوطتي اللبناني با ن الاتحاد السوفياتي لا نيدد المرب اطادقا 
بل بالعکس ۰ فقد دافع عنهم في ER‏ الاوقات > وأضاف ان الغرب لا يستهدف 
سوى استعباد الشعوب »> في حين ان الاتحاد السوفياتي أظهر عن حستن 
نيته تحاه المرب وقدم لهم أ اء (۸7) . وصرح الدكتور حورج A‏ 
أحد قادة انصار السام ف يتان > ان « الدقاع امشسترك » حلف عدوانى يستهدة 
حركة التحرر الوطني العربية ¢ ويقف في وجه الاتحاد الو والدول 
الاشتراكية الاخرى . وأضاف الدكتور حنا انه ليست للاتحاد السوفياتي امتيازات 
او قواعد کک نه او شر کات اشنتاریه مهدده فی لىنان أو الافقطار العربية 
الاخ ى ٤‏ وخلكکن ال الجزم ان الدول الغفريية وحدهھا هي التى ددد امن 
ومسادة التلاد العر اة (۸۷) 

فضحت الصحافة اللبنانية بدورها مزاعم وادعاءات الفرتب حول 
«الخطر» السوفياتى »> فقاات حريدة « الشرق » انه « ليس بين العالم العربي 
وشسعوبه وبين الاتحاد السوفياتي وشعوبه اي سبب من اسباب العداوة 
والخصومة وتوتر العلائق › ذلك ان الاتحاد السوفياتي لا يحتل اي جزء من 
اجزاء العالم العربي » ولم تكن له يد في اصدار وعد بلفور ولا ي تنفيده 
غا 4( شارت رد( الاتحاد اللبناني € ال ران ادعاعات الدول 
الارسع عن العدوان السوفياتي هي ادعاءات جوفا! وقالت ان من تقاليجد 
روا ال تقانل بارج اراضيها الشاسيعة > واينا لا تطع الى الوح 
والسیظطرة وهی ل تیدد احدا (۸۹) . وحسننا هذه الاقتباسات من الشوأهد 
الكثرة المتوفرة »› انؤكد ان الشعوب العربية وقواها التقدمية وكذاك الصحافة 
الوطنية لم تخدع « بالخطر » الشيوعي الزعوم ٠‏ وبالتالي لم تنطل عليها 
الحجج الامبريالية الواهية لامرار مشروع « الدفاع المشسترك » »> ولم تر بالتالي 
ر ا اا الى عدا ي الي 

رأينا سايقا ان مشروع « الدفاع امشترك » اقترح اقامة قواعد عسكرية 


فی حمیع الىلدار ن العرديهة » وطلب من لار اف ام مو ا2د دحردة ٤‏ حونده 


وصور وقواعد برية في مرجعيون > وقواعد جوية قي رياق وسواها ٤ )٩.(‏ 


, ۱۹٥۱۱1۲ ) س ( المرخة‎ ۸٦ 

۷ س ( کل شيء ) » بړوت > ۱۹٥1.۲1۱‏ ۰ 
۸۸ س ( التسرق )) ۱۹٥11.۱٦‏ ۰ 

۹ ( الاتحاد اللبناني ) › ۱۹٥۱۱۱۱1۲‏ ۰ 
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کو بره بهم 


ے 


لتوضع عمليا تحت تصرف فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية . وكانت 
« النية متجهة الى أن تطلب الدول الغرىبة انشہاء قواعد ومطارات فی کل بلد 
يقبل بالدفاع المشترك ومن هذه القواعد مستودع لاسلاح الذرى » )١(‏ > 
وكانت الدول الغربية قد اتفقت فى مؤتمر انقرة = حبث تقرر دعوة الدول 
العريية الى الأنضمام الى « الدفاع المشترك » ت غلى انه « فى حال نشوب 
حر او وکود کار اد ا ا و ا ا 0 ی ل اد ا 
وتقوم فرنسا باحتلال سوريا ولبنان » وتقوم انكلترا باحتلال مصر » )٩۲(‏ . 

وعلى ضوء هذه ا)عطيبات والوقائع لا نتردد في القول مطلقا ان الدول 
الاربع انما كانت تودف الى تحقيق مصالحها الامبريالية واحتلال دول الشرق 
او ا کان ال د 

اما في الحقل ااداخلي > فكانت القوى السياسية اللبنانية تتخذ مواقف 
متباينه جدا من مشروع « الدفاع المشترك » . 

اذ أيدت بعض القوى السياسية المشروع الامبريالي عانا » وهذا الامر 
يغدو طبيعي ا اذا ما ادركنيا انها تمثل ف الواقع مصالح البرخوازية الونيطة 
CEL ST E N E CN‏ 
دالامىريالىة ور كاتها الاحتكارنه ٠‏ و هدو لوی کان قد انها دعن دند 
من امد الا فى الا قى ال روكلن عل را ف ا 
شرت الكل E E N OE aa 1 o‏ 
من أمشال هنري فرعون وغيره . وكانت جريدة « لوجور » تنطق بأسمها 
وتعبر عن مزاجها في مقالها المنشور بتاریخ ۱۹٥۷-۱۰۲۷‏ اي بعد تصریہ 
الول ا ارو ا ل د ع ا ال ا ف 
الدول الغربية > وعليها ان تقنع بان « الدفاع المشترك » يتلاءم ومصالحها 
الوطنية . فبمذا النطق طالت الجريدة الدول العربية بالاستراع فى الحصول 
عل الماعدات المرزيبة () . 

ا موقف لينان الرسمي فكان في البدء موقف الترقب الحذر > وكانت 
الحكومة متحفظة في اعلان موقف صريح > ويعود هذا التحفظ الى رغبتها في عدم 
كشف آوراقها قبل الأوان > وهي من جهة ثانية ارادت تجنب اثارة سخط 
واستنكار القوى الديمقراطة وعدم دفعها الى تصعيد نضالها ضد الامبريالية . 
الاشاهة الى ان الخكرمة اللنفة لال اد عر ال ارت حى 
الصري من المشروع > فالموقف المصرىي كان يؤخذ بعين الاعتبار في كاففة الدول 
العربيه ء نظرا الى دور مصر الكبير »> وما تتمتع به من وزن نوعي مرجع 
في القاا العرجة عة رلك الدول الغرسة لحسات ال ا ةا ا 
على الحكومة الابنانية »> فشرع ممثلوها بزيارة شارل حلو وزير خارجية 


١ ۹۱‏ اشرق ١1۴ا‏ . 
۲ ( الطیار )) دروت › ۹٥11.۲.‏ 


93) «Le Jour», 27-10-1951. 
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لبنان » مروجين انه لا بد للمشروع أن يتحقق »› بغض النظر عن انضمام 
SS NN N N‏ 
الاحتلال بالقوة »> اذا ما تطلبت الظر وف ذلك .وقد ارت جذ الد وط 
الغربية في حمل بعض السياسيين اللبنانيين على اعلان تأييدهم لانضمام لبنان 
الى مشروع « اندفاع المشترك » > معللين موقفهم امتخاذل بالفلسىفة القدرية ٠‏ 
تان لمان ا تطح مقتاومة كترم الاحتلال اذا ما افكت الدول الخربية 
على ذلك . وزعم هؤلاء انه من الافضل للبنان »> حينئذ “٠‏ أن ينضم الى المشروع 
تلاا ودن ارادتة لک كل عل نم وط ار اة 

ولم 2 أ ص حاب 0 ا لوقف الاسىتسلامي امتخاذل يستخفون بقوة 
الشسعوب العربية فحسب ٠‏ بل كانوا في الواقع يخشون بأسها » فكان مشروع 
« الدفاع المشمترك » بالنسبة اليهم مرسى لطمأنينتهم وأمنهم . 

احرت الكركة اللناة اتهالات مر ية جع الك وة -المصريسة 
ال جات العر تة الأخرى > فتقرر نه تال الإراو احالة اله على اة 
السياسية للجامعه العربية . وي RAE ST GET (NO EY EK‏ عزام 
باشءا » الأمين العام للجامعة العربية ؛ ان الدول العربيه اجمع > ترفض اأدخول 
في حلف الدفاع المشترك )1٤(‏ . وهذا القرار الاجماعي لم يكن من السهل 
N TE N‏ 
العربية » تجاه « الدفاع المشترك » > ونضالها من أجل احباط المشروع 
ااا .وقد دت ار لان انا وة عارهه من النشال العبف 
ضسد المشاريع الامبريالية » وكان الطلاب والعمال والمثقفون والفلاحون ينطاقون 
فى صفوف متراصة ليعلنوا عن رفضهم الحازم أشروع « الداع 
اترك ركان الي تلف الا ه٠‏ اهدي حواوع بوت نطاب 
وشبقارات ددد با مشروع الاستعماري وقد ظهترت تعارات E‏ في 
شوارع زحله وأدت ای موحة من االا عفادت ٤‏ صفوف الوطنيين 

کیا غاد الو الوطني للاحزاب السياسية ٤‏ لبنان الى ممارشښة نشاطه 
فى نشرين الأول ٠ ١(١‏ واتخد عدة مقررات خطر° لعبت دورا كبرا ې تنظيم 
القوى الديمتراطية وتوجيه نضالها ضد الامبريالية . وأعلن المؤتمر الوطني 
ان مشروع الدول الاربع يعتبر تهديدا لاستتقلال لبنان > وأعلن حالة الخطر 
العام على الوطن )٥(‏ وقرر انشاء « كتائب الحرية » على شكل منظمات 
به عسکريه . 

وكان الؤتهر يذيع على الشعب نداءاته وتوجيهاته بصورة منتظطمة > 
ناكا بخطط الترل الإربم الاتهاة ر اقدا ا ال اة :واا 
الجماهير الى مجابهة الامبريالية ومشاريعها العدوانية . وقد جاء في أحد 
دة النداعافت. ما لىی SpE‏ امذكرهة التي تقدمت بها امرکا وىریطانيا 


94) Mohammed Shafi Aghwani, The United States and the 
Arab World, p. 123. 

95) «Le Soir», Beyrouth, 31-10-1951. 
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ونا وترككها آل الككرجة اللتانية وا 0 1 2 دد الدناد 
امشسترك » هي حيلة ابتكرها الاستعمار لترسيخ أقدامه في العمالم العربي كله 
والمستطرة عانة . وان الوؤنمر الوطني 4 بدعوکم اليوم ان تحبطوا هذه المحاولة 
وان ترا لمرو ی د کل کے ا ا 
ع استقلالكم وحریتکم ٩‏ )۹7( 

وقام ا انار السام 6 أي اتان ادت وا الان التو عة ف كل 
المناطق اللننانية . وقدموا ي .1١‏ ۱۹01-1 عرزيضة الى مجلس النواب 
اكوا قيها تمي الشعت اللباني علن مواجهة ادت محارله عاد الاختلال 
EEE STA E ME I O‏ 
الككرمة ترقت الإستكا هن كل اللاطى اللاة ٠ة‏ ر ن وت 
« الماع المشترك ٤ ٠‏ كذلك انهالت برقيات اة “على مجلس النوات : 
وجاء في بيان انتخابي للحزب الشيوعي ان « التسعب اللبناني لن يسير ي 
الاريم الحرنة المشرية ولن جاتحتام اراح وبر انه وا ا 
شسبابه في حروب الاميركيين والانكليز والفرنسيين العدوانيه » (۷) 

دع ا ا اع الى اغلان الاحرات المام ف ١‏ | تشرين 
الثاني ٠۹٠١|‏ انتضار لمصر في نضالها ضتد المستعمرين › واستنكار الدفاع 
اترك . فافلقت الل ار انها في ادنا الكرى ١‏ وانطلقت ا النط ل هرات 
العفوية في مناطق عديدة . وكان المضربون المتظاهرون يطالبون الحكومة 
اللبنانيه باعلان تضامنها الفعلي مع مصر في كفاحها ضد الأمبريالية 
الانكليزية » وباعلان رفضها الصريح لشروع « الدفاع المشترك » الاأمبريالي . 
الل على صبانة الاستقلال الوط . وام هذه ااج هة العارية من 
الأهرار الشتع ي > اضطرت الككومة اللثانية الى الاعلان عن ا ا 
الرسمي > فرفضت مع الحكومات العربية الاخرى مشروع الدول الارسسع 
الاستعماري وخاء هذا اأرفض ١‏ جذن شك > تتويجا لنضال جميع الفقوى 
الديمقراطيه العربية »> وهزيمة للمخططات الامبريالية العمدوانية في الشرقين 
الادتي والاوشسط › 

يدعي بعض الؤرخين البرجوازيين ان فشل مخططات الدول الغربية “ أي 
الكاع البرك > يعو د الى اكك الذى اعت هة هة الدول ف عرش 
E ENOTES ILS EAN ES‏ الذى ارتکیته هذه الدول بعدم 
اجوئها الى عقد اتفاقيات سياسية ومشاورات قبل عرض المشروع على دول 
امنطقة )1٩(‏ . ومن ثم يضيف ج. كامبل سببين اخرين الى اسباب فش__ل 


۷ د ( نضال الحزب الشيوعي ) ج.ا ص 1۱۷1 ء 
J. Campbell, Defence of the Middle East. Problems of‏ )98 
American Policy, New York, 1958, p. 45.‏ 


کک المصدر ال ہہسےایق +٠١‏ ص 0 
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رع ر ع نسي ١‏ وعد فول الشروع ايان ٠‏ و الواقع 
ليست هذه الاإسباب المذكورة أسبابا موضوعية لتساقط الخططات وامشاريع 
الامبريالية في الشرق العربي خلال ٠٠١١ ٠۹١۱‏ . فالمؤلف المذكور يتناسى > 
على ما ببدو ٠‏ ان الاساس الذي اعتمده الامبرياليون لبناء مشروعهم عليه ؛ 
وأطاقوه بدعة وسموه « الخطر الشيوعي » او « العدوان » السوفياتي » هده 
البدعة لم تنطل على الشعوب العربية المتيقظة التي ناضلت جماهرهاا 
الطليعية وقواها الديمقراطية المعادية للامبريالية »> نضالا حازما 
لاحباط المشروع . هنا في هذا النضال الواعي تكمن الاسباب الحقيقية التي 
احبطت جمیع الخططات الامبريالية الرامية الى تنفيذ « الدفاع ا 0 
واكن رغم فشل هذا المشروع »> لم تتخل الدول الامبريالية_التمثلة في حكومات 
فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عن اغراضها واطماعها قي خلق تكتلات 
عسكرية عدوانية في منطقة الشرقين الادنى والاوسط . فعمدت في السنوات 
التالية الى طرح مشاريع « جديدة » تحت شعارات مختلفة > ولكنها متفقة 
٤‏ الغابة وهي : تحقيق ما عجز عنه مشروع ١‏ الدفاع المشترك » »> ومن هذه 
المشہاريع مثلا مشروع ١‏ منظمة الدفاع عن الشرق الاوسط » > الذى ظهمر 
قټنفه ۲ “۰ ومشروع « الكذلة الاإاسلامية ) الذي ظهر سنه SNS ¢ O‏ 
لم يعمرا طويلا في كواليس التامر . 
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EN GE REN EE OY A SLE 
قاضال ال كان الحماهير العربية » متصدية لمشاريع المستعمرين الرامية‎ 
الى فرض الاحلاف والتكتلات العسكرية على الدول العربية . « فالاحلاف‎ 
ويكفي الأرمن ما‎ ٠ العسكرية ليست سوى تهديد مباشر بالعدوان والحرب‎ 
مع الشغعوت الاکری موادت ا ف الحربين العاليتين »› أن‎ ٤ عانوه‎ 
)٠١١( » الارمن يرحبون بالتعاون ما بين الدول لخير شعوبها جميعا دون تمييز‎ 
بهذا التحديد الواضح اتخذت الجماهير الارمنية مواقعها في جبهة النضال‎ 
ضد المشاريع العدوانية . وكان اللبنانيون يقدرون هذا الموقف »> ويعبرون عن‎ 
تقديرهم بوصفهم الارمن بانهم مواطنون طيب ون يسهمون بنصيبهم في جميع‎ 
وان الارمن الذين هربوا من المذابح الى لبنان كانوا‎ )٠١١( محالات العمل“‎ 
. )٠١١( قدوة في التقدم والصناعة والفنون‎ 


kx xk 


۰. ۱۹٥۲1-۲ ) ارارات‎ (۱. 
. ۱۹٥٩۹-۲ ) س ( ارارات‎ ۱.١ 
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بعد ان فشلت المشاريع الامبريالية « الدفاعية » على صعيد منطقة الشرق 
ارط كلها ۾ تت اول اة لا ا ت ی و 
اغراضها ٠‏ فعمدت الى انشہاء حلف يضم عددا معينا من دول النطقة . فظهر 
الى الوجود حلف بغداد الذي رالمور نة و0 > ودف هت 
کک الور الوط ی اة ووی ا 0 5 و ا 
الحلف تدا اترا ل للات ر ال-4 اا مدد بجطارة 
الهائلة » الشعب العراقي فحسب > بل شمل بتهديده مصالح الأمة العربية 
ومصالح الشعوب الإاخرى ق الشرق الاوسط )٠.۴(‏ . 

أستهدف الامبرياليون بانشاء حلف بغداد » الذي ضم بلدا عربيا واحد' فقط 

وهو العراق ٠‏ استهدفوا تمزيق التضامن ما بين الدول العربية ٠‏ والضغط 
E O O ON O E RT TT‏ 
الك الحدد الدى سارت عل الدول لأر الة - ,وافعل 2 ادماش 
اعضاء حلف بغداد بعد انشائه ؛ ضغوطا شديدة على الدول العربية وخاصة 
على سوریا ومصر . 

ولد افا ا ا ل ي 6 ر ل الدو اة :العرات 
المعروف »> بزيارات في اوائل عام ٠٣٠١‏ الى كل من سوريا ولبنان والاردن 
ومر . قكان في لغاءانة مع روما هده الدرل ارول اتاعي الاسام ال 
الحاف العراقي - التركي المرتقب ( حلف بغداد ) »> مدعيا ان الموقف الدولي 
يفرض تعاون الجيران في الدفاع عن النفس )٠١.)(‏ . 


اتخذت الدول العربية موقفا مناوئًا » بعد ان رفضت بمعظمها الانضمام 
الى حللف بعداد ١‏ واغتترت دخول العراق فيه طعة نامر لحركة التحرر 
العردية . 

اما موقف لبنان الرسمي فكان يحبو نحو الغفرب . فقد ظهرت أولى 
SLD SN ASN OSES E AFA OS‏ 
ترومان » . وباتت هذه النزعة الغربية تبرز بوضوح في مواقف التأييد التي 
ا کرات الاه جن اة الول اة لدا کان رق کي 
مقون من حل ر بداد ملفا كل الا حلاف فن مر اهف الي بات ال رة 
الآأخرى ٠‏ اذ اعلنت عن تأييدها للحلفى علنا > وباتت اداة في يد الامبريالية 
لتوسيع قاعده الحلف الذكور على حساب الدول العربية الاخرى . وقد قوبلت 
هذه السياسة بالتنديد من الحزبين الشيوعيين في سورب ا ولبنان » وجاء في 
بيان اأصدراه حول تلك الاوضاع ان « السلطات اللبنانية المسؤولة قد تنكرت 
تنككرا غريبا لارادة الشسعب اللبناني وامعنت في مساندة الحلف التركى 


العراقي الحربي ٠‏ وقد أتحهث کت سىباسىتها ٤‏ اهر الاخر هة الى دہهر د 


۴ -- ( انتفاضة العهراق الاخبرة »> عرض وتحايل ) بغداد > 1۹0۷ ؛ ص ٦‏ . 


۱1۳٦ 


الس بل لكر نتان الى هذا الخلف > رغه إرادة القععب اللناني )١١١(-4‏ ولكن ٠:‏ 


هذا احالف خظی بتأیيد بعض القوى والنظمات والإاح زاپ السياسيه ذات 
ا مارب الغربية فې لبنان . وكان من رأي بيار الجميل › رئيس حزب 
الكتائب ٠‏ انه من الصعب على لبنان البقاء على الحياد بل عليه ان ينحاز 
الى الحلف الغربى )٠١١(‏ ء وقد لفتت الدول العربية انظرر الحكومة اللبنانية 
الى حخطورة ستيائتتها الافيجة ومصلحة لبان . كمارارسلت الق هحرة قي 
ج اذار ٥‏ وفدا الى زوت للتوصل الى تفاهم مع الحكومة اللينانية )۱١۷(‏ 
ولكن الرئیښ شمعون تمادیى في سياسته امنجازة »> ضاربا بالندآءات العربية 
عرض الحائط » بل قام امعانا منه في التمادي > بمضاعفة اتصالانه مع تركيا 


والعراق » عضوي الحاف . وقد اسفرت هذه الاتصالات عن قيام وفد | 


عراقي برئاسة وزير الخارجية بزیارة لبنان في ۱۲ اذار ٠ ٠١١١‏ و بثلاثة 
يام > أحرى الرئيس شمعون محادثات مطولة مع اللسفر التركي في بيروت› 
حیث جری البحث في موضوع زيار شمعون لترکیا (۱.۸) . 

اثارت اة الحكوة, اللتائية ”الكاركة على ال اع والتتاين 
العربيين > نقمة عارمة فى اوساط الجماهر الشعبية وقواها الديمقراطية . 
فغام الحزت الشوعي الليناني تدعرة الالح راب والمنات وال 2 ات 
الوطنية الى عقد اجتماع آنبثق عنه المؤتمر الوطني للاحزاب والهيئات > وقد 
ل هدا اا ر ورا وای ن یدد اا وی د 
بداد )۲١١(‏ واعلن, اأحد ‏ قرازات الؤتتر عن معارضنه للخلتف التركکي 
العراقي وطالا الككومة اللبنانية» اتاد موقب رت نفدم النخرل ي ذا 
الحلف ٠‏ أو غره من الاحلاف العسكرية الاجنبية > وذلك محافظة على سيادة 
انان وامتقلالة > وللحوول دون عودة الإحتلال الى ٠(‏ ا : 

لم يأبه رئيس الجمهورية بالارادة الشعبية المعارضة للحلف ؛ فقام في أول 
نيسان ٠٠٠١‏ بزيارة انقرة > حيث تباحث مع الحكومة التركيهة حول ضمم 
ان الى الحلف الراف لرك > ,ت الات ا ت دال ت 
الشرى الى نطق الحلف . وقد اسفرت هذه الماحنات عن نات و اة 
تحملت فيها الحكومة اللبنانية مسىؤولية القيام بمساع لدى الدول العربية 
الاخرى > لعرقلة الاتصالات الحارية انذاك > بين سوريا ومصر والعربية 
الو ےا حلت یہی واه کل ت داد ال 


٥‏ ( الور ) دمشسق › ۱۹٥-٥۱۸‏ ٭ 

٠ ٥۴1۸ ) کس( ازارات‎ ٦ 

۷ - مارونوف يو. › بوتميلين يو »> العلاقات العربية - التركية في العصر الراهسن 
۱۹٩.‏ ؛ ص ٤.‏ ( روسېي ) ۰ 

۸ - المص-در السابق , 

۹ - ( نضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه ) جا ص 1۸١‏ ء 

۰ س الصدر آلسابق ٠‏ 


1۷ 


ML 


"in 
a E 5 


û {fae 


KK En FP 


العراقي )١١١(‏ . فأعانت الحكومة اللبنانية فجأة » عن رغبتها في الانضمام الى 
الحلف العربي المذكور “٠‏ بشرط ان ينضم اليه العمراق أيضا . ولم تكن هذه 
الخطوة اللعانهة 4 رى مجاولة. لسفالخلت العرى عن الالخل: > لان 
العراق كان قد ارتبط بالفعل بمعاهده عسكرية مع تركيا وبريطانيا ( حلف 
داد للك ل يكن رالرى ا2 205 15001 3021455 

LE E EE EEE ESR EE 
٠ والشان الستركت الذى صدر عنها » سخطا شديدا في الاإوساط اللبنانية‎ 
فانظاقت التطاهرات دح معطم التاطق الان راحم 5 اوالقرى‎ 
اءديمفقراطيه في جلسات مفتوحة مستمرة . وأصدروا البيانات والناشير‎ 
. تستنكر حلف بغداد وتذدد بسياسىة الحكومة اللينانية‎ 


وف الثاني من نیسان ۱٩۹٥١‏ ۰ اي ٤‏ اليوم التالي لزباره عون ال 
أآنقرة > عقد المؤتمر الوطنى اللبنانى جلسته الدورية › كرر فيها تنديده بالحلف 
اله هاا ر د ا ق 
اكان العسر ت الد ر وو اا ا ن ت ا د 
في بيروت ضمت الآلاف من المواطنين وقد حملوا يافطات بأدانة الامبريالية 
وحلف بغداد » وكان اإتظاهرون يطالبون بوحدة الصف العربي . ولكن قوى 
الجن تحت التظاعرة بالتم واعتقات 0 حا ين الان ال ترب 


والارهن )۱1٩(‏ ویعډ عفة أيام ای ٤‏ السابع من نوستان ٤‏ کرت تظاهر ه حدیده 
ف الهرمل صد الحلفت الم ك المران صد انا الحكوهة الل اة 
ت هه 000 .۰ 


وكان الحزب الشيوعي الأبناني والؤتمر الوطني يوزعان المناشير 
ويصدران التيانات يفضحان فيها ملابسات التقارب اللبذاني س التركى 
وكان الحزب الشيوعي الل,ناني يدعو باستمرار الى وحدة جميع القوى الوطنية 
في البلاد )١٠١(‏ . وقد أتمرت هذه الحملة الشعبية الواسعة حتى في داخل 
امجلس النيابي حيث اعلن عدد من النواب عن معارضتهم لحلف بغداد 
والتياسة الريممة .حتالة . 

وآخرا > اضطرت الحكومة اللبنانية الى الترأجع امام الاصرار الجماهيرى 
المتنزأيد ف معارضته احاف تعدا امامت الحكومة وقد صدرت اوی نوادر 
التراجع على لسان سامي الصلح > رئيس الوزارة > حيث أعلن ان لينان 


۱ = مارونوف يو. ٠‏ بوتمكين يو. العلاقات العربية س التركية في العصر الراهن ٠۹٤١‏ 
۰ ۰ موسکو 1٩۹٩1‏ ؛ ص )١‏ ( روسي ) . 

٤: ۱۹٥١٤٦ ) ارارآت‎ ( - ۲ 

۳ س الەسدر السایق . 

. ۱۹٥٥-٤۸ المصدر السابق‎ - ٤ 


, ۹٥٥۸ س الص-در السایق‎ ٥ 
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الى حلف بعداد »> وان موفقف حکومنه هو الحراد S57 OAD‏ چ 
ان هذا الاعلان كان بمثابة مكسب وطني » انتزعته الجماهير اللبنانيية 
بنضالها الباسل . وقد اشر بيان الحزبين الشيوعيين في سوريا ولبنان 
الى هذا المكسب وأعتبره نصرا حققته الجماهير بفضل وحدة نضالها وتضامن 
الشعوب العربية مع شبعب لبنان » وقد طالب بيان الحزبين بتشكيل 
حكومة وطنية تتمتع بثقة الشعب وبقدرة على مجابهة الحلف التركي ‏ 
العراقی العسکری > كما طالب البيان بضمان الحريات الديمقراطية في 
سلاد . كما خث الحماهي على النضال ذودا عن الاستقلال الوطني وتعزيزا 
للتضامن العربي )١١۷(‏ . وني الواقع أم تتمكن الحكومة اللبنانية من ضمسم 
الللاد الى حلف بعغداد > ولكنها كذلك » لم تتخذ هذه الحكومة اللبنانية من ضم 
من الحلف اسوة بالموقف العربي . وقد التزمت الحكومة اللبنانية « الحياد “ 
ق ل اموي العر ةه ضد الاميريالية العاملية . وكان هذا و 
قائا على خدمة المخططات الامبريالية لانه بالفعل › تسبب في صدع وحدة 
الت الم ك ١‏ عذا الحباد» الذى كانت نتيجته العملية : « انقاذ 
نورى السعيد وأسياده المستعمرين من العزلة > وافساح الجال امامهم 
ا مشساریعهم ) (۱۱۸) ۰ 
ود اثبتت الحكومة اللبنانية » بموقفها من حلف بغداد “٠‏ ازدياد نزعتها 

الغربية وميولها نحو الدول الامبريالية . وقد برزت هذه النزعة التأصلة » بكل 
2 اثنذاء اأعدوان الثلائي على مضر تنه ( ۱۹0 > کن آرت الحكومة 
اللينانية عدم الاصغاء الى الارادة الوطنية > التي طالبتها بالحاح »> بتقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع بربطانيا وفرنسا » كذلك لم تأبه هذه الحكومة طالب 
الشسعب اللبنانى بتقديم المساعدة الى الشقيقة مصر > ضحية العدوان الغاشم › 
وتاا اي النعكل خا 

وأخررا ء كان قبول الحكومة اللبنانية « بمبدأ ايزنهاور » ذروة مبولها 
وانحيازها نحو الدول الامبريالية »> وخاصة الولايات المتحدة الاميركية . 


x xk 
لیدان‎ ٤ ممداً ایزن هاو 5 (( و مضاعفاته الباسية‎ )) 
بعد فشسل العدوان الثلاثي على مصر > شهدت حركة التحرر الوطني‎ 


نموا واتساعا فى المستوى العربي »> وباتت هذه اموجحة التحررية الععمارمة 
ترسم علامات استفهام عديدة حول الوجود الامبريالي _ الاستعماري » وتشد 


۰ ۱۹٥-٥۱1۸ ) النور‎ ( 1۱٦ 
. 1۸١ نضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال وثائقه ») جا ص‎ « - ۸ 
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الخاق على هذا الوحو د الف اف اللطتة ال .وى غةا الخو 
العام من نضال الشعوب العربية »> أطلق الرئيس الاميركي › ايزنهاور > 
« مبدأه » ليجابه به هذا المد الثوري المتصاعد . فكان ذلك ايذانا بنزول 
الامبريالية الاميركية الى ميدان الشرق الادسط بكل ثقلها وحجمها » لملء 
« الفراغ » الكبير الذي تركته جيوش فرنسا وبريطانيا » بعد اضطرارها 
للانسحاب من معظم بلدان الشرق الاوسط . ولا ريب أن تضعضع مواقشع 
الدولتين ؛ فرنسا وبريطانيا »> كان يجري لصالح الامبريالية الإميركيه وتغلغلها 
ار همم ف النطفة اولك امبر اة( اللة ال ن لير ونار 
الواقع الموضوعي . فلم تتحسب لحتمية انهيرر المواقع الاستعمارية تحت 
ضربات حركة التحرر الوطني المتصاعدة بأستمرار » وغني عن القول أن هذه 
الضرىات كانت ستصيب > فيما تصيبه ٠‏ المواقسع الأمبركية ونفوذها أيضا . 
وكانت الولايات المتحدة ترغب رغبة شتديدة في احتلال المواقع التي احتلتها 
فرنسا وبريطانيا في المنطقة العربية > الى جانب رغبتها في القيام بدور « البوليس 
الدولي » . لذا طرحت نظرية « الفراغ » ونظرية « الخطر ا ) الىالية . 
ومن ثم أخذت الامبريالية الاميركية على عاتقها شرح هاتين النظريتين بقولها : 
ان حالة من الفراغ قد نشأت في الشرق الاوسط › نتيجة لاضمحلال النففوذ 
ER E o a aL‏ 
زعم الاميركيين ‏ « بالغزو السوفياتي » و « خطر » الشيوعية العالمية . ومعنى 
هذا ان الولايات المتحذة كانت تدرك « مجسۇولياتها التاريخية » ف ملءاذاكت 
) الفراغ )» وانقاذ الشرقين الاج والاوسط من « الخطر الشيوعي 6 وود 
ات ار ال ایا نة ایل ج ا 
فصتائل ومجموعات عرقية وعنصرية » متدرجة من القمة الى الحضيض > ولا 
اا ال ج حي دد ات ر ا بل ل و 
والعيش > دون قيادة العرق ا « الحكيمة » . ومن هذه النطلقات والنيات 
ا ه رئيسها ٠‏ بأن يّوجه رسالة الى الكونغرس ف 
ه كانون الثانى ۱۹٠۷‏ »> يعرض فيها الخطوط الرئيستية لسياسة الولايات المتحدة 
الخازجية تجاه الشرق الاوسظ . وستارع الكونغرسن الأميركي ف ۷ آذار ٠١۷‏ 
الى اتخاذ قرار رل « الوص يق الشرق الوس ١‏ وقعه الرنل الا ك 
ایزنهاور ٩‏ اذار وعرف فيما بعد باسم « مبدأً ايزنهاور » . وقد خول هذا 
القرار الرئيس الاميركي صلاحية التدخل المسطح لضمان سلامة واستقلال أي 
بلد من بلدان الشرق الاوسط )١١١(‏ والدفاع عنه ضد « عدوان ا 
الدرل: 0 7 کا رای ذلك ضروريا . كما خوله صلاحية تقديم مساعدات 
عسبكرية و ١‏ اقتصادية » لحكومات تلك الدول . وخصص الكونغرس مبلغ ۲.١‏ 


۹ = آ. کونینا » مبداً ایزنهاور > موسکو ۱۹١۷‏ » ص ۲٣۱‏ ( روسي ) . 
٠‏ - أد. توغانوفا > سياسة الولايات المتحدة وبريطانيا في التنرقين الادنى والاوسط > 


موسکو 1٩٩۱1‏ ؛ ص ٩۷‏ ( روسي ) . 
1٠‏ 


مليون دولار لهذه الغاية )١١١(‏ . 

ليس من الصعب الوقوف على خفايا هذا « المبدا » ء على ضوء الصلاحيات 
المطلقة التي خولها للحكومة الأميركية بان تتدخل تدخللا مسطحا في الشرق 
الاوسط ٠»‏ متى رأت ذلك ضروريا . ولا شتك ٠‏ والحالة هذه ٠‏ انه بامكان الحكومة 
الاميركية ارسال قواتها الى آي بلد عربي ٠‏ وف أى وقت اعت > بحجة الدفاع 
عنه ضد تهديدات « الخطر الشيوعي » . 

أما المساعدة الاقتصادية التي ا « المىداً غل ټکر ها فلم تكن اسوی 

سستار للتمويه » بغية اخفاء أغراض الامبرياليبن الحقيقية »> والظهور على اللا › 
بمظهر الصضديق المتعاطف . ذكرنا أن المساعدة الاميركية المقررة في هذا « المبداً » 
بلغت . 7 مليون دولار . وجدیر بالذکر ان الارباح التي جنتها شركات البترول 
الاميركيه والانكليزيه من استثمارات بترول الشرق الاوسط مليارا 
وتسعمائة مليون دولار )۱۲١(‏ في سننة ٥‏ فقط . وهذا يعني ان الامبريالية 
الاميركية كانت « سيتعيد » الى البلدان العربية. ذرة من ثرواتها المنهوبة . 


وقد فضحت وکاله تاس ف ٠۹٥۷۱۱۳‏ > أهداف هذا « الممدا » > 
E NLN SCENE A E CE‏ 
« الخطر الشيوعي » وقالت بأن الافتراءات لا تستطيع أن تخدع أحدا ٠‏ فشسعوب 
الشرقين الادنى والاوسط لم تنس بعد ؛ مواقف الاتحاد السوفياتي الى جانب 
ET‏ انسبتفلالها )١١١(‏ .و قالت تاس أن تالحكو ية 
السوفياتية تعارض كل أنواع « المبادىء » الموضوعة لحماية مصالح الامبريالية . 
والموقف السوفياتي هذا أسجهم بدوره ف فضح الاهداف الحقيقية « لبداً ايزنهاور» 
أمام الجماهير العربية وقواها الديمقراطية التي صعدت من نضالها ضد المشروع 
الامبريالي . 

يغالط بعض الؤلفين البرجوازيين في تقييمهم ١‏ مبدأً ايزنهاور » من حيث 
محتواه وأسباب ظهوره . اذ نراهم يؤيدون بكل صراحة وجهة نظر الحكومة 
الام كبة أخول قظرنة « الفراغ » ۰ ویری ج. بينرجي مثلا » ان « الفراغ » يجب 
أن انملا من شل آخد فريقين ٠‏ اما الغرب أو الاتحاد السوفياتي )١۱۲۲(‏ . ولهذا 
السبب »> يضيف الكاتب : كان لا بد من اتباع ستياسة تضع عظمة القوة العسنكرية 
الاميركيه تحت تصرف الدول العربية ء لقاومة التغلغل السوفياتي )٠٠١(‏ في 
المنطقة . 

ويروج الكانب جح. مارلو ٠‏ للدعاية الاميركية المدعية ان الهدف الرئيسي 


. المصدر السابق‎ - ١ 
| التھاد الس وفياني واليلدان العريدة ( ص ۲۹۱ (رو سي‎ (١ 


۳ امیر انانق کی ج 
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« بدا أيزنهاور » هو الكفاح ضد الشيوعية )۱١١(‏ . 

ان جنوح هذين الكاتبين وغبرهما الى تبرير سعياسة الولايات التحدة 
الاميركية والدفاع عنها يعميهم عن رؤية الطابع الامبريالي « للمبدا » . فهؤلاء 
لا يرون مثلا »> ان الولايات التحدة باتت بمثابة « البوليس الدولي » ٠‏ تريد أن 
تتخذ من « البدا » المذكور ذريعة مشروعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
العربية » بغية تعزيز مواقعها الاقتصادية والسياسية فيها . 

ولک اكان ١‏ غاما ٤‏ اة ال أكات ال ار کان ددد 
الوشتوح والجلاء في وعي الجماهير الشحعبية العربية »لذا أثار « المبدا » سخط 
واستنكار هذه الجماهير . كذلك وقفت بعض الحكومات العربية في وجهه > 
فاعلنت كل من مصر وسوريا والاردن والعربية السعودية في لقائها بالقاههرة 
نارس ۱۸ = ۱۹ انون الثاني ۱۹5۷.> اعلنت انها ل تل نطرية القراغ 4 ولن 
تدخل قي فلك النفوذ الاجنبي (۱۲۷) . وفي لقاء آخر عقد في القاهرة من ۲۲ س ۲۷ 
شباط من نفس العام ؛ اعلنت الدول المذكورة انها تعارض « مبدا ايزنهاور » 
بل جار ا ان الدفاع من المالى المرل بكب أن ببق من داحل ال 
العريية على هذى انها الخقيتى وخارح نطاق الاخلاف الأجنبية (1۲۸) . 

أما الحكومة اللبنانية فانها قبلت « بمبداً ايزنهاور » منذ ظهوره > وبكل 
أهدافة ومختواه . لقد اعلن شتارل مالك (چ) وزیر خارحتقها + ف او‌ائل: کانون 
الثاني ٠ 1۹٥۷‏ أن حكومته ترحب «بمہدا ابزنهاور» »¢ وانها مستعدة للتعماون 

مع الولايات المتحدة الاميركية ۵ کا کد امن EOS‏ الو زار15 

موقف الحكومة اللينانية ا من دا ا € ( 102 اده انی ان 
الرئيس شنمعون كان قد اعلن ي عدة مناسبات عن قبوله « بالبدا » . يقول كمال 
جصلاط بهذا الد « ولا برن مشررع ايزتهاور > تلق عله يون وهات 
فورا كخشبة الخلاص من المأزق الداخلي العسير » )۱١١(‏ . كما حظي « المبدا » 
بتأييد حزب الكتائب والطاشتاق والقوميين الاجتماعيين وبعض التكتلات ورجال 
اليجياسة ف لبنان . ولم صخل هذه النات فى اأطراء.الايدريالية الال كية 
وتصويرها « خر صتديق » للبنان . وكان من الطبيعي أن تبرز في هذا الجو > 
حملة واسنعة ضد الشيوعية . وقد علقت جريدة « الاخبار » على هذه الموحة 


126) J. Marlowe, Arab nationalism and British imperialism, 
London 1961, p. 148. 


۷ - أو. توغانوفا > سياسة الولايات المتحدة وبردطانيا قي الشرقين الادنى والاوسط › 
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() كانت القوى الديمقراطية في لبنان نسميه ( وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية في 
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جن اللات وة انه« من انطع نالج اة الانجمان ارتا د ها 
ايزنهاور » الاعلان والتنكر والعدآء باسم محاربة « الشيومية الدولية » حيال 
ا اراک ا ا ا ا 
الاشتراكية العظيم وأصدق صديق للبنان »> وأكبر مدافع عن الستلام العالمي 
وحرية الشحعوب » )١١١(‏ . 

ذكرنا ان الجماهر الشعبية وقواها الديمقراطية ¢ وسائر الاحززاب 
وامنظمات التقدمية فى لبنان » عارضت ١‏ مبدا ايزنهاور » بشدة ٠‏ وأدانت سياسة 
الك ةل 2 و كا اة الوملئية e SE SEE‏ 
الصدد وقد كتبت جريدة « الاحد » تقول : ان الشرق العربي لا يشعر بأي خطر 
سخوفتاتي» اة نوع به دده > وانطا تسر بالخط الريطاي الدرنيي 
الاسرائيلي ... ونعلم ان الشيوعية هي تميص عئمان بيد الغرب يلوح به كلما 
تغراضات i‏ في أرضنا للخطر » . وقالت التلغراف : « ان تصريحات وزير 
کا هة الو لات ا اتحدة تك عن الاسطا عاي الال درل الكرى الوط 
في المشروع ( مبدأً ايزنهاور ) بدليل ان دالس أعلن بأن أميركا ستتدخل في سياسة 
الحكر مانت وى تتاسيتها ) ٠.‏ واشارتة مله ١ء‏ الوفت ١‏ الى ان « ام کا 
تحاول اليوم الايهام بأن يروج ايزنهاور هو للوقوف بوجه الشيوعية ») ... 
وتابعت « الوقت » تقول « نحن أحرار في بلادنا في تقرير سياستتنا وقي ملء الفراغ 
عتدفا ولا ريد رآن تكون قابعن لا خد ١(‏ 2)1۳ ااا فحت الجرانة اانه 
النتدميةه حقيقة « الساعدة » الاميركيه التي تشترط على الدول التي تقبلها > 
الستير قي فلك السياسة الاميركية )۱١۲(‏ . وشجب أنصار السلم في لبنان « مبداً 
AR TE‏ فيه انهم ١‏ يهيبون بجميع. الاحزاب والهيشات 
والنقابات والشخصبات الوطنية ٤‏ لینان أن ذف ات حانب الشعب ٤‏ مناهضة 
هذا اا وع الذی بل خطرا على: الان اللدياسى وعلى اقتصاا ر لا طب 
على افلم في اشرق اللعرهى والمالى اترو (5). 

وقامت وفود عديدة من المثقفين والطلاب والفئات الاخرى ٠‏ بزيارة النواب 
والسياسيين ورؤساء تحرير الصحف »> لتعرب لهم عن استنكارها « بدا 
ايزنهاور » > ولتطالب الحكومة باعلان رفضتها له ٠‏ وبانتهاج سياسة وطنية 
عربية . وآعلن الطلاب في مدينة طرابلس آضرابا فی ۱٣١٥۷-۱۲۸‏ للتعبير عن 
نقمتهم على سياسة الحكومة و « المبدا » الاميركي )۱۳١(‏ . وف ٩‏ کانون‌الثاني 
عت هة ات اة وما ف کی ر لار رو احا ت د 
مطالبة الحكومة بأن ترفض المشروع الاميركي الذي يعتبر ماسنا بالسيادة 


۲ س ( الاخبار )) ۱۹٥۸۱11۹‏ ۰ 
۳ - الاقتیاسات من جريدة ( الاخبار )) ۱۹٥۷۱1۴۳‏ . 
۲ - ( آراآراآت ) ۱۹٥۷۱-۱1۸‏ . 
٥‏ = ( الاخبار ) ۱۹٥۷1-۲,‏ , 
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الوطنیة (۱۳۷) . کہا اصدر ثمانون محامیا لبنانیا بیانا فی ٩‏ شباط يرفضتون 
فيه مشرو ع ايزنهاور ويعلنون تضامنهم مع الصحافة في الغاء حالة الطوارىء . 
وقد وقع البيان كل من عبدالله لحود وادمون نعيم › وفاروق معصراني ومحمد 
خطاب وهراتشیا شاملیان وآخرون (۱۳۸) . وصدرت بيانات مماثلة في كل 
المئاطق اللينانية . 

لقد انطلقت القوى الديمقراطية اللبنانية في تصديها « لبداً ايزنهاور » من 
منطلقات وطنية » لانها رات فيه تهديدا مباشرا لاستقلال الوطن وسيادته . ولانه 
اسعتهدف ربط لبنان بعجلة الامبريالية الإميركية ربطا محكما »> بالاضافة السى 
محاولته عزل لبنان عن النطقة العربية » وخاصة عن سوريا ومصر اللتان وقفتا 
من المشروع الاميركي موقفا حازما انسجاما منهما مع ستياستيهما بعدم الارتباط 
او التحالف مع الدول الغربية الامبريالية . وأخررا كان القبول « بمبدا ايزنهاور » 
وانتهاج سنياسة معاداة الشيوعية يعني الاساءة لی اللفلاقات القائية تين لنثان 
والاتاد. اللوفاض والدول الافتتراكة 2 والاران الال اللناة سانا 
واقتصاديا . 

له تابه الحكرمة اللتنانة أرادة الجماهي الوأسجعة وقواها الديمقراظية“ 
باش تف هر اذارا تاز اها مع جس ريتقیارون ابوت الخاص الرں 
الاميركي ٠‏ الذي كان يزور لبنان في نطاق جولته بالنطقة » للعمل على وضع 
« مبدا ايزنهاور » موضع التنفيذ . 

وكان لبنان قد شهد موجة عارمة من الاحتجاجات على هذه الزيارة المرتقبة. 
فتفحرت تظاهرات الطلاب والشغيلة باستنکار الزیارة ؛ مما اضطر قوی الامن 
الى اتشاذ تدان مدد لجماية اموت الاتركى بره وضولة الى يتان ف ١١‏ 
اذار 1۹٠١١۷‏ > ورافقت هذه التدابر اعتقالات واسعة ې بیروت وطرابلس 
وصيدا “٠ )۱۳١(‏ وبعد يومين من زياره المبعوث الاميركي » وقعت الحكومهة 
اللبنانية اتفاقية قلت يموجها رسميا (( مدا ايزنهاور)) ٠‏ وكانت حكومة لبنان 
بذلك اول حكومة عزبية قبل بغظرية « الفراغ ٠»‏ 

نصبت هذةالاتفافتة على «تفون ٠‏ لوات:النحدة ولحن ي الل 
السعياسي والعسكري والاقتصادي . وجاء في البند الرابع من البلاغ المشترك 
ان الحكومتين تربان «ان الشيوعية الدولية تتنافى مع الاستقلال القومي وتكون 
سببا للاضطراب الدائم ٤‏ سلم ا(7 اا الك الاد ققد 
تصن علق ان تعمل الدولدان ها (لبنان والر ابات التحدة )ي سيل الو رل 
الى حلول عادلة لختلف القضتايا لت تخد در ترا و دال اة 0 


۷ - الصدر السابق . 
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ارات الخد برحب هذه الإتتاقية اة ٠‏ الحقاط © على 
متاامة لفان من « الاخطار » الخارحية اروت الولايات التحده 
بتقديم العون الاقتصادى والعسكري للبنان ف دواد عش رین ملیون :دو لار )۱٩(:‏ ۰ 

و هكذا تمكنت الولايات المتحدة من تعزيز مواقعها ونفوذها ف اتان ٤‏ 
وات ن کو هته انی داست كل منادىء الاسنتقلال-والسعيادة >. صلاحيّة 
التدخل فى شنؤونه الداخلية . وهكذا اخرجت حكومة شمعون لبنان من مجموعة 
الدول العربية المتحررة ورمت به في فلك سياسة الاحلاف الامبريالية )۱٤6(‏ . 

ولل افر فشر تنود الاتفافة الأتركبة اللتافة) حر ت ا حزكة عة 
واسعة لم تشنهد البلاد مثلها منذ معازك الاستفادل .وقد كذنت حدذة الد که 
الشعبية الى صفوفها أكثرية رجال السياسة من رؤساء سحابقين ووزراء ونواب 
ا الان دا ا االمكرة ا ا اوي ان و و رای 
الو ت نفدل واغلنود انافاه ماتسي وات اة ا اة 
رن اعا ف الروانط اللسانية م اليل الفواة رح الع بتار 
الخورى الذي انحاز في عهده انحيازا كبيرا نحو الغرب ٠‏ صرح بأن الاتفاقية 
المذكورة تعزل لبنان عن البلاد العربية » وتضعفه سياسيا واقتصاديا ومعنويا ٠‏ 
وتهدد وحدته الوطنية > وتجعل استقلال البلاد في خطر )١٤١(‏ . 

كذلك أدانت الاحزاب الستياسية اللينانية تصرفات الحكومة ا 
الاتفاقية على أساس « مبداأً ايزنهاور » . وقد أصدر الحزب الشيوعي 
یيانا انتخابيا ٤‏ او اخر دار 1۹6۷ غا فيه جمیع القو ى الوطنية ل ا 

الانتخابية > بالدرحة الاولى » معركة ضد « مبدا ايزنهاور » وضد الارتباط بأي 
ناین بر 3ق مزا مار اة دول اكه ان عا ا اتون 
لكل مرشسح مهما كان حزبه وانتماؤه الاجتماعي › يقاوم « مبداأ ايزنهاور » ويعمل 
من اجل التضاامن العربي واقامة حكم وطني معاد للاستعمارءؤالتبفية > ويدافع 
عن رمات اله اة راطلاا © وقن ادرال الاه ال 0 
کا ای ر ا ا ا ا و ا ا ا 
الدفاع العربي وروح مقررات مؤتمر باندونغ > وأضاف ان لبنان بلد مسالم لا 
NES NE UE US N e ac a‏ 
EU E USS N SE‏ لنياي ا 
ق جلیسبات عاصفة انستمزرت e‏ نبان کد کت لی ا مي مى الملح 
کن کو حول اھا الخارچة بو ری زت جالبد د 


) س ( سياسة الولايات المتحدة الامركية في الشرق العربي )) ص ۱۷۹ ( روسي‎ ١ 
143) «The Middle East», London, 1961, p. 218. 
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الاساستية في الاتفاقية التي عقدتها حكومته مع مرکا تمَوحب ( مبدا ايزنهاور » 
وآأسهب في الكلام عن ١‏ الخطر الشيوعي ) و قال ان محاردة الشيوعبة هو مدا 
أساسي في سياسة حكومته (TEN‏ : 

وتوالى على الكلام عدد من النواب »> فشجبوا سياسة الحكومة و « اليدا ) 
الاميركي . وقال النائب عبدالله الحاج انه ليس هناك من خطر شبوعي يهدد 
لا وا ا :قل اتا ا و ا ا فو دی 
استعمرنا ؟! ويحاول نهب خراتنا ؟ » وأضتاف « لولا التحذيرات والتهديدات 
الشيوعبة للقرىيين امستعمزين E Û‏ أحباط العدوان عفن مکی )۲۸٥۳(‏ 
ولا نت نحتى الان دولة عربية واحدة مستقلة » )۱)١(‏ . وتکلم النائب الدكتور 
هاشم‌الحسيني فقال: ان البلاغ آلمشترك دعا الى محاربة الشيوعية الدولية... 
ونحن بيننا وبين روسيا اتفاقات اقتصادية »> ونرسل اليها منتجاتنا الزراعية › 
فاذا انتالمت هذه العلاتات ال اى ترسل منشخاننا ١1ول‏ تقلا ار كا وانکترا 
وفرنستا )٠٠١(‏ . وقال رشید کرامي : ان مبداً ایزنهاور لیس ستوی بدیل 
للمشاريع الاستعمارية السابقة كالدفاع المشترك وحلف بغداد » وقارن بين 
انضمام لان الح« الندا) ون انضمام الوائ. ال حلف بغداد . وأضاف أن 
امستعمرين قد « عادوا الى أساليبهم القديمة يرمون الشرك الذي نصبوه لايقاع 
دول هذه النطقة ») )٠١١(‏ . 


ولكن معظم النواب كانوا يؤيدون سياسة الحكومة الخارجيهة واتفاقها 
مع ايزنهاور في نظرية « الفراغ » قي لبنان . وقد شجع هذا الوضتع رئيس الوزارة 
على طرح الثقة بسياستة حكومته » فنهض على الاثر عدد من النواب المعارضين 
زغادرها القاعة بعد ان فوا اتقالاة ا من التانة 7 وهكدا جوت لاون 
نائبا بالثقة على سسياسة الحكومة وارتباطها « بمبداً ايزنهاور » . 

أما الجماهير الشعبية الناقمة فانها لم ترضخ للامر الواقع › بل واصلت 
نضالها رغم الابرام الرسمي للاتفاقية > وأبدت مقاومة شديدة في وجه شمعون 
وزمرته . لقد اثارت خطوة الحكومة اللبنانية استياء لدى بعض فئات البرجوازية 
الكومبرادورية والالية » لان مصالحها المباشرة كانت مرتبطة بالسوق العربية 
عة > وبالتالى كانت حريصحة اشد الحرزص على علاقات لبنان الودية مع النطتة 
الكربة رار ها وكل انار ال اة ال اة ةة اعدف رة ي ةه 
العلاقات التي شهدت حالة من التوتر » وخاصة مع سوربا ومصر اللتين أدانتا 
السياسة اللينائية الخارجية . اضف الى ذلك ان قطاع السياجة الذى يتير أحد 
اعمدة الاقتضاداللبتاني ٠‏ والذى ينهم الى حد بيد فى سد عغجز ميزان التحارة 
اللبناني ۲ هذا القطاع بات بدوره مهددا لکون معظم السياح والمصطافين 
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القاصدين لبنان هم من رعانا الدول العربية > وان آي ركود في علاقاتهامع لبنان 
بۇنر بالخرۈر° غلى حركة السياحة والاصطياف ف لبنان . وبالفعل كانت السياسة 
اللينانية قد تركت آثارها السلبية على هذا القطاع الحيوي > ما أثار مخاوف 
تلك :الات ال ج اة لى مخالجها الاقتهادية : 

شرعت قوى المعارضة بتجميع صفوفها تدريجيا » وتشکلت ( جبهه 
اتحاد وطنى» ضمت أحزاب المؤتمر الوطني والحزب التقدمي الاشتتراكي والنجادة 
وكتلة رشيد كرامى وبعض السياسيين الاخرين . وكان من أهداف الجبهه 
احداث تغير فى سحياسة لبنان الخارجية ضمن نطاق الشرعية )٠٠١۲(‏ . وني أوائل 
نيسان ٠۹١۷‏ أصدرت الجبهة بيانا بينت فيه أهدافها في النضال ٠‏ واسس 
السباتة الوطنية الى ينبفى _انتهاجها ي الحقل الخارجي. . وتظخصض هذه 
الاسس في النضال بشتتى الوسائل للذود عن استقلال لبنان وسيادته» والاخلاص 
لروح الميثاق الوطني > وانتهاج سياسة محايدة »> وعدم منح أية دولة أمتيازات 
خاصنة » والعيل على تعزيز التضكامن .العربي > ورفض آبة اعدة اجنية مذلهة 
لكرامة الوطن وسيادته › ومقاومة جميع الخططات الامبريالية. الصهيوئية › 
والحفاظ على النظام الديمقراطي البرّلاني الجمهوري في لبنان )٠١۴(‏ . وعلسى 
الاثر »> أرسلت جبهة الاتحاد الوطني وندا لقابلة رئيس الجمهورية لتسليمه 
راا ل ا م ولك الرتن ري معالة الود فر 
الما ون بقاطمة كل حال بت رها رس الهورنة او دعو الا 4 وبدىء 
بتنفيذ القرار فورا )٠٠١٤(‏ . 

وكان انشاء هذه الجبهة الوطنية ظاهرة ايجابية » لانها عملت على تجميع 
القوى الوطنية والديمقراطية وزادت من فرص نجاحها متحدة » في مقاومة 
سياسة كميل شتمعون . وكان قيام الجبهة منسجما والمصلحة الوطنية العليا 
لانها كانت تقضي بأن « تتحد جميع القوى الوطنية .. لانقاذ البلاد من لعنة هذه 
السياسة » وحمأة مشروع ايزنهاور وحلف بغداد › والسرر قدما في ركب الامن 
والحياد والسعلم والسيادة والاستقرار والطمأنينة والاخاء الوطني )٠١١(٠»‏ 
وتابعت الجريدة تقول بأن هذه القوى هي « أمنع بما لا يقاس من قوى الاستعمار 
ER a E N As E OL.‏ 
وبشکل حاسم أن تنقذ لبنان من اعدائه قي الداخل والخارج وتحرره من مبداً 
ايزنهاور وكل المساعدات الاميركية ») )٠١١(‏ . 

اا الوط اة جوا 0 ع جل رة 
الانتخابات النيابية في حزيران ٠۹١۷‏ معركة مجابهة مع الحكومة المنحازة . 
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وبرز في هذه الفترة اتجاهان سياسيان متعارضان » وقد تمثل الاتجاه الأول 
بالقوى الوطنية الديمقراطية الحريصة كل الحرص على سلامة لبنان واستقلاله 
وستيادته . والاتجاه الثاني تمثل بالقوى الرتبطة مصلحيا بالامبريالية وعملائها . 
دعت الجبهة الوطنية جماهير الشعب الى مهرجان انتخابي حاشد في بيروت في 
۲ ايار ٠ ٠۹١۷‏ حيث ضم قرابة الاکن و الین 
والتجار والحرفيين » يمثلون جميع الطوائف والاقليات في البلاد . وكان المهرجان 
بمثابة تظاهرة سبياسية ضخمة » ولهذا > حاولت الحكومة عرقلته وافشاله 
نشت الوستائل فأمرت قوات الأمن باغلاق منافذالعاصمة فى وجه الوفود 
SOS N SES NN SEE NEI‏ 
نم آکثر ان تلائیں الت ر اکل ن اا کة ع ورو 

E N O EN GEES N NNE 
ا ا‎ E 
ترفض وصاية « مبدا ايزنهاور » » وكانت اليافطات المرفوعهة في المهرجان تعلن‎ 
ى صمت مؤئر : ( اعاشست الوكدة الوطية كن اللتان اح عات اللترة تن‎ 
لتسقط الاحلاف‎ ٠ الطوائف > عاش الحياد الايحابى > ليسقط مبداً ايزنهاور‎ 
العسنكرية الأحنبية ؛ عاس خو اننا الارمن,٠) > وكانت الخماهم هنف بنصو ت‎ 
. )٠١۸( » عارم : نريد العودة الى الميثاق » نريد أن نبقى أحرارأ‎ 

مركت الاه اة ف قدا الور كلق التار كي اعد دة رتد 
دوى التضغيق في المهرجان كالرعد ترحيبا بأكثر من ثلاثة الاف من الجماهير 
الارمنية الذين وفدوا وهم يحملون يافطات تحيي الاخوة العربية س الارمنية(۹١١٠)‏ 
« وقد لفت الانظار مجيء وفد يمثل الارمن وهو يحمل يافطة كتب عليها فلتحيا 
الاخوة العربية ألارمنية » )٠٦١(‏ . 

توالى على الخطابة في المهرجان رجال السياسة اللبنانيون » حيث أكدوا 
جميعا ان ارادة الشعب اللبناني تتجلى في رغبته أن يرى الوطن سيدا مستقلا “ 
وآكدوا جميعا ان لبنان لن يكون أداة بآيدي الامبرياليين قي حبك مؤامراتهم ضتعد 
الدول العرة الكععة زالدرل التيرعة , كا ادرا ر الا لوا 
بين آبناء QUE‏ الطوائف بي لبنان . 

وجاء قي خطاب حميد فرنجية قوله : « اننا نطلب أن يكون لبنان مستقلا ٠‏ 
ويجب أن يعرف الاجنبي ان هذا البلد يتصرف بمقدراته . وغايتنا الثانية الولاء 
لذلك انثا المقتدس ٠٠‏ :والمدف الثالت هر العودة بيا الى الست الم ا 
وقالبا ) ... وأضاف حميد فرنجية يقول : « سنبقى أحرارا لائنا نعلم اننا نستند 
الى شنعب حر يريد الحياة كريمة مستقلة » وقد آلينا على نفوسنا أن نضرب 
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بید من حدید کل من تحدثه نفسه ان یعبث بارادتکم » (۱11) ۰ 

ثم أقسم المشتركون فى المهرجان على تنفيذ كل مقرراته وهي : الحافظة 

ع اسټتقلاله واه والو لاء للہیثاق الوطني : والعوده ىلىنان 
على کیان لبنان و وي و ب بد 
الى يات التعاون النعلي الوثيى مع البلدان الابة > واغلان حيادالبنان ٠‏ 
ورفضن اقامة ةو اعد عسكرية في أراضيه 1 والدفاع عن الحريات العامة واستنكار 
اساليب الضغط والثنكيل والتهديد التي تستعملها السلطة للتائر على الناخبين 
قبیل الاستفتاء الشنعنى واعتبارها دللا عل قا قو د 
الشعب . وقد حذر المهرجان في مقرراته السلطة الحاكمة من التمادي فضي 
الطغيان » )١1۲(‏ ء 

ولكن الحكومة اللبنانية لم تبد آي دليل على نغيرر ستياستها › بل تابعت 
سيرها في ركاب الامبريالية الاميركية » وبالتالي كان على القوى الديمقراطيه 
امعارضة أن تعزز نضالها وتصعده » فطالبت باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة 
جديدة وطنية تنتهج سياسهة مستقلة محايدة » وتضمن احترام الدستور والحريات 
الديمقراطية »> وتعمل على اشناعة جو من الطمانينة والامن تمهيدا لاجراء 
الانتخابات المقررة ني حزيران . وتحقيقا لهذه المطالب دعت الجبهة الوطنية الى 
اعلان اضراب عام ي اواخر ايار » فسارعت بیروت وطرابلس وصیدا وصور 
والنبطية وبعلبك › ملبية نداء الجبهة الوطنية »› فاغلقت المعامل والمؤستسات 
والمحترفات والمحال أبوابها لمدة أربعة ايام متتالية » ولم تنقطع التظطاهرات 
الصاخبة طيلة فترة الاضراب . 

استقر راى الحكومة على خنق النقية القنعبية العارمة في بحر من الدماء 
الزكية » فالقت في ٠.‏ ايار ٠۹٠١١‏ بقواتها المدججة بالسلاح والمصفحات في وجه 
امتظاهرين الوطنيين > فسقط على الاثر عشرة شهداء وجرح زهاء ٠١١‏ مواطنا 
واعتقل ١١‏ اخرون ٠..)١١۳(‏ وانتشرت اصداء هذه المجابهة الدموية والقمع 
الوحشى انتشار النار فى الهشيم > فتفجرت النقمة المكبوتة في صدور المواطنين 
ى تظاهرات صاخبة في طرابلس وصيدا وبعلبك وفي مناطق أخرى . وقد 
استنكر بطريرك الموارنة ومفتي الجمهورية وزعماء الطوائف الأخرى الروحيون 
تصرفات الحكومة واساليبها الدموية .. وفي الواقع كانت هذه التظامرات 
الوطنية « التي قامت ف ٣.‏ أيار ... قد سعجلت صفحة رائعة من البطولة 
والنضال > وذ et‏ ميدأ ايزنهاور » بضربات مميتة » )۱١٤(‏ . وتضيف 
(الاختار قائلة د أن أعمال الحكومة هذه قد بینت مدی عزلتها عن الشعب »› 
وفضحت مراميها في اخضتاع لبنان للنفوذ الاجنبي . 

لم تفلح تصرفات السلطة الوحشية في حمل الجماهير الشعبية على 
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التراجع » ولم تنل من تصميه غوى المعارضة على مواصلة النضال حتى النهاية . 
النضتال في سبيل المحافظة على أمن واستقلال الوطن > وان الاضراب مستمر 
ف التلاد ء 

أحبرت القاومة الباسلة التى أبدتها الجماهير اللينانية »› الحكومة على 
تقديم بعض التنازلات . وعلى الاثر جرت في الثاني من حزيران مباحثات بين 
ممثلى الجبهة الوطنية وقائد الجيش اللواء فؤاد شنهاب ؛ تم الاتفاق فيها على 
٠‏ آأيار ؛ والافراج عن الموقوفين » وعدم التدخل قي الانتخابات . 

وقي اليوم التالي صدر مرسوم بتعيين كل من يوسف حتي ومحمد علي 
بيهم وزيري دولة عملا باقتراح الجبهة الوطنية . وصدر مرسوم آخر ينيط 
بالجيش الاشراف على الانتخابات . كما وافقت الحكومة على تشكيل لجنه وزاريه 
للنظر في الشكاوي أثناء الانتخابات > كما أطلقت سراح المعتقلين في تظاهرات 
٠‏ آيار وما تعدها . وآلعغت مذكرات الاعتقال والتوقيف التعسفي )۱1٥(‏ .۰ 

جرت الانتخابات في خزيران على أربع مراحل »> ولكن الحكومه ٠‏ رغم 
وعودها بالنزاهة وعدم التدخل 4 لم تقدم لی توفر أحواء الحرية واا 
الحكومهة الى عصابات الطاشناق المسلحة واستخدمت مرتزتيها ء ف اطلاق 
نيران رشاشساتهم بشكل بربري » على المواطنين الابرياء الذين كانوا يؤدون 
الحكومة . وقد صرح المرشح هراجيا شنامليان ان « نسبة الإاسماء الارمنية 
العريضة احتجاجا على انتخاب الكاثوليكوس عن طريق التعيين (بي) “ تلك 
الارمنية التقدميه كانت قد اتحدت جميعها « ضد عضانة الطاشناق الفاشستة 
الارهابية » فلحأت هذه الى اطلاق :النبران « من رتاش حربي کل الجموع 
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ا لحت دة ف نادی تغرامیان )۱1٩(‏ )1 ۰ 

وكانت الامبريالية الاميركية قد ادلت بدلوها في بئر الانتخابات هذه › في 
محاولة للنأثير على نتائجها وجعلها حسب اهوائها » فقد صرح سفيرها بي لبنان 
تسيل الانتخابات : ان خسارة اللائحة الحكومية تعتبر كارثة . وني تلك الايام 
رصل الى بيروت رسنول أميركي خاص ذو رتبة عالية ٠‏ للاشراف على تحقيق 
وتنفيذ أهداف « مبدا ايزنهاور » . ويموجب هذا « المبدأ » تسلمت الحكومه 
ى فترة الانتخابات اسلحة أميركية وذخائر وضعت بأكملها تحت تصرفها )۱۷١(‏ . 
ركان الأسطول ,الإ كي السمادس > يخر كخفر السواحل ء على مواطي 
لبنان > طوال فترة الانتخابات )1۷١(‏ . وأخيرا « .اثمرت » هذه الاساليب 
القمعية الارهابية عن )] نائبا « قطفتهم » الحكومة ظافرة . وبذلك جاء ثلشا 
أعضاء المجلس الجديد ( 1ي ٤٤‏ من أصل ٠.‏ نائبا ) من مرشحيها . 

I Er DI‏ الحكومة حققت « انتصتارا باهرا » ف هذه الانتخابات ٠ء‏ ولكنها 


مع ذلك لم تفلح ف عرقلة انتخاب عدد من المرة شحنن المعارد ين ٠‏ ومدهم 


سياسبون بارزون » ومن وصولهم الى قبة المجلس . : 


الخارجية ٠‏ وتزويرها الانتخابات » وبالتالي تزويرها لارادة الشعب بي جو من 
الإرهاب والقمع . 

وعلى صميد المعارضة ٠‏ لم تتمكن الجبهة الوطنية كذلك من انجاز مهمات 
ف الانتكابات ووطلوا الى المخليل النيابى. > الا ان :القوى الإبتراطبة العاركة 
لم تنجح ٠‏ في انتخاب مجلس يمثل نوابه ارادة الشعب الحقيقية » وبالتالي 
يعملون على انتهاج سنياسة خارجية جديدة » وتغيير السياسة المنحازة بالطرق 
الشرعية »> ولقد كان هذا التغيبر المنشود من الاحداث الرئيسية للجبهة الوطنية . 
وقد اشتت هذه الانتخابات للقوى الوطنية الديمقراطية اللبنانية ان الوسائل 
السلمية أى الوسسائل « الشرعية » باتت عاجزة عن احداث أي تغيير فې سياسة 
الحكومة › وبالتالى لم تعد كفيلة بانقاذ البلاد من براثن الامبريالية الأميركية . 
مانت هذه الايا الوطنية االحة تطرح أفكالا جديدة للنضال . 


: ادر الشاق‎ 
170) «The Middle East», 1961, Pp. 218. 3 
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الا ص لالاسى 
أنتفاضة ٠٠١۸‏ ومغزاها القاريخي 


اطلت نة ٠۹١۸‏ على لبنان: في جو رمن الوت السبياسي الشديد» نيجه 
كما ذكرنا -' للسياسة التي اعتمدتها حكومة شمعون في الخروج عن الصف 
العربي ١‏ وال فس خطى الامىرنالية الامر كية بانضوانها تحت لواء « مدا 
اىزنهاور » وانتهاجها سباسة محاربة للشيوغية . وقد ادى تمادي الحكومة 
اللبنانية في سباستها المنحازة هذه › الى رص صفوف المعارضة وانتقالها الى 
له اغى من المال غد اة الحكومة : ومد اواحر ۷وا وجى 
مطلع ۱۹۸ جری تمابز القوى اللبنانية سياسيا » فتكتلت على صعيد موالاة 
المهد كل القوى الرجعية المرتبطةمصلحيا ومصيريا بالو جود الاجنبي الامبريالي؛ 
وهذه رى ال كان مهد شممون ت لمات مالك > حم مل لالج 
العامة هى : الكتائب ٠‏ القوميون السوريون وقادة الطاشناق . وعلى صعيد 
امعارضة تعاضدت حميع القوى الدىمقراطية المعادىة للامبربالية »> في صف 
واحد 2 رلا ا ت لا في عاض ها فد صت البرحوازدةالوطنية 
الصناعية الى جانب العمال والفلاحين والمثقفين والحرفيين» بالاضافة الىبعض 
فات ال رجوازبة الوسيطة للاقطاعيين . وادى هذا الت ركيب الاجتماعي المتباين 
على صعيد المعارضة الى وحود عدة تجمعات في صفو فها › اذ رأينا في فصل 
ساق ق حبهة الاتحاد الوطني التي ضمت الاحزاب التالبة ٠:‏ التقدسي 
الاشتراكي و « النجادة » والنعث والنداء القومي (العروبيون ) والكتلة 
الدستورية ( اتباع نشار ة الخررئ مق اة( :وال ات حذة اله 
كان هناك فرق معارض مستقل في طرابلس بقف على راسه رشيد كرامي ؛ 
ولم تنضم هذا الفرابق الى الجبهة رغم تاييده لبرنامجها ٠‏ 

وسرعان ما برز فريق خر من المعارضين وهو مؤتمر الأحزاب والهيعات 
والشخصيات » وكان بتزعمه حسين العويني . 

كما نزل الى المعترك السياسي جماعة من المعارضين اطلقت على نفسها 
اسم « القوة الثالثة » وكانت في الأساس تضم ممثلي البرجوازية الكبرى في 


1) F. Qubain, Crisis in Lebanon, Washington, 1961, p. 50. 
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لبنان من امثال هنري فرعون »> فبردال ار ٤‏ جورج نقاش > بوسف شالم ٠‏ 
غسان تو بني ) شارل حلو ۰ بوسف حتي وغير هم . وتحلت مواقف هذه 
الجماعة في الع عن خصالع ولطلعات ال جوازبة الي ل عار اساسا 
سباسة التقرب من الدول الغربية » ولكنها ضد الانفتاح الکوف للات ار 
الى نخرها» بالارتاط الفعلي بالسياسة الاسر بالة وما حطوي عا ذلك من 
اط اة ع استقلال البلاد . من هنا كانت معارضة هذه الفئة من 
الترحوازبة الكرى لاتحاهات سياسة شمعون + ومن ناحية أخری ۰ کانت‌هذه 
الفمة تأخذ بعين الاعتبار المزاج العام لاغلبية الجماهير وتصديها الجريءلاطماع 
الامسربالية »> وتصميمها الاكيد على الذود عن استقلال الوطن وسيادته . لذا 
حاول هذا الفرىق ان بلعب دور « القوة الثالئة » أى دور الوسيط بين‌الحكومة 
ومواليها » وبين الجماهير الشعبية وقواها الديمقراطية >وذلك عن طربق فرض 
تنازلات على الفرعين »> كممارساة الت خوط عل مقون البجواة على العر مت في 
اندافافة العلتى نح الازتاط الامترنالتة > والضغطالقابل على العا ضة ية 
افراغ حركة التحرر الوطني من مضمونها النضالي ضد الامبريالية . 


ازداد توتر الوضع السياسي الداخلي على اثر انكشاف نوايا شمعون في 
تعدیل الدستور وتضمینه‌مادة تخوله تجدید رئاسته‌لست‌سنوات اخری(). 
وكان قد أعلن انتاء أستقبالة أو فد القوة الثالثة » قااا : « اذالم تجن في 
الو قت اللازم من ايجاد شخص بستطيع ان يمن استمرار سياستي » فانسي 
اعلن منذ الآن اننى سأعيد النظر في الدستور » (۲) . فعقب احد أعضاءالو فد 
قائلا : « اذا كان لبنان الذي بعد مليونا ونصف ال ليون من السكان عاجزا عدن 
انجاد شخص بصلح لرئاسة الجمهورية » فلماذا هذه الجمهورية › ولاذا هذه 
الدولة ) (۳) ء 

تفحرت النقمة الشعبية على محاولات شمعون لتمديد ولايته لست 
سنوات اخری > عن طرق التلاعب بالدستور . ولم تكن هذه المحاولات عبارة 
عن شكلبات: روتيتية بل كانت تتعداها الى الاي اة الجا هة 
مباشرة . لان المو ضوع في جوهره بكمن في مساعي شمعون لاعاده نفسه 
( تجديد انتخابه ) رئيسا للجمهورية . وبتعبير آخر كان يمهد السبيل لواصله 
سياسعة المنحازة نحو الغرب لست سنوات اخرى ٠‏ وكان من الطبيعي الاتوافق 
المعار ضة الوطنية على تعديل أي بند في الدستور ٤‏ وقةأكدت ااأعار جه أن 
الشعب اللبنانيلا بتطلع الى استمرار هذه السياسة المنحازة بل بطالببتغييرها 
جذربا وتحوللها الى سياسة وطنية عربية . 

وأصدرت الاحزاب السياسية بيانات حددت فيها مواقفها من تعديل 


۲ د ( هراتش )) ٥‏ - ۱ - ۱۹۵۸ . 


0 لا يسح الدستور اللبناني باعادة انذتخاب رئيس الجمهورية لفترتين منناليتين . 
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الدستور والتجدد لعهد شمعون » فقد أصدر حزب الهئة‌الوطنية ياناعارض 
بشدة واا العهد بتعدبل الدستور وتجد. رلالة الرس خمعون )5ع 
اا ای تاا تی۷ کاو ن ااا ھا جد ی ر ا 
E‏ الور وعدم العبت بة > وهاجمت استمرار السياسة الثي 
I SS a‏ 
مكانته فى الحقلين العربي والدولي > وأضاف البيان « أما التجديد للرئيس 
الحالى »> فنحن أشد الحاحا على سخارنته :و اکر صمودا فی مو انهه ۰۰ وان 
مرشحنا هو المرشح الذي يعمل بوحي سباسة لنانية عربية مستقلة تنبشقمن 

اا ومن صميم لىنان ( وأضاف الىيان ان الرئيس شمعون ((و ضعنا 
فی موضع لا مناص فبه من الاختيار ٠‏ ااال ن کیل یون وات ن 
ومن الطبيعي » ومن الرطتنة ان کون جرانا ۵ بل ربك لبان ٠ ١(٩‏ 


وعقد مۇتمر کسیر في دار هنري فرعون حضره ٣‏ شخصا من مختلف 
الاتحاهات السستامتة . وعد ان تنافش المحتمعون في فضاا تعدىل الدستور 
وتجديد ولاية الرئيس اف لوطي وروا ١‏ توج ودم دو 
قو اهم لقاومة تحدد الولانة الذى نشکل تحد ا لارأدة الشعب ومحاز فة لمصير 
الوطن » . واعلنوا عن تمسكهم انالا ايقل الميغاق:الوطني ٤‏ و بتو يق 
عرى الاخوة مع البلاد العربية جميعها (ا) . 

كما أندى البطربرك الماروني نولس المفوشي »› ومفتي الجمهورية الشيسح 
محمد علانا عن معارضتهما لرامي شمعون في تعدبل الدستور »> وقد أعلن 
الط ررك انه لن تمع لالة بد يمس الدستور ٠ن‏ التعدىل معناه المغامرة 
بمصير البلاد (۷) ٠‏ 

واحتمع اثر هن حت من ملي الطوائت الالاشة وز جال 
اللاسة ال ماده معت المي رة فى ١١‏ تان ۹5۸ حا و ل عن 
المفتي الشيح محمد علانا »> ومعروف سعد > والشيح عبد الله العلاتلي > 
وآخرون متعهدين جميعا بمقاومة مس الدستور والتجديد (۸) ٠‏ 

ر رافقت دة انات موحة عارمة من تظاهرات ١ا‏ خط للاستنكار 
في الىلاد . وقد جرت احدى التظاهرات الضخخمة في | دار فی طر ابلس 
حرث انطلق الآلاف ىهتفون ضد تعدبل الدستور وتحدند رئاسة شمعون .)١(‏ 

اما الرئیس شمعون فانه لم لتقت الى أصوات المعارضة »› ولم بفكر في 
التنحي عن الحكم أو تقديم استقالته > نل عمك الى تة أنصاره أحابهة‌النقمه 
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الحماهيربة » والسير قدما في مساعيه الرامية الى اعادة نفسه رئيسا علسى 
اللسنانيين » مهما كان الثمن . لذا شرع موالوه من النواب في حملة واسعة 
من الدعابة والترونج لفكرة تعديل الدستور » فالتجديد . ومن ثم وزع شمعون 
السلاح على اعوانه ومواليه من الكتائب والقوميين السوربين والطاشناق. وقد 
تم توزع السلاح في بعض مناطق جبل لبنان بواسطة الدرك وسياراته» .)٠١(‏ 
فعمد المسلحون الى انارة النعرات الطائفية لتمزىق صفوف الجماهير الشعبية 
وتبديد قواها . 

اثارت أساليب الحكومة للانقاع من المواطنين » سخطا عاما في كل المناطق 
اللبنانية > وأهاليها من المسلمين والمسيحيين »> وأعرب ممثلو الطوائف عن 
استنکارھم لسباسة الحكومة > ودعوا الى توحيد الصفوف اين ابناء كنل 
الطوائف في لبنان . وكانت الصحف تتسلم عرائض بهذا امضمون من كل 
المناطق تستنكر اسالبب الحكومة ومحاولاتها الانقاع بين ابناء الشعب 
الواحد (4 .وكانت هذه الاستالب التي اعتمدتها حكومة شمعون » تذكر 
الناس باأساليب المستعمرين الفرنسيين الذين حاولوا مرارا تمزبق 'وحدةالشعب 
اللبنانى باثارة الطائفية . 

آما الحماهير » فكانت بوعيها السياسي العميق > تتخطى الاعيبالسلطة 
الطائفية ومحاولاتها تحوبل القضابا الوطنية المصيرية > الى اقتتال دينيبين 
لاخر ة : وقد ات ظاه ‏ طرانلسی فے :۲1 دار ۱۹8۸ عمق تجر رقن شاور 
الإاخاء سن مختلف ابناء الطوائف » حين هتفت الاكثربة المسلمة من سكان هذه 
المدىنة بحياة البطرىرك المعوشي )١١(‏ . 

واصل شمعون مسشاغيه الى التجديد » يلاح كثيفة مين اإؤامرات 
وألكائد رانالنب الضغط والاكراه والأفتبال . فان ضحية هذه الاسالنب 
« الصحفي الوطنى المناضل > وأحد اركان الجبهة الوطنية في لبنان » الاستاذ 
نسيب المتني صاحب « التلغراف » . ففي السابع من أبار > واثناء عودته من 
الحرىدة الى المنزل » أطلق عليه محرم حسان عدة رصاصات » (۱۳) وکانت هذه 
الحرىمة اغتيالا سياسيا.لقد صرع أزلام شمعون نسسا لاسکات صوته‌الجحریء 
في انتقاده لسباسة المهد الغربية النزعة . وهكذا كان « التحديد » بتخوض 
معار که في « زوارس » الاغتيال . 

اتحهت اصابع قو ى المعارضة الوطنية الى شمعون وحكومته » تتهمه 
نتدير هذه الحرنمة )١۲(‏ السياسية التي كانت بمثابة القطرة الإاخيرة التي طفح 
من بعدها الكيل . ففاضت النقمة الشعبية المتر سبة في النفوس تأججا »> ومن 
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ثم تفجرت في وجه شمعون وسياسته الاميركية متمردة ثائرة وکان أن هب 
الشعب منتفضا في وجه حاكمه ۰ 


kK XK 


نقف لدى الم رخين البرحوازبين على آراء متىانةمتناقضهة أحسانا؛ تتعلق 
الانتفاضة اللىنانية سنة ۱۹١۸‏ > ودوافعها . 

وقد انتشرت في البدء آراء جون فوستر دالس وزير الخارجية الاميركية› 
الدی اعت الانتفاضة الشصبية العارمه 9( ادام ) تقودە الى وەاە 
الدولية . ولكن هذا « الرأي » سرعان ما تبخر سسب عجز أعداء الشيوعيةعن 
الاتبان ىرهان واحد على الاقل “بشهد على كون الانتفاضة«مؤامرة شيوعية»). 
ا هذا الادعاء فما نغد اخر ومؤداه ان القائد العربي الراحل :جال 
عك اأناصر قد حرض أنصاره في لنان » ودفع بهم في وجه الحكومة .واليكم 
ما نقوله ج . مارلو بالحرف الواحد ٠‏ « لفد حرضت الحمهوردة العربيةالمتحدة 
الكمر دين وساندتهم بغية قلب الحكومة اللبنانية وتسليم السلطة الى حكومة 
تستطيع ضم لبنان الى الحمهوردة العربية المتحدة » )٠١(‏ . ونحد انعکاس‌هذا 
الرأي عند مؤرخ آخر » حیث دشر الى طموح عبد الناصر الى الاضطلاعبالدور 
القيادي في العالم العربي ٤‏ ساهم الىحد بعيد في شوب الازمة اللبنانية(١١).‏ 
رهدان اأوّلفان بتفقان في تحميل عبد الناصر مسؤولية الانتفاضة الشعبية في 
لنان » وفترقان في ,ان اإؤلف الاخ بضيف الى هدا الشبب الاول ابابا 
اخری داخله ١‏ اد تراکمها الف الإنتفاضة في و جه الحكم ٤‏ ومن هذ هالاسساب 
الت نذكرهاً : الرشوة > والاستبداد بالسلطة > وتزوير الأنشخابات النيابيةعام 
۷ »۰ ومساعي شمعون الى تجد د ولابته بت الطرف ١‏ الج . ولكن 
اي لفين نقعان عموما في نفس المغالطات . 

ان جمال عبد الناصر لم بكن باي شكل مسولا عن نقمة الشعب اللبناني 
على حاكمه وانتفاضته في وجهه › ولم تكن الجمهوربة العربية المتحدة تتدخل 
في شوون لبنان الداخلية » ولم تحرض الجماهير على عهد شمعون .انال لفين 
المذكورين أعلاه لم بحاولا قط سبر وتحليل الدوافع الداخلية للانتفاضة » بل 
اكتفيا برد الامور برمتها الى عوامل خارجية . 

وثمة « رأي » لاقى رواحا واسعا »> بعید دوافع الإنتفاضة الى ما سمى 
« بالنزعة العروبية » »> ويزعم هذا « التفسير » ان المسلمين اللبنانيين كانوا 
مضطهدين في بلادهم سنب کون اللطة الفعلية بيد المسيحيين . لذا-بدعي 
هذا التفسر - كان المسلمون ناقمين على الاوضاع القائمة» فدفعتهم هذهالنقمة 
الى اعلان التمرد على الحكومة الشرعية » بغية ضم لبنان الى الدول العربيية 
الاخرى . 


15) J. Marlowe, Arab Nationalism and British Imperialism, 
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16); Fahim Qubain, Crisis in Lebanon, P. 44. 
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نحد هذا « الرآى » مثلا »> عند أ . لانجيال الذى قول : ان الفضية 
الأشاسية كانت قضية العروبة » لان كثيرأ من المسنمين في لبنان لم بكونواترون 
أي تبربر لبقاء بلدهم في كيان مجزأً » هو من صنع الانتداب الفرنسي سابقا. 
ونضيف الولف فائلا : ولهذا السب كان المتتلمون في لبنان برغبون في 
الانضمام الى سوريا فالجمهورية العربية المتحدة (۱۷) . 

ان دواع الإنتناضة سنه ۱۹6۸ > بحن ت ع ای جل 
ل ا ا ا E‏ 
البلطة ف الاد ٠‏ الى :حر الدر كت الجر اة وبك ا ي 
الفا وت باسسفلال الماح الاق ةى الداخل اة ال ات 
ا اة م ا E E E aad 2 J‏ 
الرأسمال الاأجنبي » متسسببا بذلك في خلق ازمات خطيرة في وجه الصناعة 
LLL N a € OS J E‏ 
اتاق الوظطنيئ الذى وضع .الخطوط العرتة اة لان الخار ةى وه 
عمد شمعون الى ربط لبنان بعجلة الامبريالية الاميركية وتخلى عن سياسة 
الحياد وعدم الاأنحياز › بقبوله وصاية « مبدا ايزنهاور » . فهذه السياسة 
الشاذة التي اعتمدها شمعون اساسا أحكمه > اثارت نقمة عامة في نفوس 
ااام وقراها الد اة عجوا ١‏ تفش د الن عن ارات ار ك 
CE‏ 

وقد اأصحرات الاحراب ٠.التقدمى‏ الاشىتراكى ٠‏ والنجادة 6 والاتح ل اد 
الدستورى ١او‏ الوت الوطتى الإحزاب وغرهاء نالخ اسب اة 
فهو س اي البيان س « بعدما يعلن وضوح الخيط الذي يربط السياسة 
اللبنانية الرسمية بالبيان الثلاثي وحلف بغداد > وبيان انقرة »› ومشروع 
ايزنهاور » > ووضوح « السر الذى يربط المساعدات العسكرية والاقتصادية 
بحملة القمع المسلح والبطش بالعناصر الوطنية (۱۸) » يضيف ان قادة 
السراى قد أجمعوا « على ضرورة التعاون من أحل احباط هذه الضغوط» (۱۹) 
وان « العلاج الحقيقي للازمة السياسية في لبنان لا يتم الا بزوال الاوضاع 
العماذة افلادتروبة س وزوال الإفلخاض الخن انحدروا اكيم ال دة 
الحتبالة الحرنة (٠١‏ ) وجاء ف بان الكرت البو عى اللتانى ٠ال‏ ادر 
کیان 1۹6۸ وله ان اهات کرت اة اه وها اک 
والقضاء على اي تدخل استعمارى في شؤونه الداخلية » ... وأضاف يقول 
ان الشسعب « لن يترك السلاح ما لم يطح بحكم شمعون » ويتوصل الى تأليف 
حكومة وطنية ديمقراطية ... تعمل على اخراج لبنان من مبدا ايزنهاور ٠‏ 


17) E. Lengyel, The Changing Middle East, p. 190. 
. ۱۹٥۸٤٤ آلنور )) دمشق‎ ( ۸ 


۰ س ( السیاسة )) ۹٥۸٤‏ . 
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وتنتهج سياسة وطنية تحررية » ٠ )۲١(‏ : 

وصرح صائب سلام (بو) أحد قادة المقاومة الشعبية بالعاصمة » صرح 
لندوب جريدة ايرانية بقوله : ان سبب الانتفاضة هو انحياز سياسىة الحكومة 
وأضاف : « نحن لسنا شيوعيين ولكننا تي نفس الوقت لا نريد أن نسر في 
ملك السياسة الغربية » (۲۲) ومن المفيد ان نستشهد هنا برأي ج٠‏ بانرجي احد 
ال-احثبن ااقلائل الذين یمکنهم اعطاء الاحابات الموضوعية الصحيحة عن الائتفاضة 
۸ فی لینان › یقول هذا الىاحث : ان الانتفاضة فد اندلعت لان « أغلبية 
ال كان ترفض انحياز شمعون الكلي الى الفرب » (۲۲) ويعيد هء 
اغباقيان اساب الانتفاضة الى ما انتهجه شنمعون مع زمزته من سياستة 
خارجية ثلائم امداف الامبر بالية المعادية للعرب »> ومن سياسة داخلية قامت 
على أسس تسهيل ترسيخ السيطرة الامبريالية ۲0) . 

كذلك تضارىت الآراء حول محتوى هذه الانتفاضة » فقد « تعامى » عدد 
من المؤلفين البرجوازيين عن طابعها التحرري الوطني › واتجاهها المادي 
للامىرنالية . اذ تغاضى هؤلاء عن الو قائع والبراهين التاربخية الموضوعية › 
وادءوا ان الانتفاضة لم تكن سوى صراع بين المسطمين والمسيحيين . يقول 
ج. مارلو بالحرف الواحد : « ان المواجهة بين الشماعنة والناصريين ( يتصد 
امعارضة ) قامت على خلفية دينية »)٠١(‏ . وثمة مؤلفون يرددون نفس الغالطات 
منهم ج. شربي ٤‏ الذي يدعي ان نقمة المسلمين أدت الى تنظيم مقاومة سرية 
E‏ 

ولم تقصر الصحافة الغربية »> كمجلة « تامس » وال « نيوزويسك » 
وغيرهما > عن تشويه أهداف انتفاضتة الشعب اللبناني الجليلة »› اذ زعمست 
انها اقتتال ديني بين امسلمين والمسيحيين . 


. ۲ء٤ نضال الحزب الشيوعي اللبناني » ص‎ - ١ 
تصدرت الانتفاضة فق أغاب الناطق اللبنادية فئات من البرجوازية التقلبدية التي كانت‎ )#( 
فركبت موجة الانتفاضة الشعبية وحرفتها عن أهدافها بان جعلت المساومات الفوقية تلعب دورها‎ 
واكنفت بتغيرات طفيفة دون المساس بمصالح البرجوازية عموما . وقد تمكنت البرجوازية التقليدية‎ 
بما تملك من امكانات ونفوذ الفاتيح الانتخابية أن تتصدر الانتفاضة وتوجه المقاومة المسلحة في أهم‎ 
جبهاتها . ومن ابرز ممثلي هذه البرجوازية صائب سلام وعبدالله الياتي وحسين العويني وآخرون في‎ 
العاصمة › وأحمد الاسعد قى الجنوب › وصبري حمادة في الهرمل › ورشسيد كرامي في طرابل-س‎ 
. ) وغرهم في مناطق آخرى . ( المعرب‎ 
عن الترجمة الروسية) ء..‎ ( 1۹٥۸ تموز‎ ٦ ›» کایخان ) طهران‎ ( - ۲ 
23) J. Banerji, the Middle East in world politics, p. 125. 
؛ ص ؟ه‎ 1۹٥۹٩ س ه. اغباشيان »› نهضة حركة التحرر الوطني العربية › بړوت‎ ٤١ 
, ) بالارمنية‎ ( 
25) J. Marlowe..., p. 170. 
26) H. Sharabi, Governments and politics of the Middle East in 
the twentieth Century, New York, 1962, p. 146. 
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وكات هة الانكتاة دة كل ااه ي 5 0 
وكانت :ق الراقم اة ناصهة ف مسار النغال التررى الوطتى الذي 
خافتة جاه القتعب اللبناتى يكل بتالة بونطولة , وكان طانما الممنر > 
هه النتال ند النرياة واعداقها وال ا و اة ا ا 
نحو الغرب » والعمل على توثيق التضامن مع الدول العربية المتحررة التي كانت 
ضالعه قي خوض نضال مرير وحاد ضد الامبريالية العالمية . وقد تبلور محتوى 
الانتفاضة المعادي للامبريالية وبات أكثر بروزا مع نزول القوات الاميركية في 
ینان ( ۱١‏ تموز ۱۹6۸ ) ٠‏ وأضتحت غايتها الاساسية تخرير الؤظن من الاحتلال 
الك .اد ا ا لون ا کن ان لرا ر ال وا 
الشرق الاوسط مثل اسرائيل وتركيا » فنفذ صبر الشعب العربي اللبناني فوحد 
صفوفه يي جبهة وطنية واسنعة » وهب للدفاع عن شرفه الوطني > مناضلا في 
سبيل انقاذ بلاده من تدخل الامبريالية ؛“ وأقامة حكم وطني ديمتراطي » (۲۷) . 

وك ول التارةي ملي ر ا اا ن 
يخوضون فضالا باسلا في وجه قوى الرجعية المحلية التي جمعت صتفوفها من 
المسلمين والمسيحيين على السواء . فوجود المسلمين والمسيحيين معا على 
الجبهتين برهان قاطع › على ان تمايز القوى لم يجر على اساس ديني طائفي › 
على اا اة اني راا اا و غ 
أحقت بالبلاد . وثمة براهين تثبت هذا الواقع 

› س ان البطريرك بولس المعوشي > الرئيس الروحي للطائفة المارونية‎ ١ 
والشيخ محمد علايا مفتي الجمهورية اللبنانية ومعه امجلس الاسلامي » قد‎ 
. اسمتنكرا سنياسة شمعون وأعربا عن عطفهما على المقاومة‎ 

۲ س كان على رأس الموالين لشمعون » حزب الكتائب ( موارنة ‏ 
ون رادو الان ره و ا 
السوري الذي يضم في صيفوفه مسبحيين ومسلمين . لقد رأينا القوميين دون 
حماسا بالغا مشروع « سوريا الكبرى » . وكان هذا المشروع س ودحسب 
تعدر هم ندعو ا فيام دوله عردية موحد اسلامية ( تخت لواءرالاسي هة 
الياشمية ) وأو كانت انتفاضة ۹١۸‏ اقتتالا بين المسلمين والمسيحيين فى ليان › 
كما يزعم بعضهم س لاقتضى ذلك ؛ من القوميين > عدم الوقوف مع الكتائب 
والطاشناق في خندق واحد تأيردا لحكومة شمعون ۰ الذی کان سے كما يقول بعض 
امؤلفين _ يخطط « لوطن مسيحي » يتمتع فيه المسيحيون بامتيازات مشروعة › 
وبتعبير آخر نقول أن تأييد القوميين لشمعون يتعدى الطابع الديني المزعوم 
اللانتفاضة ٠‏ ويتخطاه الى آفاق السياسة الدولية . 

اما حبهة الاتخاد لوطي > نكانت دور هات ا كا ة6 ق 
الحزب التغدمي الاشتراكي ( معظم اعضائه من الدروز ) والنجادة ( معظمهمم 
من المسلمين السنة ) وحزب الاتحاد الدستورى ( مسيحيون موارنة ) واحزابا 


. ۱۹٥۸۸-۴ ) الاخبار‎ ( ۷ 
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ومنظمات اخری . آي ان حبهة المعارضة التي نظمت الانتفاضة وقادت المقاومة 
ف وحه شمعون وسىياسته الشاذة » هذه الحبهة وحدت جميع القوى الوطنية 
الانثائية اإعارضة بغض النظر عن انتماءاتها الطائفية . 

لم يكن الحزب الشيوعي الا ناني CR RE CEE E LOT‏ 
((حمهة الاتحاد الوطني» الا انه كان بويد مواقفها واهداذها»ء وقد شارك اعضاؤه 
فى القاومة المسلحة مشاركة فعالة . والحزب الشيوعي هو المعبر الاساسي 
عن مصالح العمال والفلاحين اللبنانيين » بغض النظر عن طوائفيم وانتماءاتم 
القومية » وهذا الواقع دلیل آخر › نضيفه الى الدراهين اإوضوعية التي اتينا على 
ذكرها » لنؤكد تأكيدا قاطعا على ان التمايز بين ااقوى المختلفة لم يكن على 
خافة دىنية او طائفية » بل حرت على خلفية من ألوعي السياسي الذي كان 
المحرك الاساسي للانتفاضة . واغناء لهذا الوافع التارىخي نقول : ان معظم 
اللىنانيين الارمن من شيوعيين الى « هنشاق » الى « رامغاوار » ومستقلين 
ایجمیع الارمن ما عدا الطاشناق › كانوا الى جانب القاومة في نضالها المرير 
ضد النهج الشمعوني الامبريالي الذأزعة المعادى للامأني القومية » وزبانيتقه 
من الكتائب والطاشناق والقومبين السوريين . 

+ واخرا » فان ادعاءات مزيفي التاريخ وميلهم الى تشويه انتفاضة 
۸ ۰ بوصفهم اياها بانها اقتتال ديني »> هذا الاإدعاء ينقصه الواقسع 
اموضوعي اللموس > حيث خاضت القوى الوطنية من مسلمين ومسيحيين 
«- حرا » اهلية ضد القوى الرجعية الحلية من مساأمين ومسيحيين أيضا . 


×+ ¥ ¥ 
انفجار الاوضاع الداخلية فی ايار ٠۹١۸‏ 


آثار مصر ع نسیب امتني »> صاحب جريدة « التلغراف » موجة عارمة من 
السخط والهيجان بين جموع القوى الدمقراطية التي اتهمت حكومة شمعون 
بمسىۇوليتها عن الجريمه (۲۸) . 

واصدرت على الاثر الاحزاب والهيئات الوطنية ؛ ومؤتمر الاحنزاب 
والشخصيات > وقوى المعارضنة الاخرى > وكذلك « القوة الثالثة » > بيانات 
تندد بالجريمة البيشعة »> وتدعو الشعب الى اعلان الاضراب العام الشامل 
استنكارا لاغتيال الصتحافي المغدور . وجاء ف هذه البيانات ان الحكومة تستهدف 
نهڏ ه الاغتبالات اشاعة حو من الذعر والارهاب »> وان هذه الاسالیب تتهدد کیان 
الوطن اللبناني ووحدته. وحملت البيانات السلطة مسؤولية تماديها فيغيها (۲۹) . 

وقد أثار اغتيال التني مناقشات حادة في مجلس النواب قي جلسته بتاریخ 


28) E. Lengyel, The Changing Middle East, p. 89. 


۹ ( هراتش ) ۱۹٥۸٥۹‏ ؛ 
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. وقد هاجم بعض النواب الحكومة على مسؤوليتها‎ >» a 
شنترك في تشييع جنازة نسيب التني » في التاسع من أيار »> زهاء‎ 
وق یکول ج کے لے اا ام ا‎ ٠ خان کی آلو اطنین‎ 
آدائت يانه الحكومة داخځلیا وخارحيا . وکان هذا أو کب کب الضخم نذيرا نتفحر‎ 
NED 
وقي نفس ا » أي التاسنع من أيار » قررت جبهة الاتحاد الوطني الدعوة‎ 
الى اضراب عام شامل في البلاد . وطالبت باستقالة شمعون الفورية من منصبه»‎ 
کر اد ۲ ستل اید امور کی نتاک ر کد چ‎ 
و ا ن ی ا ا‎ 
الاضراب والذي سرعان ما تحول الى انتفاضة مسبلحة في وجه الحكومة . وكانت‎ 
عاف فاه رة ن تمان وافدج ازات هن ر ا‎ 
وقد اشخازك الكرب الشميوعي االلانى ۶ متذوالدا كن تة اادة:‎ 
و( کان اشستراکه فعالا ونشیطاً 4 وکان له مراکزه ومخيماته للمقاومة في مختلف‎ 
غير ان‎ . )۴١( » امناطق ... كما انه عمل بالتعاون مع قوى المقاومة الاخرى‎ 
معظم قيادات المقاومة كانت بيد البرجوازية الوطنية »› يتعاون معها بعض‎ 
ااي و كار اللاك الارن > وكاسة وخرت نان . الان‎ 
ال اتعضففات ابر جواربة الزيايطة 21 ولكن مامات هذ ا كر اة كات‎ 
. تقف الى جاتب شمعون وتكن للمقاومة الشعبية روح العداء‎ 
وفي الجهة المقابلة .> تجلت القوى المسطحة التي سناندت شمعون ف قوی‎ 
: الان من الشرطة والفركة> نلج لكات و القرسان افورنن اطا‎ 
كما وقفت الى جانبه الفئات المغرقة في الرجعية من الاقطاعيين والبرجوازية‎ 
اة‎ 
اا ا اللبناني » فصحيح انه لم يساند الانتفاضة الشعبية » ولكنه‎ 
لم يؤيد الحكومة كذلك » بل الترم ,الحياد بين الفريقين المتصارجين + وتد لر‎ 
قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب > ان واجب الجيش هو في الذود عن حياض‎ 
الوطن في وجه الاعتداءات الأجنة > وبالتالى لى ف امكان الف - 6 ا‎ 
. )۳۲( قال _ الفصل بين فريقين متنازعين سياسيا‎ 
ولكن شمعون عوض عن ذلك بالمساندة الخارجية »> وخاصة مساندة‎ 
ت‎ E ا ا‎ 
بالاضافة الى الدبابات التي وضاتت‎ ٠ )۲۲( 0 والذخائر والقنابل المسيلة‎ 
ب بعد » والدعم « المعنوى » الذي أظهرته قطع الاسطول السادس الاميركي‎ 
ف ,التخر المتوسط )> تحولاتها التوالة على سو احل لبان ,. وهذه ال اة‎ 
كما صرح جوزيف ريب ممثل وزارة الخارجية‎ ٠ العسكرية الاميركية جاعت‎ 


30) F. Qubain, Crisis in Lebanon, p. 71. 

١‏ - نضال الحزب النشدوعي »> ص ۲.۴ »> آنظر أيضا الأصدر السابق ص .۷ ء 
E. Lengyel..., p. 191.‏ )32 

۴ - « سياسة الولايات المتحدة الاميركية ق الشرق العربي » > ص ۸١‏ ( روسي ) . 
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کی س تطبيقا لاتفاقية « مبداأ ايزنهاور » مع الحكومة اللبنانية . 

وة تمعن ذلك دماین حکرهتی الفعراف والاردی: 
الهاشميتين اللتين نظمتا ما سمي بفرق « المتطوعين » وأرسلتهم الى لبنان . 
وكان هؤلاء « امتطوعون » › ومعهم ضباط وجنود ومظليون من القوات الستلحة 
ي البلدين » يقاتلون دعما لشمعون في وجه الشعب اللبناني الثائر على حاكمه . 
وحدير بالذكر ان حکومتي البلدين 1 ربتلا الى شمعون فدات مادية وکمیات 
كبيرة من الاسلحهة )۲٤(‏ . : 

هذه هي اذن » جميع القوى السياسية ‏ من لبنانية وخارجية دخيلة ‏ 

ا انتفاضة a‏ » لمدة أربعة أشهر ( أيار س تشرين 
الاول ) 

E‏ الانتفاضة ولا في طرابلس > حيث خرح فب التاستع من أيار 
أكثر من ٠١.٠.‏ مواطن من جامع المنصتور » وساروا في تظاهرة احتجاج » على 
مصرع الصحاق الوطني نسيب امتني › في نفس الوقت الذي كان يجري فيه 
تشییع جثمان الشهید فی بیروت . وکان متظاهرو طرابلس يهتفون ضد رئيس 
الدولة والامىريالية »> ويرددون شنعارات بسقوط العهمد وحلف بفداد 
والاستعمار )۴١(‏ »> فسارعت قوى الامن الى قمع المتظاهرين بالقوة فاشتبكت 
معهم في معارك حقيقية أسفرت عن سقوط .] جريحا )۲١(‏ . وقد تجددت 
الاشستباكات في الايام التالية فوقع « اشتباك بين الشعب وقوات الحكومة في ميناء 
طرابلس > وقد ر المعركة قرابة سناعتبن وأسفرت عن سيطره الشعب 
على الموقف » (۲۷) حيث أحرق الثائرون مكتب الاستعلامات الاميركي >٠‏ ومراكز 
لزب انى اترري. 

ا رن رور وف ع اله الوه 6 وة را ر 
الخنادق وبناء المتاريس ٠‏ وانشأوا فرق الطلائع الشنعبية . وكان الثوار في 
طرابلس يدمرون ويحرقون متاجر ومحلات الناوئين للانتفاضة . 

کان رشید کرامي على رأس الانتفاضة ف طرابلس ٠‏ يتودها ويوجه 
عملياتها بمعاونة مجلس قيادة مركزية مسؤول عن جميع الامور السياسيه 

والتنظيمية . وقد انشتأت هذه القيادة هيئة تنفيذية ومحاكم شعبيه (۳۸) . كما 
الت ر ال > وق التاطل الإخرى التي بطر عايها الثرار فبا بعد > 
هيئات للادارة المحلية . 

تصدت الحكومة لاخماد الانتفاضة الشعبية ٤‏ طرابلس ء۰ فقذفت الى 
الميدان أعدادا ضخمة من قواتها بدباباتها وطائراتها ٤‏ فقامت هذه القوات 
بمحاصرة حي اليناء والمدينة القديمة التي تحصن فيها الثوار » في محاولة 


اا 
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لتجويع الثوار . وقد قامت قوات الحكومة )۳١(‏ حتى أوائل حزيران باثنتي عشرة 
محاولة لاقتحام مفاقل النوار فى رابلس ء بغية القضاء عاجا و اكاد الكورة 
اة 7( > و كح الخارلت اعت الل 52 2 O GEE‏ 
وحصنوا مراكزهم بأن وضعوا في « الخنادق براميل البترول وكميات كبيرة من 
الديناميت للحؤول دون دخول دبابات ومصفحات‌الحكومة الىأحياء المدينة»(١)).‏ 
واوا خعارك ذامية مره > اخرت قوات الك هال القبر + 

أما في بيروت فقد تأخرت الانتفاضة نسبيا > وذلك نظرا الى احتشتاد معظم 
قوات الحكومة فيها » ولكونها مركزا مباشرا لادارات الدولة الرئيسية › أضف 
الى ذلك ان بوت وضواحيها كانت تضم أهم عناصر القوى الرجعية الموالية 
لشمعون ( كتائب “ قوميون سوريون ٠‏ طاشناق ) والتي كانت على اتم استعداد 
للبطلش بقوى الشعب الثائر . 

نذات اول :الرشنتاکات ف بړروت ې ۱۲ ايار ۱۹۰٥۸‏ ۰ بعد توارد آنباء 
الاحداث الدامية في طرابلس . وقد وجهت الجبهة الوطنية ومؤتمر الأحزاب 
والحزب الشيوعي اللبناني ٠‏ نداء الى الشعب بمواصلة الأاضراب العام المعلن 
سابقا . وكان الاضراب في ٠١‏ ايار شاملا جميع انحاء العاصمة › فانطلقت 
النظاهرات يدا :اقفاوم -ظرابلسس االمطال > خيب الت الحنا ا 
« مبداً ايزنهاور » وعملائه في لبنان . وقد شهدت احياء المنطقة الغربية من 
العاضية اخم هذه النظاهرات وإكرها تنفلا ‏ فى هلدا الوم :ا 
وقعت اولى الاشستباكات بين المتظاهرين وبين تقوات الحكومة اسفرت عن 
سسقوط عشر ضحايا (۲)) » وقد احرق التظاهرون مكتب المعلومات الاميركي 
ف روت.٠‏ ف١١‏ ايار جرت اق العاسبة اوك هة بي در ر 
ومساحي المقاومة الوطنية الذين ھاحہموا ثكذة الدرك ٤‏ منطقة رأس نروت ٠“‏ 
واشىتىكوا ٤‏ معركة استخدمت فيها الرشاشات والقنابل (۳)) . واضحى حي 
البسطة قلعة الثائرين في بيروت »› حيث اقيمت التاريس في المصيطبة والطريق 
الجديده والمزرعة وغيرها . وكانت بيروت تشهد كل يوم معارك دامية تسفر 
عن عشرات الضحايا , 

وقد تر مهدلو ركو اة اة ادد اة وا 
وضواحيها . وکان صائب سلام من ابرز عناصرها . 

جابه الثوار في بيروت صعوبات كبيره في اوائل الانتفاضة» بسبب‌النقص 
فالا لكا ارات > وله ل اوا : لاه را و ان 
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صغيرة لانتاج المتفجرأث > وتلقوا فيما بعد ٤‏ مساعدات من کمال جنبلاط الذي 
ارسل اليهع بن بنطتة الشوف » كميات من الاسلحة تحوي رشاشات وقنابل 
ندوبة والغاما ())) .۰ 

وفى ٠١ ٠٤‏ حزيران وقعت معارك عنيفة بين ثوار بيروت وقوات 
الحكومة التي ارادتها ان تكون المعارك الحاسمة ني بوت بحيث تؤدي الى 
خنق الانتفاضة في العاصمة واضعافها في بقية الناطق اللبنانية ٠‏ وقد جرت 
هذه المعارك الطاحنة في شوارع العامة >٠‏ حيت كانت القورات الحكوجية 
معززه بالددابات . غير ان حسابات شمعون باعت بالفشل > فانتقل الثوار 
الى شن هجوم معاكس »› ولجأوا الى احراق منزل سامي الصلسح رئيس 
الوزاره »> وقصفوا القصر الجمهورى واحد السجون ې بیروت CE‏ 
رفعت هذه العمليات من معنويات الثوار وعززت مواقعهم في بيروت وبقيية 
اى 

اما منطقة الشوف فكانت احدى اهم مراكز الانتفاضة الشعبية في لبنان؛ 
ویمکن القول انها کائت من اکثرها تنظیما > وکان كمال جنبلاط رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي > بقود الانتفاضة فيها بنفسه» وقد اقام في قردنة المختارة 
اارة مكلة لها نواتها المشلحة وقؤى امنهاا وهيئاتها الادارنة والقضائية ٠‏ 

هاجمت هذه القوات في ٠۳‏ ابار ۱۹٥۸‏ قرية بيت الدين حيث يوجد القصر 

الجمهوري الصيفي » فسيطرت على قسم كبير من القربة دون القصر “ فأعادت 
في اليوم التالي محاولتها لاحتلال القصر »› ولکن دون جدوى (1)) ٠‏ واخړرا 
فكت فو ات هيعون © العرذة بنجدات من العاصمة »> من صد هجمات 
الثوار الشؤفيين -. بيد ان هذا الاحفاق لم يؤثر مطلقا على شمولية الحركة 
الثوربة لمنطقة الشوف بأكملها فيما بعد . فقد قامت قوات جنبلاط في ۱۸ ايار 
باحتلال قربة بتلون > وقي 1١ ٩‏ جربران احتلت قر به الفوبد سن بعدممارن 
عنيفة دامت ٠١‏ ساعة . وي ٠١‏ حزيران احتلت الباروك وفي ١١‏ حزيران 
قظطت عن زخلقا (۷)) بيذ الثوار الشيوعيين الذين' غنموا في هذه المعارك 
کمنانت کی ° م الت ار : 

ركان على منطقة الشوف ان تشهد معارك حاسمة > لان ثوارها كانوا 
يضعون خطة للاستيلاء على قرى شملان وعيناب وكفر شمول > الواقعصه 
استراتيجيا على مطار بيروت وعلى طريق العاصمة الرئيسي . 

بدا ثوار جنبلاط تنفیذ خطتهم فی ۲۰ حزیران › فاحتلت في ۲ تموز قريه 
كفرشمول وتلالها المطلة على مطار بيروت . ومن ثم حاصروا قريه شملان 
وني الواقع > كانت هذه العمليات تمديدا مباشرا للعاصنة . لذا اسرعت 
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الحكومة بالقاء اعداد ضخمه من قواتها يي وجه ذلك التهديد الخطير > فارسلت 
قوة قوامها ٠۲٠.‏ مقاتل وعشرون مدفعا » واربعه مدافع ميدان » وعدد کبیر 
من اا ات والداات 4 بالاضانة الى الح اة الوه رر اوت وات 
حقيقية بين الطرفين دامت ٠‏ ايام انتقلت فيها فرية عيناب بين الطرفين ثلاث 
مرات » وشهدت کفرشمول فقصفا مدفعیا مرکزا . وقد اضطرت قوی الثوره» 
في نهاية هذه المعارك » الى التراجع بعد أن كبدت قوات الحكومة خسائر كبيرة 
في الارواح بلغت ۲۰۰ مقاتل بين قتيل وجريح ۰ بينهم ۱۷ عراقيا و۲۲ اردنيا 
وء بحزانيا وضابط انکليزي کان متخفيا في زي عريي ,))٩(‏ ۰ 

وقد اعاد جنبلاط اسیاب فشلله باحتلال ببروت الى تقاعس قاده المقاومة 
في بيروت عن تقديم المساندة اللازمة له » بالاضافة الى ان عمليات الثوار في 
بيروت برأي جنبلاط كانت متباطئة . 

بالاضافة الى الراك اأذكورة اعلاه٠‏ انتفضن الشنحب ف مناطق اخرى 
من البلاد » فأآقام لنفسه مرأكز لمقاومة عهد شمعون في صور وصيدا والنبطية 
والهرمل وبعلبك وزغرتا ومرجعیون وبنت جبیل )٥۰(‏ وکان صبري حماده على 
رأس الانتفاضة في الهرمل حيث انشئت فرقة مسلحة قوامها الف رچل تسلمت 
السلطة هناك واحتلت في ۲۳ ايار بلده بعليك )٥١(‏ ء٠‏ وكان معروف سعد )٥۲(‏ 
على رأس ألانتفاضة في صيدا حيث اقام ثوارها لجانا محلية للاشراف على 
الشسؤون المالية والامن الداخلي . 

وقعت الاشتباكات الدامية في منطقة عكار الجبلية في شمالي لبنان(۴٥)‏ 
بعد انشاء فرقه مسلحة هناك قوامها ٠٠٥۰۰‏ رجل »> قاموا باحتلال مدينة حليا 
في شسمال طرابلس )٥٤(‏ . وقد حقق الثوار نجاحات كبيرة في كل الناطق 
اللبنانية » كما قاموا في عدة مواقع بتفجير انابيب النفط التابعة « لشركة 
ا ا(8 2 

وكان الثوار اللينانيون قد اقاموا ثلاث محطات للاذاعة > هي a‏ 
«لينان الحر» ( طرايلس ) و«المشعل» و « صوت العروبة » (بروت) )٥١(‏ 
هذه الإاخرة كانت اوها جميما وتيت ١‏ تشاعات توا ا ات ا اة 
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والانكليزية والفرنسية والارمنية (5۷) . 

سيطر الثوار حتى منتصف تموز ۱۹٥۸‏ على ثلثي مساحة لبنان “ووصل 
تعدادهم الى ۱۲-٠‏ الف مسلح )٥۸(‏ : وتدل هذه الارقام على مدیشمولية 
الانتفاضة والنجاحات التي حققتها . 
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ان انتفاضة ۱۹٥۸‏ لم تكن سوى معركة وطنية كبرى › شاركت فيها 
جميع الفئات الوطنية ومنظمات الاقليات القومية في لبنان . وقد وففت 
جماهير الشفيلة الارمنية وقواها الديمقراطية من الشيوعيين الى الهنشاقالى 
الرامغاوار واللاحزبيين » الى جانب القوى الوطنية اللىنانية في معركتها 
الوطنية الكبرى . وهذا امر طبيعي › لان الجماهير الارمنبة اعتادت على اعتبار 
القضابا اللبنانية قضيتها بالذات » فانطلقت من هذا الو قف الوطني الواضح ٠‏ 
تفي بالتزاماتها المقدسة تجاه لبنان . فوقفت الى جانب الشعب اللبناني في 
حجميع نضالاته تقول حر دده «( هراتش » هذا الخصوص ١ ٠‏ لقد التزم الارمن 
اللبنانيون بخط النضال الوطني لانطلاقهم من مواقف الوطنية الاضيلة › التي 
ل ی ددا عن الاطن ايناد را حاط لدان 
الامبرالية وعملائها في الداخل » . واضافت الجريدة الارمنية تقول « أن 
الازمن مدعوون للو قوف جنبا الى جنب مع اخوانهم اللبنانيين العرب › للدفاع 
عن الوطن اللبناني في وجه التدخل الامبريالي المسلح » ولاحراق الارض تحت 
اقدام الغزاة [13 1 ا فضت ضر ورات الخاد 6 5 

وبالفعل شكلت الجماهير الشعبية العربية والارمنية في احيائها 
المشتركة » جبهة موحدة للعمل من اجل رص صفوف المواطنين وتعزيز النضال 
في وجه الرجعية امحلية للامىربالية .وكانت هذه الجبهة تصدر نداءاتلتوعيه 
الاهالي وتحذبرها من الاخذ بشائعات الاعداء الرامية الى بذر بذور الشقاق بين 
الجماهير العربية والارمنية » وتحثها على الو قوف في صفوف متراصة موحدة 
في معر كه تحربر لبنان ۰ وقد حاء في أحد هذه النداءات قوله ٠»‏ ‹( ان واحنا 


الوطني بقتضي منا اليوم »> في هذه التجربة المصيبة التي يمر بها لبنان » ان 


نعممل على توثیق روابط الاخوة العربية _ الارمنية › لقطع الطريق علىاصحاب 
النيات السيئّة ومراميهم في بذر التفرقة بين ابناء الوطن الواحد ... اننا 
ندعو أهالي حينا ٠‏ الى التحلي بالوعي وبروح الاخوة والوحدة » للافاع عن 
الداخلية . عاش لبنان . عاشت الاخوة العربية ‏ الارمنية » )1١(‏ . 


F'. Qubain..., p. 80.‏ )57 
۸ ((لینان المعاصر )) ص ۱۳۱ ۱۲۳ ( روسي) . 
۹ (« هراتش » ۱۹٥۸۷۷‏ . 
( هراتش » ۱۹۵۸۷-۷ . 


۹ 


e) 


وبفضل هذه الجهود التي بدلتها القوى الديمقراطية العربية والارمنية» 
ويفضل ما أبدته الحماهر ا من وعي عميق › تم احباط حميعمحاولات 
التفرقة وخلق الفتن بين الجماهير الشعبية العربية والارمنية » التي نهضت 
حتفا وا حدا الد قاع عن الؤطن اللتتاني ر صانة استعلاله و ت اد نة م ا ت 
الطاشناق » فكانوا بمو قغهم المؤبد لشمعون ٠‏ نشازا » لقد وصفتهم جرددة 
« الاخبار بقولها : « ان هذه الفّة المغامرة » التي نبذها الشعب الارمني من 
صفو فه من وقت بعيد > تحولت الى أداة طيعة في بد شمعون » . وقد رقى 
هذا الإخير « عصابة الطاشناق » . وراح بشجع هذه المعصابة على الاجرام 
ويها 0 وهدا ما نفس امرف -وتستيح على الجر كه الوطنتة وفتايت 
انصارها ومو ندىها من الارمن والعربعلى السواء ) ٠ )٦١(‏ و « قامت‌السلطات 
اذا لاقف تا العامة اازجمبة من الائ والقر مان :السررسن 
والطاشناقف > بالاسلحة الواردة من العراق وتركيا ) (1۲) . ولقد تلقت هذه 
العناصر ٠‏ أوامر بشن هحمات على مراكز المقاومة » وبث الاشاعات الكاذية عن 
طبيعة الانتفاضة » وتصو رها على انها فتال بين المسلمين والمسيحيين » فة 
تمهید الاحجواء أمام التدخل الاجنبي (CY‏ 

وقد ادعى الطاشناق ابام الانتفاضة »> کعادتهم ES‏ ؛ انم اممثلتون 
الحفيقيون لجميع الارمن في لبنان ٠‏ ولكن هذا الإدعاء له بصمد » اذ 
سارعت القوى الديمقراطية العربية والارمنية الى فضح اضاليلهم > وابراز 
حعقبفة المنظمات الارمنية أمام الجماهير اللبنانية » وتبيان حقيققة عصانة 
الطاشناف ومواقفها الرجعية »> وتحولها الى أداة في سد شمعون وأسياده 
الامبرباليين »> ومواقفها المعادية عموما للثورة الوطنية (16) . وقد كشف 
الدىمفراطيون العرب عن أن الطاشناق « الذين بدعون تمثيلهم لجميع الارمن 
في لبنان ٠‏ اليسوا في الواقع سنوى عصابة التزمت بخدمة الامبريالية .)٠( ١‏ 
وكشفت حربدة ١‏ الاخبار » حمَيعَة الخلافات التي تفصل جموع الارمن عن 
عصابة الطاشناق بقولها « ان هناك خلافا » بل عداء عميقا بين عصابةالطاشنافق 
للجماهير الارمنية على اختلاف ميولهم ونزعاتهم » فهذا الخلاف ليس حزئيا 
طا أو آنة خصام بين« الهنشاق والطاشناق » كما جرت العادةعلى تسميته» 
انما هو جلاف وطني سباسئ ‏ 2-00 واافت الحرعدة أن ودا ال لاف 
السياسي بدور منذ أمد بعيد حول الو قف الواجب التزامه في الشرقالعربي»؛ 
اما الى جانب حر كة التحرر الوطني العربية أو التبعية والعمالة للامبربالية . 


1 — ( الاخبار )) ۲٦‏ .۹۸1ا . 

۲ د ه. اغباشيان »› نهضة دركة النحرر الوطأي العربية »> ص ٥)‏ ( ارمني ) . 
۲ س المصدر الس ادق . 
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و « كان الوطنيون الارمن من الشيوعيين وألھنشاق والرامکافاں وجماھیرغفیر 
من اللاحزبيين » تصر على وقوف الشعب الارمني الى جانب اخوانهم المرب 
المناضلين في سيل استقلالهم وحردتهم ) (0۷) . ونخلاف هله ا 
الطاشناق ولا بزالون يعملون لجر الشعب الارمني وراء المستعمرين وعملالهم 
وجمله احتیاطا لهم » (1۸) ۰ 

و في الواقع > لم تنجر الحماهير الارمنية في لبنان ورأء الطاشناف بل 
وقفت » ابام الانتفاضة » نفس الموقف المشرف الذي وقفته في المراحل 
السابقة من النضال التحرري الوطني في لبنان » فحملت السلاح الى جانب 
الوطنيين العرب ذودا عن استقلال الوطن وحريته » وسجلت بذلك صفحة 
بطولية في انتفاضة العاصمة خاصة » حيث خاضت في أحيائها الشعبية 
الارمنية »> مشل حي حاجين » وخليل البدوي » وشرشبوك > والكرنتينا ؛ 
والمسلخ .. نضالات باسلة الى جانب الثائرين من اخوتهم المرب ٠‏ وتقول 
حرندة (« هراتش » انه « لمفخرة لناان نذكر ان نضال الحماعير الارمنية . 
في فترة الاحداث الاخيرة المضادة للثورة خاصة › قد ابلت بلاء حسنا في 
احساط مؤامرات اعداء الثورة لاثاره الفتن الطائفبة » (1۹) . وحدر بالذكر ان 
الجماهير الارمنية لم تخض نضالها في بيروت فقط وانما شارك شبابها في 
معارلے طرابلںس (.۷) والشوف )۷١(‏ وغيرهما من المناطق . حيث انضم هؤلاء 
الى الثوار وقاتلوا معهم في وحه شمعون وأعوانه . ونذکر کال لاط ان 
صفو ف مقاتليه كانت تضم شبابا أرمن من بړوت » حيث ابلوا بېساله في 
الخطوط الامامية دفاعا عن استقلال لبنان وسيادته » واثنى جنبلاط على تعلق 
الارمن بلبنان وقال : انهم مثل جميع اللبنانيين من الدروز الى الوارنةوالشيعه 
والسنة » لبنانيون صالحون (۷۲) . كذلك اثنى رشيد كرامي على مشاركه 
الارمن في انتفاضة ٠۹١۸‏ > وذكر ان العرب والارمن اخوة خاضوا النضال 
کف الار تی )> راقرا دماءهم وة من احل استفلال وط 
وقال ان العرب والارمن سيعملون على تعزيز وتوثيق عریى‌الاخوة والنضال فيما 
بينهم ذودا عن الوطن (۷۳) . 

لقد برهن الارمن اللبنانيون > بالتزامهم بالمواقف الوطنية ومشاركتهم في 
النضال التحررىي > انهم جدبرون بالانتماء الى الوطن اللبناني > واستعدادهم 
لبدل دمائهم في سبيل لبنان وعزته . ولم يكن هذا الو قف المتزم وطنيا ممن 


۷ الصدر السابق . 
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جانب الارمن سوى قيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المترتبة عليهم تجاه لبنان ؛ 
ان وقوف الارمن اللبنانيين الى جانب القوى الديمقراطبه العربيه في 
انتفاضة ٠۹١۸‏ أدى الى نتائج ابجابية : 
أولا ٠‏ عزز الجبهه المعادية للامبربالية » في لبنان »> وزاد من حجم ودور 
ال 6د ی اط ا اسک ایا عل عر اما ا او ا ی و 
ثانا ٠‏ اسهم في أحناط الحاولات التىندلها الشماعةرعهلاء الام نال 
فى ندر الشقاف بين الثوار ناثارة النمرات الطانفية . 
ثالثا ٠‏ وآخيرا » عزز موقف الارمن هذا » عرى الصداقة العربية ‏ 
الاإرثة» هده الصدافة الى رولت لاما حر أا هدن الا ت 


¥+ ¥ ¥ 
الإحتلال الأمر كي للىنان 


شمر شجفون وانارة بوطاة الإنغاضة الشعية اللىي دلت ك ا 
لبنان » وكاد اليأس يدب في اوصاله لولا اتصالانه الوثيقة مع الدولالامبرنالية 
منذ بداية الازمة.لقد أمدته هذه الدول بالاسلحة والمساعدات المادىةوالمعنونة» 
وأعلنت مرارا » وخاصة الولابات المتحده » عن استعدادها الكامل لتقدىم 
المسايدة الصسكر ةله ولإعوانة. وقد طح دال ور الا ا ا 
امام زعماء الکونغرس في ٠١‏ أبار ۱۹١۸‏ » أن حكومته مستعدة لانزال قوات 
سکره في لبان ا۷ .وتكن هدا اليل لى التدخل القب ى الا ا 
بتطلپ ذرعه ولو ,کات شکلیة ٭ فل نکن اهن شعن الا وان د ود اا 
امفتفدة » فأقدم فی ا اار ۱۹5۸ على تقدم شکوئۍ الى مجلس الام )اد 
الجمهوربة العربية المتحدة بتهمها بالتدخل في شوؤون للتان الدأغل : 
« يتحر نضها » اللبنانيين على الحرب الاهلية الدائرة رحاها في التلاد .اكان 
غرض شمعون من وراء ذلك هو تدويل الاحداث الداخلية لافساح المجال امام 
الولايات المتحدة والدول الامبريالية الاخرى » بالتدخل « المشروع » . ظنامنه 
بأن ذلك يمكنه من المحافظة على سلطته المنهارة بدعم من الرماح الاميركية . 

ولكن الشعب اللبناني هب برمته ليدين تصرفات حكومته الخرقاء › 
فاصدرت الجبهة الوطنية ومؤتمر الاحزاب والهيئات » والحزب التقدمي والاتحاد 
الدستوري ٠‏ والنجادة › والهيئة الوطنية وغيرها › بيانات تستنكر فيها شنكوى 
الحكومة لدى مجلس الامن > كما أعرب مفتي الجمهورية » وشيخ الدروز › 
واقصار السلم في لبنان » عن ادائتهم لحاولاث الحكومة >¿ ومزاعيها درل ككل 
الحمهورية العربية المتحدة في الإحداث اللبنانية . كما عقد غبطة بولس لمعوشي 
بطريرك الظانية الارونية > مؤتيراصحافياي ٠.‏ انار أ ال ا ا 


۲ - ( الاتحاد السوفياني والبلدان العربية ) ص ٥۲‏ (روسي ) . 
۱۷۲ 


أالعربيةالمتحدةلم تتدخل ادا في شو ون‌لبنان» و قالان الاإزمة لا تالحل الا نمغادرهة 
رئيس الجمهوربة ( شمعون ) البلاد . وحذر غبطته من خطر الحرب الإهلييهة 
وقال ان المعارضتة ليست مقتصرة على المسلمين وحدهم . واضاف ان لبنان 
يجب ان يكون صديقا للجميع وقال « لقد جاؤونا بمشروع ايزنهاور لنحارب 
ال عة اة ك جرا لها الور او دا ا“ 
وطالب بان يتسلم قائد الجيش اللواء شهاب مقاليد الامور “٠‏ وان يتم تشكيل 
حكومة وطنية )۷٥(‏ . 

وجهت جبهة الاتحاد الوطني في لبنان برقية الى داغ همرشولد › الامين 
العام للامم امتحدة > فندت فيه ادعاءات الحكومة اللبنانية حول تدخل الجمهورية 
ال ٠:‏ كا كك الكاية اة ال 6 ا ا ت 
من محلس الامن » وناشدت جميع الاطراف في لبنان ان تضع حدا لاراقة 
الدماء )۷١(‏ . ولكن حكومة شمعون لم تأبه بكل ذلك » بل قررت المضي بشكواها 
ر الي ن مكرنة هرای الم الذاشلي ار الجامتة المربية على 
NAE‏ 

بدأ مجلس الامن في ٦‏ حزيران مناقشحة الشكوى اللبنانية ضد الجمهوريه 
العربية . فكان اول التكلمين شارل مالك وزير خارجية شمعون » الذي ردد 
ادءاءات حكومته باصرار . فرد عليه ممثل الجمهورية العربية اتحده عمر لطفي 
موضحا ان هدف الشكوى اللىنانية هو تدويل الإحداث الداخلية ٤‏ لان ٠:‏ 
لافساح المجال امام التدخل الاجنبي (۷۷) . اما ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا 
ورا فا أيدرا الشكوى اللبنائية بضراحة 6 ومذا ما فعله كذلك فاضل 
الجمالي ممثل العراق . 

اما موقف الاتحاد السوفياتى فكان منذ بدء الازمة »› موقف المترقب الحذر› 
انع اى تدخل امبريالي في شسؤون لبنان . وقد اذاعت وكالة « تاس » السوفياتية 
الرستمية بيانا في ۱۸ ايار جاء فيه ان الامبريالية التي اختارت لبنان مسرحا 
جديدا لتنفيذ مؤامراتها وتحدياتها الخطرة » تستهدف ضرب حركهة التحزرالوطني 
اله عة ردا > وذلكا تمويلهاالينان الل أخاعدة رة ۷7 > واضااف 
الان المذكرن فالا : ان الاتحاد السوفياني يرى أن الاخداث الذاخلة ف لبان 
ا الت اللا وك لابح هرل الكل .فف : 

E N A TEC 

ا > فق اجان ١ء‏ سوبوليف ممل الاتحاد السوفياني ف الجلش ١‏ أن حح 
شنارل مالك لم تتمكن من اقتاع احد لافتقارها الى الادلة الكانية لدعم مون 
شكوى حكومته . واضاف سوبوليف : ان الحكومة اللبنانية قد لجأت الى مجلس 


. ۱۹٥۸-٦۱ ) س ( هراتس‎ ۱۹٥۸٦۲ )) الاخبار‎ ( ٥ 
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ت مستتب a‏ چ تدىر امورھ e‏ فارادت 2 a‏ 
مجان امن اندها ّ توفر الادلة ( 0 . 

وي ١١‏ حزيران اقر مجلس الامن المشروع الذي تقدمت به السويد > 
بارسال فريق من مراقبي الامم المتحدة الى لبنان › والطلب الى الامين العام بان 

وبهذا القرار ۴ احباط محاو لات و ا Ee‏ « اذن مشرو ع») 

اطلع فرنق ااي اولتق واقع و ll‏ وزار الحدود 
السنائدة اثناء انتفاضة الشعب على حكومته المنحازة . وقد رفع فريق المراقبين 
روزا لن ان فن ما وجود آى تتخل من قبل الحتهورت ااحدة 
فې شۇون لبنان . وکان اول هذین التقریرین ( رفع في ۲ تموز ) دليلا واضحا 
على ان‌الاحداث اللبنانية لم تكن سوى ازمة داخلية بحتة »> بعيدة عن كل ادعاء 
بالتدخل الخارجي TE‏ اكد فرق المراقىين ان الإ_لحة التي كانت بحوزة الثوار 
اللبنانيين لم تكن اسلحة مصرية او سورية ؛ بل كانت اسلحة انكليزية وفرنسيه 
وايطالية )۸١(‏ . وني التقرير الثاني ( رفع ي اول اب ) اعاد فريق المراقبين 
الدو لين تا کنكه U‏ حاء في التقردر الاول ۰ 

لم يكن قرار مجلس الامن ليرضي حكومة شنمعون ومرامي الامبرياليين “ 
خاصة بعد تقارير المراقبين التي جاعءت معاكسهة لاهدافهم الإبتتته . فافديت 
الإمبريالية الى التدخل العسكرى السافر للقضاء على انتفاضة الشنعب اللبناني٠‏ 
وتوجيه ضربة قاضية لمجمل حركة التحرر الوطني العربية › الا انها ارادت ان 
على العراق وانيط بحكومتها « شرف » الاقدام على العمليات العسكربة في لبنان 
اجتماعا في استنبول في ٠٤١‏ تموز ٠‏ لتفويض العراق رسميا « بمسناندة » حكومة 
شمعون س الصلح ‏ مالك 4 اي الاقدام عل غزو لىنان عنتکریا 4 وكان فاضل 
الجمالي وزير خارجية العراق قد اعلن ان مصيرهم مرتبط بمصير الحكام في 
لبنان (۸۲) .۰ 


۹ - المصدر السابق . 
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انکشفت خیيوط هذه الؤامر ة الاستعمارية › امام الرآي العا م اللبناني‌الذي 

هب غاضبا یعرب ف موجات حف کناچا E‏ 
لکل النوايا بالتدخل ي شۋون الشعب ا ۰ وقد اضدر مۇتمر الاحزراتب 
والهيئات والشخصيات الوطنية > بيانا في E I RBS‏ 


الاستعمار حلف بفداد ليكون ركيزة له لتدعيم سيطرته ونفوذه في الشرق 
العربي »“وظهيرا له عند الحوادث وسياجا لاحتكاراته البترولية . 

٤ ))‏ هذه الحنة الدامية التي يطل بها وحه نوری السعبيد وراع سو 
کک کو الکن ی کلف بداد وا ارال دات ا 
ليستمر اللبنانيون في تقتيل بعضهم البعض > وينبري فيها جلال بايار لعرض 
خدماته علیهم لذات الاغراض الدموية » ويجتمع غدا حلف بغداد في انقره وې 
لندن لامساومة على دماء اللبنانيين واستقلالهم وسيادتهم الوطنية المطلقهة > 
بحذر مؤتمر الاحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية في لبنان من هذه التجربة 
الخطرة التى يس.تعد المسؤولون للالتجاء اليها » (۸۳) 

ا کن ل ج مداد ن ا 2 قوز تنيت النورة 
ا ن فك اي اة الممدان رات د ا ةى 
ا ا ل حلاف بداد انیا کون یی رک اف ورا 
تموز ضربة شديدة لخططات الامبريالية ومواقعهم في الشرقين الادنى والاوسط؛ 
كما كانت ضربة اليمة لقوى الرجعية العربية عموما » واللبنانية خصوصا » لانها 
CA N GON‏ ا 
الات یو ف E N KE AD RS E‏ 
في صبيحة ٠٤‏ تموز > الى اجراء اتصالات ممع تتقراء الولانات امتح ده 
وبريطانيا وفرنسنا »> وطلب اليهم مساندة بلدانهم وتدخلها العسكري في لبنان 
نورا ع وال شمعون على ان تم ذلك في مدةاقصاها ۸ ماع )ا والا قات 
الاوان »> فيضطر لبنان ‏ حسب زعمه ان يدخل في فلك الجمهورية المتحده؛ 
بعد ان يکون قد اغتيل هو اي شمعون ‏ فعلا (۸6) . 

تراواى الارنالنة الابركية على اتاد موقت سريم حانج ن اة 
ف اة العريية > فانرلت فى ١ا‏ تور ۹۸> وخدةامن مهاه :البحرية 
الاميركية في خليج 8 انان جورج » في بیروت ٠‏ واذاعت الحكومة الأمركبة بيانا 
بررت فيه_غزوتها للبنان بحجة انها انزلت قواتها تلبية لنداء رئيس الجمهورية 
اة راي الان ارات الزات اده محدة من فراتا الى لان 
لحماية الارواح الانركية وتشبجيع الحكومة اللبنانية > بوجودها هناك» الدفاع 
O EET NG TT TB OEE‏ 
سوف تظهر هذه القوات اهتمام الولايات امتحدهة باسښنتقلال وسىلاہة لبنان اللذين 
تعتبر هما حيويين للمصلحة الوطنية وسلام العالم » )۸٥(‏ 


. 1۹0۸۷-۹ )» السياسىة‎ (0 ۳ 
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ول الان الام ى اران افراي الإتوبالة اون تة اا : 
وفي الواقع » فان الغزوة الاميركية للبنان - التي تمت بعلم من الأمبرياليية 
الانكليزية والفرنسية ‏ استهدفت مساندة حكم شنمعون المعادي لاماني شعبه»› 
SE EOE UCTS SELE‏ 
مع بريطانيا > التي انزلت قواتها في الاردن بي ۱۷ تموز ( بعد يومين من الانزال 
الاميركي في لبنان ) » في سحق ثورة ٠٤١‏ تموز قي العراق . وبتعبير اخر » فان 
التدابير العبستكرية التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا كانت تستهدف ضرب 
حر ةه لحرو الظيالفر هة > و صقان ااا ا ةه اى 
لاوط ٤‏ ماتا واقتضادنا.: 

لم يكن التدخل العسكري الاميركي سوى عدوان مكشوف وخرق فاضح 
الان لان وكاده اة ند داي ال ر اة فلك كل اا 
والاعراف ومبادىء السيادة الدولية » وكان هذا التصرف بمثابة اأحتلال حقيقي 

وقد ادى هذا الإحتلال الأامركي للبنان الى ابرار طابع النشال التحررى 
الوطني المعادي للامبريالية . فاذا كانت الانتفاضنة تطالب » حتى الاحتلال 
امذكور ٠‏ بتقويم سياسة الحكومة الخارجية بانتهاج مسلك الحياد الايجابي “٠‏ 
انیا ضحت تمد الاترال الہ کے تخو ل لاخراج قوات الاحتلال 
E 2‏ سسيادة الوطن واستقلالة . 

ر التدكل الا كي الملم نة عارةاق مات اا ا ك 
الىلاد 1 لها ٠‏ وقد اعرت قاده الانتفاضة عن احتجاجهم الثشديد لالاحتلال 
الاميركي ٠‏ وبعث رئيس المجلس النيابي ببرقية الى مجلس الامن يستتنكر فيها 
الاحتلال الاميركي لبلادہ . كما قدم اللواء فؤاد شنهاب قائد الجيشس اللبناني > 
احتجاجا هذا انى الى العف االامر ك اي تروت وط ا 2 
حكومته قواتها من لبنان خلال ۲۲ ساعة )۸٦(‏ . كما تعالت صيحات الاحتجاج 
من رجال السياسة اللبنانية والمنظمات الجماهرية والصحاففة الوطنية 
والتقدمية » بادانة التدخل الاميركي ٠‏ وبينت أن الانزال الاميركي في لبنان يعتبر 
لالا فلشکر ا وافلکا وهو زي الین ارب ج دد ار اال ا 
وكتب الدكتور سهيل ادريس في جريدة « السياسة » يقول « وليس هناك ما 
يمنع من الاعتقاد بان الولايات التحدة هي التي ات هن کيل هون ان 
يطلب منها ان تنزل جيوشهافي ارض لبنان ... ولقد تكشتفت الولايات التحدة 
ي هذين اليومين عن انها اصضبحت اليوم اكير دولة استعمارية في العالم» (۸۷) 
وكانت الحانة الوطتنة تحذر شمعون من مشة تصرناة :و056 ا 
الاسطول السادس الاميركي وجميع الخونة سيزولون وسيبقى لبنان معززا . 
واضافت قائلة :رلم فكن تدرك أن يدل الفلاا ,انا ت 2 
عاما من الاستقلال وذلك تحت ستار حماية هذا الاسيتقلال بالذات (۸۸) . 


. ۱۹٥۸۷1٦ › الراي العام ) دمشق‎ ( ۸٦ 
. ۱۹0۸۷1۸ ) الستایسة‎ ( ۷ 


0 (( هراتش ) ۱۹١۸-۷۲.‏ ( الاقتباسات عن ( الصياد ) و« التلغراف )) , 


- وا  N‏ ے  -‏ ا س س ا ے کے 


وكان المواطنون في بيروت وطرابلس والناطق الاخرى يعقدون اجتماعات 
ولقاءأات حماهیرية الإحباء ٠و‏ یصدرون انات بادانة E ES‏ الامیرکی 4 
والمطالبة بالجلاء فورا 
Kkxkxxk‏ 


أدت تصر فات جنود الاحتلال الامير كي في لىنان الى حدوث بعض المناوشات 
بينهم وبين الثوار اللبنانيين في حي البستطا ومنطقة مرف بيروت ٠‏ وصرح كمال 
جنبلاط لراسل جريدة « كوريرا ديللاسيرا » الايطالية »> ان الثوار مصممون 
على مجابهة القوات الاميركية اذا لم تنسحب فورا من البلاد ٠ )۸٩(‏ 
وكان الجنود الاميركيون يتصرفون تصرفات جنود e‏ حقيقيين غي 
لبنان »> فكانوا يعربدون ويقومون › وهم في حالة السكر ٠‏ بتعديات كالنهب 
والقتل والاعتداء على الاعراض > واستخدام ا ا 
اربعة من الجنود اقتحموا بيتا في رياق وقتلوا صبية قي عمر الزهور لم جاوز 
الخاجنة عشر ° “عد الإعتداء عليها . وديا وصضل والدها نشبت معركة بين 
الاهلين. والجنود استعملت فيها الحجارة والغصي »> ولكن الاميركان ا 
فقتلوا اثنين وحرحوا والد الفتاة حرحا خطيرا > واركنوا الى الفرار » 
وذکرت حردة «المنار» الدمشقبة حادثا مو سفا ابطاله جنود يلاد « ا ( 
ووضفقت الحادث كما يلي : « ففي الساعة السابعة من صباح هذا اليوم ٤‏ کائنت 
ثلاث دبابات ثقيلة تحرسها فرقة من المشاة البحرية تغادر باب ميناء بيروت 
الواقع تجاه بنك سوريا ولبنان » وقبيل وصولها الى بناية فتال »> ظهرت من 
عبد ا مدنية صغَرة قادمة من جهة شارع اللعرض_ )فما كان من 
قائد احدی هذه الدبابات الا ان اتحه بدبابته باتجاه هذه الستيارة وزاد من 
ا ل لم ماق السار ة السك إن يتغادى اة الال > 
فكان نصيبه الوت بيعدما تحطمت ارده ٠‏ وتظطابرت اجزاوها ) :0 
و هذه الحوادث لم تكن نادره الوقوع » وهي > بحد ذاتها تاکید على ان الامركيين 
کانوا يظنون انفسهم غزاة محتلين وكأن لبنان مستعمرة ۰ و أححت 
هذه الوادت نقبة الحباهر اللبنائية > وخلقت جوا كفا من الجقد والكراعية 
كاه جترد الاحتلال 
yk xk Kk‏ 
تقف المنظمات والقوى التقدمية العالية مكتوفة الايدي تجاه العدوان 
و SNE TONIC‏ 
وعسرت عن استنكارها الشديد لتصر فات الامىرباليين . وكان صوت الاتحاد 
السوفياتي يدویى دفاعا عن حقتوق الشتعب العربي ى لبنان والاردن . 


۹ س ( کوریرا دیللا سرا ) میلانو »> ۱۹٥۸۷۲٥‏ ۰ 
۰ س ( الجمھور )) دہمشسق › ۱۹٥۸۷۲۸‏ ٭ 
۹۱ سے ( انار )) دمشق › ۱۹٥۸۷۲۸‏ ۰ 
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لان > ومن الان نقرف بان جكومة الولانات اده هى الي دعت الحا 
| لخطوة كانت مناورة من حانب مرکا لأإضفاء مسحة من البراءة على ت فو 
الحربي وانزالها القوات في لبنان . فقد دعت اعضاء مجلس الامن «لاطلاعهم» 
اا لا لدا الكو هة اللاة قات ارال كد د ا اا ن 
لبنان . وقد رمت الولايات المتحدة من وراء مناورتها الخبيثة هذه »› الى تشنويه 
الاي ردير لوتام امه الراى العو رالا ود2 0 کے ن 
الحكومة الاميركية تصرفت ضمن نطاق الشرعية الدولية » وانها تحترم جميسع 
E O O PE OE EEE O‏ 
الاميركية . واعلن ان الحكومة الاميركية قد ارتكبت عدوانا صريحا على لبنان 
| بىرر ° نداء رس مي من قىل رئيس الحمهورية اللينانية ۰ ودد ستو وليف علي 
ان « النداء ) الي وحهه ASE ER‏ سلوی 2 امیرکي ري ٤‏ و 
لىثاق ا أأتخدة ا ال عدم E ۴ e aE‏ السسيايسة 
الخارحية AT‏ ٭ ومن ثم تق او mT‏ بمشرو عقرار ددد بالتصرفات 
الاميركية ويعتبرها تدخلا عسكريا في شؤون لبنان الداخلية » وتهديدا مباشرا 
لشم الغا ارفا اانا تكد ودا روع اا ي > 
الولايات المتحدة الاميركية الى ان توقف حالا ا ف لون 
الناجم في E‏ الاو ا ا E‏ وال الان ال دت 
اجراء بديل عن انهيار مبدا ايزنهاور وسقوط حلف بغداد وافلاس سياسة 
الامبرياليين في الشرق العربي )١6(‏ . 

وطالب البيان السوفياتي حكومة الولايات المتحدة بستحب قواتها فورا من 
لئان > واحات ان الاحاد ال ا ا كةن اص نے لا کک 
حدوده الذي بحمل في طياتهتهديدات حربيةء وختم البيان بتأكيد حقالاتحاد 
والسلام )1٥(‏ . 

استمرت مناقشات مجلس الامن حول الوضتع في لبنان حتى ۱۸ تموز ٠‏ 


. ) روسي‎ ( ٠٥٠٤١ الاتحاد السوفياني والبلدان العربية )) ص‎ ( - ١ 
2 ) روسي‎ ( 01٦ س ( الانذحاد السوفياتي والىلدان العرددة (( ص‎ ۴ 
. ٥۱۷ المصدر السابق ص‎ - ۲٤ 


۰ 0(۰ المصدر السابق‎ — ٥ 
1۷۸ 


حيث حرى التصويت على مشروع القرار السوفياتي الاأنف الذكر . وشقشد 
أقترعت الولايات ا)تحدة وبريطانيا وفرئسا عا کن کول اخځری ٤ E‏ 
لخن شتد امشروع » وامتنعت اليابان والسويد عن التصويت . وهكذا رفض 
محلس الامن »> عمليا ء مشروع القرار السوفياتي الداعي الى اجلاء القوات 
الأمركية عن لىئان . وقد تكلم امندوب السوفياتي بعد هذا الاقتراح وقال ان 
محلس الامن برهن انه مقصر ني مسؤولياته تجاه منظمة الامم امتجده ٠‏ 
واضاف ان « التصويت الذ ىجرى اليوم هو لطخة سنوداء في ستجل مجلس 
الامن ء وان هذا اليوم بالذات يوم عار بالنسبة لنظمة الإمم المتحدة » )١(‏ 

لم يتخاذل الاتحاد السوفياتي امام رفض مجلس الامن لجلاء او 
الامركية عن لبنان » بل قرر الضي قدا دفاغا عن حقوق الشنعب العرنی ى 
لنان » فطلب ان تمقد الجمعية العمومية اة الائ الدة حلة اشتثنائبة 
للىحث في اجلاء القوات الامركية واليريطائية عن لينان والاردن 3 وکان ب 
ا 9 رز الول الاربالبة على مماركة الدمرة ال عة اعات 
الاستشائة. وف ۸ اب ۱۹٥۸‏ ظهر في الجلستة امذكورة اتجاهان متناقضان» اي 
سياستان متباننتان : الاولى سياسة الاإتحاد E e EE TT‏ 
الاشتراكة والدول الافرو س اسيوية المناضلة في سبيل السلم العالي . والثانية 
هي ساستة الول الاميريالية . وقد طالب اصحاب NET‏ الاو تاك لاء 
القوات الاميركية والبريطانية عن لبنان والاردن . ولكن الدول الغربيةالامبرياليه 
التي لم تجرؤ مل الوقوف ضد مطلب الجلاء » اقترحت تشكيل « قوات تابعمة 
للامم المتحدة لحفظ السلام في (لر ف الاو سط». ولم نكن هذا الاقتراح سوى 
محاولة لكسب الوقت ٠واطالة‏ امد الاحتلال في لبنان والاردن » وذلك عن طريق 
ا انوه » نقوات الامم اإأتحدة ) . ولهذا السب بالذات وفف معظم الدول 
الاعضاء في منظمة الامم امتحدة » ضد الاقتراح الامبريالي هذا . وبالقابلتقدمت 
مجموعة من عقر دول عرنيه مشروع شرار طالب سحب القوات الامر كه 

والبريطانية من لينأن والاردن »> وبعدم التدخل في شتؤون الدول الاخرى > وبنبذ 

اس عمال حالفو ۷(5 ٠:‏ وطلب مشرو ع القرار من الامين العا م للامم ةة 4 
السهر على تنفيذ بنوده بدقة » ورفع تقرير عنه في مدة اتصاها ۰ ایلول ۱۹۰۸ 

اضنطرت الولايات المتحدة وبريطانيا > بعد ان لقي مشروع القرار العربي 
تأييدا بن معظم الدول الأغضاء في الام المتحدة » الى سحب اقتراحهما تجنها 
للفضائح وكشف حغيقة نياتهما امام الرأي العام العالي . 

وني ۲١‏ اب ۱۹١۸‏ > اترت الجمعية العمومية لنظمة الامم المتحدة مشروع 
القرار العربي . ٠‏ فأصينت ذلك الدول الامىر ناليةبضر بة جد دة فى ال منطعةالعر بية. 

وقد أظهرت مناقشات القضية اللبنانية في مجلس الا وفي الجمعية 
العمومية التابعين لنظمة الامم المتحدة > ان الدول العربية لم تكن وحدها في 


۷ س ادر الاق ص ۸۹ 


۱ 


ا 


ميدان النضال ضد الامبريالية العالمية . وقد رأى الشعب العربي في لبنان‌رالاردن 
ان الاتحاد السوفياتي والدول الاشتتراكية الاخرى تنطلق دائما من مواقع الدفاع 
عن نضال جميع الشعوب وقضاياها العادلة . ولا شك ان هذه المواقف عززت 


XkxKkxK 


الخروج من الازمة تحت شعار لا غالب ولا مغلوب 


تكرنا ان اة الوهلنة لالت هن ا ا ا ا 
للجمهورية »> الا ان الاخير اصر على البقاء في مركزه »> حتى انتهاء ولايته فضي 
۳ ایلول ۱۹٥۸‏ . ونرى هنا ان جميع محاولات التجديد والعودة الى منصب 
الرئاسة لست سنوات اخرى قد تلاعت > وبرز في الافق امر اختبار الرئيش 
الجديد الذى ميلف يعون ١‏ بات هذا ا ن ا ا 0 ن 
تة لر 

نشط انصار شمعون والقوى الرجعية في مساعيهم نع آي من ممثلي 
ل هة رة ال ةين الرول الى ب الا ل ا 
ومن جهة ثانية بذلت الرجعية كل ما في وسعها للاتيان بشخص ينتهج سياسة 
E O E E E E‏ 
رحب كفة الاتخاهات الرجية. 

ولك العا ارا ا ها اا د 
قاد الحش اللواء فواد هاب > وبالقعل تى التحاب ا 0 اا 
في الجلستة التي عقدها مجلس النواب في ١١‏ تموز ۱١١۸‏ > وقد نال اغلبيية 
۸ صوتا وعارضه سبعة (1۸) نواب فقط »> وهم سامي الصلح › تحطان 
حماده » البیر مخيبر »> خاتشيك بابکیان ۰ وموسی دیرکالوستیان من 
الظامساق٠‏ واخرون : 

اصدرت جبهة الاتحاد الوطني بيانا حول انتخابات الرئاسنة ٤‏ وبعد أن 
رحبت بالرئيس الجديد » نبهت الى ان الانتفاضة لم تستهدف مطلقا استتبدال 
شخص بتنتخص اخر )٠٠١(‏ . وبينت الجبهة السبل الكفيلة بالاسراع في حل 
الازمة الداخلية واوجزتها فيما يلي : 

ا حلا الات الاح راعلى ااخااف ااا ا ا 
EE‏ 

۲ ان يتسلم الرئيس شهاب صلاحياته الدستورية فورا ٠‏ وقد جاء هذا 


98) E. Lengyel..., p. 195. 
. ۱۹٥۸۸۴ ) هراتش‎ ( - ۹ 
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الطلب ردا على تصريح شمعون بعد انتخاب شهاب رئيسا للجمهورية > اذ قال 
ا ا ي الك حت انها رة وله الدستورية في 1١‏ الول 6۸ 

ال ككرمة وطنية ترك كا ااا ةت والمودة الى ا 
اتاد الح ستار عليها لبنان مَنذ الاستقلال “ ورفض الدخول في الاحلاف 
العسكرية الغربية » والسير في سنياسة عربية صحيحة ٠ )٠١١(‏ 

ركانت هذه المواقف التي اعلنتها الجبهة الوطنية تتفق ومواقف الرئيس 
ا و اتةه بعد انتخانه رئيا الجهورية ددد ا و 
الل اليثاق الوطني » وتحقيق الوحدة الوطنية » وانتهاج سياسة عربية ناصعة 
اة ك ٠‏ واعرت قابا عن فقته في ان -الوحندة الوطنية ١‏ لا ران 
الإسان كل غيل سهدت مته البوم وداتجا كل غابة اقطان ااا اللي 
ونی مقدمتها انسنحاب القوات الاجنبية من الارض اللبنانية ٠ )٠١١(‏ 

ولكن الرجمية الداخلية ( الكتائب > التوميسين السويين > الطاشطاق ‏ 

وبقية اعوان مون نضحت لعرقلة فيد هذه ااا الونية ا اكه وركرت 
ردا ي ااال اة التنة ن ولابة يمون > اتفريز مراكره 
ومواقعها فى الداخل . وقد كان الحزب القومي السوري الاجتماعي محظور 
رسمیا منذ عام ۱۹6٩‏ ( محاولة انقلاب انطون سعاده ) بالرغم من انه کان 
سندا كيرا لشتمعون › فاراد هذا الاخر ان يكافىء الحزب القوي على 
( جهوده » تجاهه » فاصدر ترخیصا باسم رنیسته استد الاشقر ٠‏ ليعيد تنظيم 
حزبه علنا وبصفة شرعيه وهن ته انس فجون التفاته اولاتاعة ر 
اسماه « حزب الوطنيين الاحرار » ٠ )٠١١(‏ 

وقد نظت هذه العناصر الرجمية > حينما ادركت. ان نية الرئيس شهاب 
تتحه الى تكليف رشيد كرامى ٠‏ احد قادة المقاومة > بتأليف الوزان › العتيدة ٠‏ 
دت رة رهد ر کات یعون ال نراظن جو ون :ارھب 
والعنف ى اللاد > فقامت بارتكاب دة من الجرائم واعمال التخريب » بالغاء 
ات ى د من الابنية واا اة وون عات جاع 
ل الأساء الإزمنية والمربية التي مدت الى جانت .الانقاضة الشمية ‏ 
تالاضافة الى اغتيال المواطنين الابرياء . وقد استهدفت الرجعية اللبنانييه > 
اثارة الفوضى والذعر والارهاب > خلق الذرائع لتاخير جلاء القوات الاميركية 
عن ليتان » لمارسة الضغط على الرئيس اللوآء شهاب والممارضة الوطنية › 
لاحبارهما على بعض التنازلات › كصرف النظر عن نكليف رشيد كرامي بتاليف 
الوزارة اللبنانية المرتقبة » او > في حالة تعذر ذلك » ضتمان الحصتول على 
أك قذر ميك من الحقائب الوراربة لمثلي الزجمية . 

ولكن الرجعية اللبنانية لم تكن تخطط وتنفذ ماربها على « جبهة » الارهاب 


۲ س ( السیاسة ) ۱۹٥۸۸-٥‏ , 


والعنف فقط > بل كأنت غارقة حتى اذنيها ف حبك خيوط مؤأمرة ١‏ تستهدف 
الاطاحة بنظام العهد الجديد الذي سينبتق بعد رحيل شمعون في ۲۳ ايلول › 
ورجالاته العتيدين ابتداء من الرئيس اللواء فؤاد شنهاب ٠‏ واعتقال. الكثرين من 
اقطاب العارضة وزعمائها واغتيال بعضهم » )٠.٤(‏ . وقد كشفت اجهزة 
الامن عن ذه الو امره في ۷ الول (قبل انتهاءولارة شمعون دسته ابام فمل ٠)‏ 
وکانت الغابة من هذه امو امره تحعفیق أحد أمر دن a‏ تحدرد الولانة لشمعون 
-_ السلاح > والا سستيلاء على مقاليد الحكم واما الاتيان د سلیم لحود ریسا 
للجمهورية ۰ لفغد اعتفقل فؤ اد لحود E‏ شنقیق تلد واغترف 4 اتل 
تعدت النطاق المحلي اللبناني فيما بعد » الى نطاق اوسع . كما اتصل بشخص 
من قىل شمعون یدعی غادل حمدان (1:09( واوضح أنه کان وت تی وعودا 
بالمساعدة على تنفيذ المؤامرة من القوميين السوربين والحكومة الامير كية التي 
تعهدت بالاعتراف الفوري بالسلطة التي تنبثق بعد نجاح المؤامرة )٠١١(‏ . 
اهت ولانة شعون في 1١‏ ااال 105۸ و6 0 ل ا ع 
اللواء شنهاب لستلطاته الدسمتورية كرئيس للجمهورية اللبنانية . وفي اليسوم 
التالي اي بې ۲٤‏ آايلول ٠‏ اعلن رشيد كرامي تشكيل الحكومة الجديدة من سيعة 
وزراء » ولم تضم هذه الوزارة من اقطاب المقاومة سوى رئيسها “ وكان اربعة 
من هؤلاء يمثلون القوى الموالية › اما الثلاثة الباقون فكانوا يمثلون المعارضة 
امستكينة الني لم تبد اي نشاط فعال في مناهضة اتجاهات شمعون . ولكن 
هذه اأوزارة » رغم العوى التي تمثلت بهاء لم تحظ بموافقة الرجعية‌الداخلية» 
ولم تباركها دوائر الامبريالية الاميركية . فعمدت هذه القوى ٠‏ بعد ان ايقنت من 
عمدت الى ممارسة الضغوط على رئيس الوزارة بغية حمله على الاستقالة» 
او دفعه الى القبول بادخال ممثلین عن شنمعون في حكومته . فانبری القوميون 
ودي ف الارهاب الى حد الصدام املح مع عناصر الحبة اللبناني 
فانتهز السفير الاميركي ي بيروت حالة الفوضى واضطراب الامن في البلاد فلجاً 
ا ممارستة الضغط على رشيد کرامي > داعيا اياه الى كار المسغارة الا كه 
في بيروت ليعرض وساطته للجمع بينه وبين بيار الجميل رئيس حزب الكتائب » 
معربا عن استعداده لباركة حكومة رشید کرامي شرط ان يضم الى وزارته 
ین عن شنعون» و الکتائب )۱١۷(‏ ء وكان من الطبيعي ان يرفض كرامى 
دوه الستم الأبركي بترا رهه تخا ناراد دا لا ٠۳‏ 


6 = ( السيايسة ) › 1۹0۸۹1۸ . 
۰٦‏ س ( هراتش ) ۱۹٥۸۹-۲۱‏ . 
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صریحا لىادءى الستيادة الوطنية . لقد اثارت خطوة السفير الاميركي هذه ؛ 
الراى العام اللبناني والصحافة التقدمية . كما اصدرت الجبهة الوطنية توضيحا 
را اا جاء فيه « تعلن جبهة الاتحاد الوطني ... بانها تشتجب مثل هذا 
التمخل الأحني فى امور لبجنان الداخلبة .وان الجبّهة ترحب. دز ما بالمصالحه 
الوطنية والعودة الى الميثاق الوطني على اساس البادىء الوطنية وليس على 
ات غل اراک و الاھ 2)0 

لحأت الرجمية اللبنانية بعد ان فشلت جميع محاولاتها السابقة “ الى 
ا لاضراب عام فی اللاد » وکان حزب الكتائب والقوميون والطاشناف› 
يحبرون الناس على اغلاق‌حوانيتهم ومحالهم ومحترفاتهم تحت التهديد والارهاب؛ 
ولكن هذه الاساليب لم تجد في « انجاح » اضراب شامل . ثم وقعت اشتتباكات 
بين افراد من حزب « الوطنيين الاحرار » ( حزب شمعون ) وبين عناصر من 
الحیش اللبنانی استمرتمن ٥‏ ۷ تشرین الاول ۱۹0۸ . فما كان من القوات 
الا كية الا ان اتخذت تلك الاشتباكات ذريعة لدخول العاصتمة اللبنانية من 
جدید فی ٩‏ تشرين الاول » بحجة الحفاظ على الامن والنظام . : 

ا الر یه اتا ی حمل رقد کرای لی ت ا 
حكومته الاولى » وتشكيل حكومة جديدة في ٠١‏ تشرين الاول ٤‏ وقد جاعءت هذه 
الحكومة رباعية الاركان على النحو التالي : 

رشيد كرامي : رئيسا مجلس الوزراء > ووزيرا للمالية والاقتصاد والدفاع 


الوطنى . 
حسیںن العويني وزيرا للخارجية والعدلية والتصميم ۰ 
الوطنية والزراعة 1 

ريمون اده : وزيرا للداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبرق 
والبرید )۱١١(‏ . : 

و عرفت هذه الوزارة باسم » حكومة التستويهة ) ٠‏ ويندو من ترکبب مده 
الد زاره ان الرحعية الداخلية امتضافر هة الحهود مع الامىريالية أالامركيه و 
نحت ف نحق يعض امكاشب . فان احد اركان هذه الوزارة الرباعية تمثل 
ى شخص بيار الجميل رئيس حزب الكتائب الذي ساند شنمعون بقوة ايام 
| ا ن اده » اي الركن الثاني ي الترکكیب الرباعي 6 کان یہثل 
« قوی الوسنط » اى الفقوى الجاهدة ف الحفاظ على استمرارية العهد السابق. 

بيد أنه لا يمكن تفسير الاسباب التي ادت الى قيام « حكومة ا 
على ضجوء فوط وممارستات. الرجعية ‏ الامبزيالية وحدها ٠‏ بل يجب ان ناحد 
بعبن الإاعتبار بان البرجوازية الوطنية هي التي وفقفت على راس الانتفاضه و 


٠. 1۹٥۸۱.۱1٦ ) س ( السیاسة‎ 1.۹ 
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القائدة » لم يكن في وسعها »> بحكم انتمائها الطبثي الاجتماعي »> دفع المعارك 
النضالنة الوطنية الى تاا الحتة . لقند حاولت هذه لار جوازنة بال > 
احتزاء قضايا الانتفاضة وتشويه اغراضها بحصرها في هدف « شكلي » وهو 
اسقاط حكم شنمعون وتنحية اعوانه . صحيح ان البرجوازية الوطنية لم تتخل 
عن شنعار معاداة الامبريالية »> ولكنها مع ذلك کات + دده الحو مین :ان 
يتحول الزخم الشجعبي الهائل في وجه الامبريالية » الى ثورة اجتماعيه » تجرف 
فيما تحرفه بسيلها الصاخب ٠‏ قائدتها > اى البرجوازية الوطنية بالذات . ولا 
شك ان البرجوازية الوطنية اللبنانية كانت قادرة على الصمود في وجه الضغوط 
E O TR OTO TT‏ 
الشعبية . ولكن هذا الامر كان ينطوي على مخاطر جديه لها موقعها الطبقي ‏ 
الاجتماعي » فاحجمتعنذلك > ورضخت للضغوط الداخلية والخارجية بعد أن 
توصلت الى تحقيق احد اهدافها وهو ابعاد شمعون عن الحكم وعدم تمكينه 
من التجديد . فهذه الاسباب مجتمعة ‏ أي ضغوط الرجعية وممارساتهاوموقف 
لر خرازبة الوطية وممالكها الاقةى اناا حاو 0 ا 
قلك > فتكرسنت هذه « التسوية » فيما بعد تحت شنعار « لا غالب ولا مغلوب » 
الذي طرح من قبل فؤاد شهاب وبعض السياسيين الاخرين . 

ولكن مناورات الرجعية ‏ الامبريالية اللاحقة لم تفلح في تحويل انطظار 
0 ا کن ا کت د ا 
على مطلبها هذا وتدعو الى الجلاء الفوري ٠‏ خاصة بعد انتفاء مبررات تدخلها 
« الشكلية ٠»‏ بعد انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وبالفعل 
امستقل الرسن. فاب ق اوائل شرن الول الف الاجر فى د ت 
رجت ممه فة جلا ( )الات اله د لاا ا 0 ي 
لامر كية ٠:‏ عد الأضر ار الشتعتى والطلب الرسهى ١‏ الا الناشرة حب فاقيا 
البالغة ۱۷ الفا > بعد ان احتلت لبنان لمائة يوم ويومين . وتم جلاء اخر 
سمو اها فن ٠6‏ شرن الاول :1۹5۸ ركان القع اللاي ف دف ال 
غبطه وابتهاج للنصر الذي حققه بفضل نضاله الرير الذى دام ) اشهر . 

اما الغزو الاميركي للبنان »> فانه فشل كليا في تحقيق اهدافه التي كان 
يتطلع اليها . فهو لم يتمكن من دعم شمعون والحؤول دون انهيار سياسته 
امنحازة » كما فشسل في الاتيان بمن يكمل تجربة شمعون ي الحكم . وقد صرح 
معروف سعد ٠‏ قائد الإنتفاضة في صيدا قائلا : « ان جلاء القوات الاميركية عن 
لبنان يثبت مرةاخرى ان العدوان لن تقوم له قائمة بعد اليوم “ وان القرصنة 
الدولبهة مصضرها الى زوال ٠‏ وآن زمن الاستعماز امضى والقضى الى غ 
رجعه » )۱۱١(‏ ۰ 


تحلت التدابر الاولى التي باشرت نها الحكومة اللينانية الحديدة عهدها » 


۰ ¬=( التلفراف ) ۹٥۸۱.٦‏ . 
۱ = ( بړوت المساء ) ۱۹۰۸۱.۲۷ . 
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الفا ااتة « بدا إيزئهاور » نقد سرح رشيد كرامي لاح د الإراسلين 
الامركان بانه كان »> منذ البداية »> يعارض ذلك المبدا ٠ )11١(‏ ونيما بعد > 
اكدت الحكومة اللينانية ان بلادها ليست مرتبطة « بمیداً ایزنهاور » (۱۱۳) باي 
شكل من الاشكال . ثم اوضحت ان سياستها تقوم على مناهضة الاحلاف 
العسكرية »> وانتهاج الحياد . ثم قدمت فعلا على تحسين علاقاتها مع الدول 
العربية عموما » ومع الجمهورية العربية المتحدة خصوصا بعدما اعادت علاقته 
الدبلوماسية معها . وعمدت في حقل السجياستة الداخلية الى توفير جو اكشر 
لاه نا لاط القوي التمقراطية والتقدية-: 

وقد خرجت القوى الديمقراطية والتقدمية منتصرة من الازمة وذلك بفضل 
وحده صفوفها وتراصها على الصعيد السياسي الوطني ٠‏ وتجلت هذه الوحدة 
ف روح الإاخوة التي حمعت أیناء جمیم الطوائف والاقليات القومية E ERE‏ 
المتعاضد ب سبيل لبنان »> والحفاظ على استقلاله وتعزيز كرامته وسيادتهء ولا 
يخنى ان الجماهير الارمنية قامت بواجبات النضال الوطني بروح أيجابيية 
وطنيه حقة . 

واخرا كان لوقف الاتحاد السجوفياتي الستياسي والمعنوي › ومواقف‌الدول 
الاشستراكية ومجموعة الدول الافرو ‏ اسيوية › اثر ايجابي واضح في احراز 
النصر الذي حققه الشعب اللبناني . 

ان المغزى التاريخى لانتفاضة ۱۹١۸‏ في لبنان كبير جدا » لكونها اولا قد 
وحهت ضربة شديدة للامبريالية العالية » وخاصة الاميركية » على صعيد الشرق 
العربى عموما »> وعلى صعيد لبنان خصوصا . حيث ارادت الامبريالية ان تجعل 
ا د ارداق النطتة: 

وثانيا “ حررت الانتفاضنة لبنان من روابط « مبدا ايزنهاور » »> ووضعت 
حدا للاندفاع في سسياسعة التبعية للامبريالية » فادى ذلك الى تعزيز السجيادة 
الوطنية وصون استقلال اليلاد ۰ 

ثالثا _ اعادت الانتفاضة الشعبية لبنان الى مټارسشه سياسة محايده » 
2 کا حه صاع لان الرطة ٠‏ و تاع اا و 
العربية عموما . 

ت ايت الى قحي علاقات لبان مع الحول العرنية » وامانتة الى 
تارمت ي اثر هداق اتقرار الوشجع في الشرق العريي:: 

واخيرا لم تكن‌انتفاضة 110۸ فې لبنان سوی حلقه اصيلة من حلقات حركة 
التحرر الوطني العربية »> وصفحة ناصعة من ابهى صفحاتها > وكانت في الواقع 
ثانية الضربات‌الكبرى التي منيت بها الامبريالية بعدهزيمتها في لبنان عام ۱١٤١‏ . 


۰. ۱۹٥۸1, ٥ ) هراتش‎ ( - ۲ 
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مبريالة | العالية E‏ سنوات E‏ 2 فد اسفر  AC Ee‏ 
ف ليناره ن کانت تترج الحيا نها الاي » لذا کان یاد لبتان پختای اختلان 
ذلك يعود الى ك االمكزة. اللبنانية ١‏ ا اللبناني ( ا له و 
الحياد الايجابي “ فكانت ٠‏ بهذا الشعار ترجح مواقفها السلبية على النشاط 
ا 

ومن حهة ثائية ٠‏ امتاز « الخياد اللبناني » هذا » بشتغف جارف في اقامة 
ا اتته اة وشتة م الحرل اة = اة > االو 
0 مناهضته للاحلاف العسكرية . 

ونحن اذ نشر الى فاط الضعف في ‹ الحياد اللبناني E RO E‏ 
نذكر ٠‏ لوجه الحق والواقع > ان سياسة ة الحكومة البنانية القائمة على رفسض 
لرل الغربية واهدانیا ما المبريالية ف لمل ت : 
ا العالية اكرات الانة للها على اللي عن اا 
1۸٩‏ 


امناهضة للاحلاف العسكرية . ولهذه الغاية بالذات > قامت عناصر الحزب 


القومي السوري بؤبدها نفر قليل من ضباط الجيش اللبناني» بمحاولة انقلابية ‏ 


فاشلة فى ۲١‏ كانون آالاول 1۹1١‏ . الأ ان الجيش تصجدى لهذه المؤامرة 
N E E SN‏ 
بؤرتها في سهولة ويسر . وكانت هذه المؤامرة قد خططت بمؤازرة دوائر 
الإستتخبارات البريطانية »› اذ كانت بريطانيا قد اعادت طرح مشروع ( سوريا 
الكبرى » مجددا »> وني يقينها ان الطريق الى تحقيق المشروع المذكور يمر عبر 
ةة لر عاب وال اا و ا ا 

وجدير بالذكر ان الظاهرة الايجابية التي برزت ما بعد الانتفاضة في سياسة 
لبنان الخارجية » والتمثلة في اتباع سياسعة عربية وثيقة والاسهام في القضايا 
اة عامة ا قد افك E a O I a‏ 
الااجل ١ا‏ تنكل ذه الى اة ك 7 0 E L2‏ 
في انتخابات الرئاسة سنة ٠ ۱۹٦1)‏ لاختيار رئيس رجعي يفرض على البلاد 
اة التة الول ال هة ار اة > وتسدها الى اة ماكلا 
التي مارسها شنمعون . الا ان القوى الديمقراطية والتقدمية تصدت لهمذه 
E NTO O SENEK NALS‏ 
با التابي > مزكدة على مهاف الا ي ا ا 
العربية > وبالفعل تمانتخاب شعارل حلو رئيسا للجمهورية اللبنانية سنة ۱۹٩4‏ > 
الذی انتهج عملها متناستة تيجلفة الرئيس فۆاد هات : 

رأينا ان حقل السياسة الخارجية ما بعد الانتفاضة قد سجل بعض 
الظو اهر اوالمارسات الايجابية.. ولكن الوضم كان مخفا اة الى 
الداخلي الذى لم يشهد اية تغييرات حيوية . فما زالت الحكومة تدافع عن 
سياسة « الاقتصتاد الحر » “ وتحمي سياسحة ا المفتوح) في وجه ا 
الاجنبية والاحتكارات الامبريالية . فلم يجر اي بحث جدي للقضنايا الحيوية 
الللحة في الاقتصاد الوطني اللبناني . الامر الذي ادى الى استمرار التدهور ف 
اوشاع الجاخر الشبعحة > هكان على التوى)الد ر اة ل 2 
نضالها الاجتماعي ‏ الوطني ء من اجل ارستاء دعائم الاقتصاد الوطني على 
اسس متينة خالية من الاعراض الرضتية والعلل › واتباع طريق التنمية في كل 
فرو ع الاقتصاد وخاصة الصناعة الوطنية . 

فما وال غلى:عاتق القرى الدمقراطة والتقدتةان فان اا 
كل ومسا © اق من اطفاعان ن ااا ي ا 
الامبرياليه والصهيونيةه ٠‏ والذود عن حرمة الوطن وتعزيز استقلاله وسيادته . 
وجبمة النضال اليوبى المتواصلل في-الحقل الداخلي صوناللحريات الحسبتر اة 
وفي سنبيل التقدم الإجتماعي ):ؤتحسين اوضناع النجاهي الفجمبية » وانتشال 
الاقتصاد الوطني من مستنقع التبعية للامبريالية » وارساء صرح الاقتصاد 
اللبناني .ا لمستقل المتطور . فلا بدان تمر هذه المعارك النضالبة التى ترد 
القوي الفيتر اطياة و التقدية ف لفان > اذا جا عزوت من ا ا ا 
جبهة وطنية متحدة . 
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مقدمة 
مدخل 
الفصل الارل : 


الت ركيب الاقتصادی ‏ الاجتماعي في لبنان ( ۱۹٥۸ = ۱۹)٩٦‏ ) 


الزراعة 

التحارة والخدمات 
كافة المعسشة 

الحكم والسلطات 
الاحزاب الت اة 


الفصل الثاني : 

انهاء الانتداب الفرنسي واعلان الجمهورية اللبنانية المستقلة 
۱۹٤1 = 1۹۳۹ (‏ ) 

التضال لاستلام الفرفق الخاصة 

معركة الجلاء 

الفصل الثالث : 

نضال القوى المعادية للامبربالية توطيدا لاستقلال لبنان 
الامبربالية الاميركية ونقطتها الرابعة في لبنان 

مشاریع الامىربالية وأاحلافها ال به 

الفصل الرابع 

انتفاضة ۱۹٠١۸‏ ومغزاها التاريخي 

انفحار الاوضاع E‏ في انار ۱۹۰۸ 

الخروج م الأزمة تحت مار ١‏ لا غالب ولا مغلوب) 
الخاتمة 
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مطاف الوه ك 
e ES‏ امإ رة › بلا ية تد لاف 
اہ سینا ہیروت ۔ تلموت ۳17۷94 
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